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مقدمة دار الظاهرية 

الحمد لله الأكرم الذي علّم بالقلم» الرحمن الذي امتنّ على الإنسان 
بتعليمه البيان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» أشرف من خلقء وأفصح 
من نطق. أما بعد 

فإن الدار الظاهرية تشرف بتقديم هذا الغثر اجارة ويعلوم البلاغة» 
يحدوها إلى ذلك عوامل عدّةء» تظافرت فحفزت الرغبة» وتعانقت فزادت 
الاهتمام» نعرضها بين يدي قراء هذا الكتاب الذي نقدم له اليوم: 

أوها: المكانة العلمية للكتاب الأصل وللشارح الأول؛ أما الكتاب فهو 
شرح لكتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزوينيء وقد ألمح له الشيخ المحقق 
في مقدمته التي تلي قائلا: «وقد وقفت بعد الخطيب القزويني جهود العلماء. 
وثبت العلم في المكان الذي تركه الخطيب بعده)» وأما الشارح فهو العلامة 
سعد الدين التفتازاني» أحد القامات التي أثرّت فأثّرت في تاريخ علوم البلاغة. 

وأما ثانيها: فالمكانة السامقة للشيخ المحقق المفيد المجيد محمد محيي الدين 
عبدالحميد رحمه الله تعالى» يعرف هذه القامة كل من له اهتمام واطلاع على كتب 
السلف الأولين في علوم اللغة العربية» إذ كان من الكوكبة التي اضطلعت بربط 
الخلف بعلم السلفء ومن الأوائل الذين خدموا التراث العلمي الأصيل في 
حال علوم اللغة خصوصاء فحقق عشرات الكتب النافعة التي ما زال أثرها 
باقيا ونفعها مستمرا رغم تعاقب السنين على بدء طبعها وإخراجها. 

وأما ثالثها فالمنهجية العلمية التي سار عليها الشيخ المحقق في إخراج 
هذا الكتاب. لقد استطاع الشيخ المبارك أن يحول الكتاب الأصل إلى كتاب 
تعليمي تطبيقي لطلاب اللغة العربية في المرحلة الجامعية في الأزهر الشريف». 
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وتحمّل في سبيل ذلك مراجعة الأصل وإضافة كل ما يلزم لتحقيق تلك الغاية» 
فسهّل ما حزن وروّض ما حرنء ووسّع ما ضاقء وفتح إغلاق الأغلاق» 
وقدم التطبيقات الشارحة والتمارين الشاملة» حتى جاء الكتاب أصيلا في 
سبكه ومحتواه» نادرا في منهجه. عصيا على التكرار؛ لما بذله الشيخ فيه من جهد 
يلحظه من قرأ الأصل وشروحه. حافظ فيه على أسلوب الأقدمين في التأليف. 
وزينه بالتهذيب والترتيب وحسن التصنيف والتفصيلء فلم تنقطع الصلة 
بين طلاب الجامعات وبين لغة البلغاء» فارتقى بالذائقة» ووثق الصلة» وخدم 
هذا العلم الشريف با لا مزيد عليه» ولعلّ نظرة عجلى إلى حجم التمارين 
والتطبيقات التي أضافها ونوّعها وبثها في ثنايا الكتاب تكفي المنصف. وليت 
أساتذتنا في الجامعات اليوم يحذون حذوه وينهجون منهجه. بدلا من المذكرات 
المختصرة التي لا تنمّي ملكة ولا تؤصّل معرفة. 

ورابعة تلي» هي ما نتج عن تغير المناهج الدراسية في الأزهر الشريف. 
إذ نفدت نسخ الكتاب من الأسواقء ولم يطبع طبعة تليق به منذ أول طبعة 
تلك التي كانت عام ١707‏ ه كا هو مثبت في مقدمة الشيخ المحقق» ما يعني 
مرور ما يزيد عن ثانين عاما عليهاء وهي عقود كفيلة بقلة معرفة هذا الجيل 
بهذا السفر العظيم. يضاف لذلك ما حوته الطبعة الأصلية للكتاب من أخطاء 
في الطباعة زادت فأزعجت قارئيه. 

لقد حرصت الدار الظاهرية وهي تقدم اليوم هذا السفر المبارك على 
زيادة رونق الكتاب بتصحيح الأخطاء المطبعية؛ وترتيب فقرات الكتاب 
بشكل يسهّل الدراسة منه» واستخدمت تقنيات الطباعة الحديثة في توضيح 
العناوين واستخدام علامات الترقيم بشكل مناسبء ظنا منًا أن ما تم يحقق 
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مراد الشيخ رحمه الله من الكتاب الأصلي» كيف لا وهو الذي يقول في مقدمته 
لكتاب العمدة لابن رشيق عن آثار التصحيف والتحريف للطبعات: «وليس 
من علّة لانصراف الناشة العربية -في| نعتقد- عن هذا التراث الثمين إلا هذا 
التشويه الغريب الذي يظهر الناشرون عليه كتب آبائنا الذين لم يقصّروا في 
توريثنا أعظم تراث علميء ولم يألوا جهدا في تبرئة أنفسهم ما جعل الله في 
أعناقهم من ميثاق العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه» ونحن نعتقد عقيدة لا 
تداخلنا فيها خلجة شك أن الحرف الصغير والورق الأصفر وحرص التجار 
على ظهور الكتاب ني أقرب وقت وني أقل ما يمكن من عدد الصفحات؛ كل 
أولئك أكبر الفوارق بين الكتب العصرية الشيّقة الأسلوب المتسلطة على قلوب 
النشء, وبين كتب العصر القديم..2. 

ولعلنا باجتهادنا هذا نرد بعض حق الشيخ المحقق على طلاب علوم 
اللغة العربية» ونظهر سبقه وفضله لمن لم يعرفه. مدركين فضله ومقدار ما بذله 
من جهدء سائلين المولى القدير أن يجزيه عن لغة القرآن وطلاب العربية خير ما 
يجزي عالما نافعا مفيدا يدا من أمة محمد صل الله عليه وسلم. 

ونحن إذ نشرف بتقديم هذا السفر لا نستغني عن إرشاد ورأي كل من 
يقرؤه» حرصا على تطوير العمل وسدٌ الخلل وتصحيح العوار إن حصل» 
راجين مراسلتنا على البريد الالكتروني للدار لتداركه في الطبعات القادمة إن 
يسّر الله» والحمد لله رب العالمين. 

د. صالح راضي الشمري 
اللجنة العلمية في الدار الظاهرية 
0120112101 
ربيع أول ١578‏ ه - يناير 11١7م‏ 
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مقدمة 
الشيخ المحقق محمد حبي الدين عبدا لحميد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمة نه أله ,ماتطق ب« اللساة» والفكر دعل قات أرضن .ما اتعقد 
عليه الْجَنَانَء والاعتراف بجميل أياديه من أسباب الزلفة إليه» والتضرع له من 
عزمات ما يرتفع به العبد» سبحانه لا نحصى نعاءه» ولا نثني عليه بغير ما هو 
أهل له ولا تبلغ مدحتنا أدنى ما وجب في أعناقنا إليه. 

وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفوته من 
خلقه؛ أرسله والناس في عماية الأهواء. وضلال الكفر والشرك والتقليد؛ ففتح 
به مُقْمَلاتِ القلوب» وأرشد به ضوالٌ الأحلام؛ وبَصّر به عَشُْوَاوات العيون؛ 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء صلاةً وسلاماً يدومان بدوام ملك 


1 
35 


الله. . 

وبعد؛ فإنَّ اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامع الأزهر والمعاهد 
الدينية» في صيف عام ١154‏ ه (الموافق عام 477 ١‏ الميلادي) للنظر في مناهج 
الدراسة ف المعاهل الديية ولعشان الكنب: املاقمة للفرق الدراسية» قدرآات 
الله المعروف بسعد الدين التفتازاني» المتوفى في عام 74١‏ من الهجرة» سداداً 
من عَوَزء وعَنّاء من حاجة» وذلك لما اشتمل عليه من بارع التحقيقات» 
ودقيق الإشارات» ولكنّها -مع ذلك- رأت أن فيه من المباحث ما لا حاجة 
بالطلاب إلى دراسته وإضاعة الوقت في تحقيقه» ىا رأت أنْ في ترتيبه شيئاً من 


لإ ليه شرح السعد 
الصعوبات» فقرّرت دراسة أكثر مباحثه» وأشارت بحذف ما أشرنا إليه من 
المباحثء إلى غير ذلك مما هو مبين في منهاج الدراسة بالمعاهد الدينية. 

وهذا كتاب (مختصر المعاني) في ثوب قشيب قصدت به مسايرة منهاج 
الدراسة» وتذليل ما يعترض أبناءنا من الصعوبات؛ إذ كنت أعتقد أن في حاجة 
ماسّة إلى تقريب مباحث العلم منهم حتى يقصروا جهودهم على تحصيلها 
والعناية بها. 

وقد قمت أولاً بمراجعة كناب (مختصر المعاني) وترقيمه» وضبط ما 
احتاج إلى الضبط من عباراته» ورتبته وفق منهج الدراسة» وأضفت إليه بعد 
كل مخف من سائحكه ماتيسرلى من التمرينات»تاركا للظالب أن عي عليها 
لتكمل فيه ملكة العلم. وَحَرَّضْتٌ فيا عدا ذلك على عبارة الأصل فلم أغير 
شيعا منها إلاحين قدغو الضررورة اللنحة إل التعرين. 

وأنا أقدمه لطلبة العلم بعد أن بذلت فيه جهداً ليس باليسيرء راغباً إلى 
لله تعالى أن ينفع به وأن يقوم عندهم بم| أملت منه» وأن يجعل عملي خالصاً 


لوجهه غير مقصود به سواه. 
7 0 ا عبر موادا 5 76 رس ضيه 5 م م 
# ريسا إنك تَعَلَم ما فى وكا د ا يحى عل أله مِن سَىْءِ في الأرضٍ ولا 


ف الشماء 27 
+« تَيَنَاعَليَكَ موكلا وليك أ ْنا وَإِلَيكَ الْمَصِيْرٌ ) [الممتحنة: 4]. 
كتبه المعتز بالله تعاللى أبو رجاء 
محمد محبي الدين عبد الحميد 
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مققدمة 
في نشأة علوم البلاغة وتاريخها وكلمة موجزة عن أشهر علمائها 


ووصف مؤلفاتهم 


بسم الله الريخمين الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم 
عد ا ؤابد 

كان أبو أمامة زياد النابغة الذبياني حَكَمَ العرب في الجاهلية» وكانوا 
يضربون له قُبَّةَ من أَدّم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء» فتعرض عليه أشعارهاء 
فقول فيه كلدم يرق الباس لايبقطع اعد أن رشفها: 

(1) قالواة لين التابغة للقصل هرة وتقاطر غليه الشعر اء يتشدوت بين 
يديه آخر ما أحدثوه من الشعرء أو أجود ما أحدثوه. وكان فيمن أنشده أبو 
بَصِير مَيّمون أعشى بني قيسء ف| إن سمع قصيدته حتى قضى له. ثم جاء من 
بعده كثير من الشعراء فيهم حسان بن ثابت الأنصاريء» فأنشدوه» وجاءت 
في أَخرَيَاتِ القوم اضر بنت عمرو بن الشّرِيد الْحَنْسَاءء فأنشدته راثيتها التي 
ترثي فيها أخاها صخر بن عمروء والتي تقول فيها: 
فَإن هرا اولافا وسيينا: 'وإن سخسرا إذا انحر للخماة 


١‏ يجيج بج شرح السعد 

قروو هل التو ليجو اقل تبه فقول ترات الول أن آنا مو 
أنشدني آنفاً لقلت إنك أشعر الجن والإنس» وحسان يسمع ذلكء فتأخذه 
الغيرة ويذغي الغضب وتخلده» فقول له «أناوالله أشحز منها ومتك ومن 
أبيك» فيقبل عليه أبو أمامة فيسأله: «حيث تقول ماذا» ؟ فيقول: حيث أقول: 
لنا الجَمَنَات الغرٌ يلمعن بالضحى وأسيفنا يقطرن من نَجْدَةٍ دما 
ولدنابني العنقاء وابْتَيْ حرق فأكرم بنا خالاء وأكرم بنا ابنم) 

فيقبل عليه النابغة فيقول له: إنك شاعرء ولكنك أقللت جفناتك 
وسيوفك» وقلت: «يلمعن بالضحى» ولو قلت: «يبرقن بالدجى» لكان أبلغ 
في المديح؛ لأن الضيف في الليل أكثر» وقلت «يقطرن من نجدة دما» ولو قلت 
«يجرين» لكان أكثر لانصباب الدم» ولن تستطيع أن تقول: 
فإنك كالليل الذي هو مُذْركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع”"' 
خطاطيف حُجْنٌ في حبال منينة تمد ها اي دٍإليك نوازع 

(1) وقالوا:قدم النابغة المدينة» فدخل السوقء فنزل عن راحلته؛ ثم جنا 
على ركبتيه» ثم اعتمد على عصاه. ثم قال: ألا رجل ينشد ؟ فتقدم إليه قيس بن 
الخطيم» فجلس بين يديه» وأنشله: 

7 أَتَعْفٌ 0 كاطراة المَذَاهِبٍ 7 
فلم يزده على نصف بيت حتى قال له: أنت أشعر الناس يا ابن أخي!. 


)١(‏ البيتان من اعتذارات النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر ملك العرب في الحيرة» يريد النابغة 
بكلامه لحسان أنه وإن كان شاعراً م يبلغ درجته. 
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هكذا يحدثنا الرواة» وليس يعنينا أن تصدق هذه الواقعة أو تكذب. فإن 
لها على كل حال دلالة صادقة على ما نريد أن نثبته في هذا المكان؛ فهي تدل -على 
أقل تقدير - على أن علماء الصدر الأول الذين رَوَوْ شعر العرب قبل الإسلام 
ودَوّنُوا أخبارهم وحملوا هذه الأمانة في أول الناس» تدلنا هذه الرواية على أنَّ 
هؤلاء العلماء كانوا يعرفون للعرب في جاهليتهم بَصَراً بالنقد» وعلم بم تقتضيه 
أحوال الكلام: من القصد في القول أحياناًء والمبالغة فيه أحياناء وكان لهم مع 
ذلك خبرة بها يِحْسّن أن يستعمل من الكلام في مواطن كالفخر دون غيره» وبم| 
يَجْمُل بالمتكلم أن جره ولا يعمد إليه. 

كان العلماء في الصدر الأول يعلمون ذلك عن العربء ولا بد أن يكون 
ذلك محل إجماع منهم» وإلا فما بال من لا يعلم ذلك ولا يُقَرّه ولا يقول لمن 
يروي عنهم مثل هذه الرواية: إنكٌ وَضَاع مختلق» من أين للعرب معرفة مثلٍ 
ذلك ؟ ومن الذي قال لمم: إن الأسياف والجفنات يَدُلأَنِ على أقل العدد ؟ وإن 
معت ايلمعن) دوق معت ل(ييرقن) وإة سناسية (الذجى) لكرم الضيقان أشبد 
مق تانيية (التسى )نسو ذللك: 

ونحن الآن نسلّم أن العرب في جاهليتهم» وقبيل شروق شمس الإسلام 
بنوع خاص. كان لهم بصر نافذ يدركون به ما نسميه في مصطلحات علوم 
البلاغة مقتضيات الأحوال» ويعرفون عن طريقه أن لكل كلمة مع صاحبتها 
مقاماء وأن مقام الرثاء يباين مقام ال هجاءء. ومقام الفخر غير مقام النسيب» 
ولخو ذللقاء 

وأنت لا تستطيع أن تجحد ذلك. ولو أنك حاولت إنكاره لم يتأت لك 
أن تقيم من أَوَدٍ هذا الإنكار؛ ذلك بأن القرآن الكريم نزل عليهم في أعلى 
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درجات البلاغة. وأعلن عن نفسه أنه في منزلة لا ثدانيها منزلة. وأنه ليس 
في مقدور أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سَُوّر من مثل سوره. وفهموه. وعرفوا 
له هذه المنزلة؛ فلو لم يكن لهم ما نثبت من البصر والعلم لكان القرآن قد نزل 
بغير لسانهم الذي يتعارفونه. ولكانوا قد أعلنوا عنه أنه لا يجري على السئن 
الذي يسلكونه في كلامهم. أو لم يكن لِتَحَديٍ القرآن إياهم فائدة» أو لم يكونوا 
ليدركوا سمو منزلته. 

فالقرآن وحده دليلٌ ناهض على ما كان للعرب قبيل نزوله من الْجِسٌ 
المرهف والإدراك النافذ, وتقديرٌ كثير من عقلائهم للقرآن» وإيائهم بأنّه لا 
سبيل إلى محاكاته» وبأنّه لا يشبه سَجْع الكهان, ولا حَذْقَ السحرة وتَفتّهم؛ كل 
أولئك دليل ناهض على أنهم كانوا ذوي خبرة بِمُنُونٍ القول وبمراتب الكلام. 

ولم تزل هذه القدرة تجري في عروقهم مجرى الدم؛ ففي صدر الإسلام 
تجد كثيراً من امل التي تُعْلن عنها وتُجَلّيهاء وى) تجد هذه المقدرة في الرجال 
تجدها في النساء! وم لا يكون ذلك ؟ أليس البيان العربي حقاً شائعاً بين الرجال 
والنساء. 

)١(‏ قالوا: قدم ذو الرمة الكوفة» فلقيه الكميتء فقال له: إني قد عارضت 
قصيدتك! قال: أي القصائد ؟ قال: قصيدتك التي تقول في أوها: 
ما بال عَيّْنك منها الماء ينسكبٌ كأقه من كُلّْ مَفْرِيَةٍ سَرَبُ 

قال: فأي شيء قلت ؟ قال: قد قلت: 


هَل أنت عن طلب الإيقاع مُْقَيبُ أمهل يحسَنُ مِنْ ؤي الشَّيَْةِ الِب 
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وما زال ينشد حتى أتى عليها. فقال له ذو الرمة: ما أَحْسَنَ ما قلت!. إلا 
أنك إذا شبهت الثيء لا تجيء به جيداً | ينبغي» ولكنك تقع قريباً فلا يقدر 


ع 


ع 


أناوو لكا شبيت1: 

ثم قال : أو تدري لم ذاك ؟ قال: لأقال: لاك د تش فيا قدرا كه هينف 
وأنااكثهما تعمل و1 ازعو اتنال مدقف اعرذاك: 

(1) وقالوا: وقّف كُمَيّر على جماعة يُفيضون فيه وفي جميل بن مَعْمَرء أيهها 
أصدق عشقا ؟ ولم يكن القوم يعرفون كتَيّراً بوجهه. ففضلوا جميلاً في عشقه. 
فقال لهم كُثَير: ظلمتم كثير» كيف يكون جميل أصدق عشقاً من كُتَيرِ» وهذا 
جميل أتاه عن بَتَيْئّة بعض ما يكره فقال: 
رَمى الله في عَبْنَيْ بثينةبِالْقَدَى وني الفرٌ من أنياابيبا بالفواوح 

فرمى بثينة به| يعيبها ويؤذيهاء وكَثَيرٌ أتاه عن عَزَةَ بعض ما يكره فقال: 
هَنيهاً مَريئفاً غير داء تامسر لعَرَّةَ من أعراضنا ما استحلَّتٍ 

ا 0 

(") وقالوا: اجتمع في ضيافة سُكَيْئَة بنت الحسين السّبط بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم- جريرٌ والفرزذق وكير عزة وجميل بثينة ونْصَيْبٌ» 
فمكثوا أياماء ثم أذنت لهمء فدخلواء فقعدت حيث لا تراهم ولا يرونهاء 
وتسمع كلامهم» وأخرجت إليهم جارية لها وَضِيئَةَ قد روت الأشعار 
والأحاديث» فقالت: أيكم الفرزدق ؟ فقال الفرزدق: ها أنذاء قالت: أنت 
القائل: 


01 «زع 

ا كان هن انين قاب 
فلم) استوت رجلاي بالأرض قالَنًا 
فقلت: ارْفَعَا الأسباب لا يشعروا بنا 
أحاذر بَوَاَيْنِ قد ؤكًلابنا 
فأصبحثٌ في القوم القعود وأصبحت 
يرى أنها أضحت حَصَاناً وقد جَرَّى 

قال: نعمء أنا قلته!. 
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كا انقضّ باز لقم الريش كابرة 
أحيّ يُرَجَى أم قتيل نُحَاؤرَة 
وولَِتُ في أعجاز ليل أبادرة 
وأخمّر من ساج تئط مساهرَة 
مُعَلفقَةٌ دوني عليها دساكرة 


لنابرّقَاها ما الذى أنا شَاكِرَه 


قالت :ها دعاك إلى إفشاء سرك وسرها؟ أفلا سارت عل نفسك وغليها؟ 
خذ هذه الألف الدرهم وانصرفء قال: بل تركُهًا واللحاق بأهلي أجمل. 


أأنت القائل: 

طرقَننكَ صائدة القلوب وليس ذا 
تُجْري السواك عل أعَرّ كأنه 
لوكانعهدك كالذي حَدَْينا 


إني أواصلٌ مَنْ أرذتٌ وصالَه 


حينٌ الزيارة فارجعي يسحسلام 
شرة در عيبن مبسون عام 
لوصَلْتٍ ذاك فكان غير رمام 
بحبال لا صَلِفٍ ولا لَوَام 


فقال جريرة أنا قلتنهة قالت: آفلا أده ييدهاء ووحيت مباء وقلت: 
«فادخلي بسلام» أنت رجل ضعيف, خذ هذين الألفين والحق بأهلك. 
ثم دخلت وخرجّت فقالت: أيكم كُثَير ؟ فقال كثير: ها أنذاء قالت: أنت 


القائل: 
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وأعجبني ياعز منك مع الصبا خلائقٌ صدق فيك يا عز أربَعٌ 
دُنُوٌّكِ حتى يذكر الذاهل الصبا ورفعك أس باب الهوى حين يطمعٌ 
وأنسنك لاندريسن قثا مطلفسه.. ايفسع من جسرّاه أو بتصدم 
ومنهن إكرامٌ الكريم وهفوة ال لتهم وخحلّات المكارم تنشفمٌ 
أدمت لنا بالبخل منك ضريبة فليتكذولونينيعطي ويمنع 
قال: نعمء أنا قلته. قالت: ما جعلتها بخيلة تعرف بالبخل ولا سخية 
تعرف بالسخاء. 
ثم دَحَلتٌ وَحَرَجَتْ فقالت: أيكم جميل؟ فقال جميل: ها أنذاء قالت: 
أنت القائل: 
ألا ليشي أعمى أصم تقودني 2 بثينة لا يخفى عل كلامها 
قال: نعمء أنا الذي قلته» قالت: أفرضيت من نعيم الدنيا وزهرتها أن 
تكون أعمى أصم إلا أنه لا يخفى عليك كلام بثينة؟ قال: نعم» فوصلته كما 
وصلتهم جميعاًء ثم انصرفوا. 
(4) وفكروا أن غبد املق ين هروان كان يقول» لو أن كفيرا قدقال بده 
نيه خايسا كل عصنية ]1 (طيسك يوم فا انقبس ل 
في حرب لكان أشعر الناس» ولو أن القَطَامِيّ قال بيته الذي وصف فيه 
مشية الوبل بقوله: 
يمقسين وا قلا )العا خاذلة. .ولا المتدورعل الأفحساز عل 
في النساء لكان أشعر الئاس !1. 
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(5) قالوا: ودخل ذو الرمة على بلال بن أبي برّدة» فمدحه بقصيدة قال 
فيها: 
رأيت النساس ينتجعسون غيثاً .فقلت لصَيِدَع التجعي بلالا 
(وصَيَدَح: اسم ناقة ذي الرمة) فلم|ا سمع بلال هذا البيت قال: يا غلام؛ 
اعلفها قنَاً وتو (أراد بذلك قلة فطنة ذي الرمة للمدح). 
(5) قالوا: وكان ككير يعيب عمر بن أبي ربيعة في قوله: 
قالت لِثُربٍ لها تحدثها سين الطواف في هُمَرِ 
قومي تَصَدَّيْ له ليُنُصرنَا ثمغوزيهياأخ كفي خَمَر 
ثالث فسا قسد غمزقة نانى. الم اننسيظات تسم فل الري 
ويقول: أرذت أن تنشتييا نقيت يماك والله لى وَصَفك هذا ها 
منولك كنت قد أسأت صفتهاء أهكذا يقال للمرأة؟ إن] توضت المرأة باقفر 
وأنها مطلوبة تمتيْعة» هلاً قلت كما قال الأحوص: 
لقد منكَث معروقَهاأمٌ جعفر وإني إلى معروفها لمَقِيرٌ 
وقد أتكروا عند اعتراف زيارقي وقدوَغِرّت فيهاع ل صَدورٌ 
نون ونولا آن آرى آم سير . ,اتات سارت سيبك دور 
وجاء الإسلام بتعاليمه» وبنهضته التي تمشَّت في نواحي حياة العرب؛ 
فبعثهم من مَرْقَدهمء وأثارت ما كُمَن فيهم من وسائل ال حياة والتدافع في 
طلب المجد من جنيع وجوهه؛ فشغلهم ذلك حيئاً. حتى إذا جاء دَوْرٌ البحث 
وطلب العلم كان القرآن وعلومه أولّ ما اتجهت أنظارهم إليه» وكان القول في 


بيان مَزِيّة القرآن على كل قولء وفي بيان ما انفرد به من وجوه الحسن. ثم بيان 
طريق إعجازه» كان القول في ذلك بعضّ ما اتجهت أنظارهم إليه» وحاولّت 
جهودهم الإبانة عنه. 

ولفت ذلك أنظارهم إلى أساليب الكلام» وألوان الإبانة عن الغرض؛ 
كما لفت أنظارهم إلى وجوه الحسن في الكلام» وما يتميز به القول عن القول؛ 
فكان من مجموع ذلك كله (علوم البلاغة). 

ونحن نُوجِرٌ لك القول في ذلك مبينين لك الطريق التي سلكها هذا العلم 
حتى صار إلى ما تراه عليه اليوم. 

الات 

نشأ في القرنين الثاني والثالث من هجرة النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة 
من حَمّلة العلم واللغة والآدب كان لهم الفضل الأول في بناء صَرّْح البلاغة. 

أوهم: أبو عبَيّدة مَعْمّر بن المثنى اللغوي البصريء مولى بني تَيّم رهط أبي 
بكر الصديقء وتلميذ يونس بن حبيب شيخ سيبويه إمام نحاة البصرة» وأستاذ 
أمير المؤمنين هارون الرشيدء ومُرَبي العلماء الفحول أبي عبّيد القاسم بن سَلَام 
وأبي حاتم والمازني» المولود سنة اثنتي عشرة ومائة» والمتوفى سنة تسعة ومائتين. 

وقد صنف أبو عبَّيْدة كتاباًسماه (مجاز القرآن)”" تَوَحَى فيه أن يجمع أنواع 
أساليب القرآن في الدلالة على المعنى» من غير أن يزيد على شرح لفظ القرآن 
بقدر ما احتمله حِفْظة» ومن ذلك الدلالة على بعض الألفاظ التى أريد بها غير 
معناها الأول في اللغة. 


)١(‏ يريد أبو عبيدة بكلمة (مجاز) التي سمى بها كتابه معناها اللغويء فكأنه قصد إلى الطرق التي 
سلكها القرآن للتعبير عن المعاني ولم يرد المعنى الذي يتعارفه علماء البيان اليوم» فلا جرم 
أنك تجد فيه كثيرا من العبارات المستعملة في حقائقهاء وقد طبع كتابه هذا بمصر في مطبعة 
السعادة سنة .١916‏ 
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وثانيهم: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظء أحد شيوخ المعتزلة 
وأئمتهم» وصاحب القلم الذي لا يأخذه الملل» ولا تعتريه السآمة» وشيخ 
الأدباء والمصنفين» والمتوفى سنة خمس وحمسين ومائتين عن نيف وتسعين عاماً؛ 
وله في كتابه (البيان والتبيين)”2 مباحث كثيرة في بيان الفصاحة والبلاغة» 
وفضل حسن البيان» مع بيان ما حسّنَ من السجع». وخفت فيه المؤنة» وجانبَ 
طريق التكلفء وبيان ما ينبغي أن يكون الخطيب متحلياً به من الأخلاق. 
وثالثهم: أمير المؤمنين أبو العباس المرتضي بالله عبد الله بن المعتز بن 
المتوكل» هو شاعر مطبوع مقتدر على الشعرء مبدع للمعاني» وقد كان مع 
ذلك من كبار الأدباء العلماء» وناهيك بتلميذ المبرد وثعلب وأمثالما من فحول 
العللاء» وله كتاب (البديع)”"» الذي جمع فيه ما استنبطه من مراجعاته وقراءته 
من أنواع البديع» وذكر أنه لم يسبقه إلى ذلك أحدء وأنه لم يستوف كل الأنواع» 
وأباح لمن يأتي بعده أن يزيد عليه ما شاءء وأن يسمي ما جاء به بأي اسم أَحَبّ 


وقد توفي في عام 797 من المهجرة. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في أوروباء وطبع أخيراً في مصر. وقد نقل العلامة الصبان عنه قال: «أول 
من اخترع البديع وساه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز» قال في صدر كتابه: وما جمع قبل فنون 
البديع أحد» وانظر مطلع هذا الكتاب. 


شرح السعد الهج اال 
--- 

وظهر في القرن الرابع الحجري ثلاثة رجال كان لهم فضل كبير في هذا 
العق: 

أوهم: أبو الفرج قدَامة بن جعفر بن قدامة» صاحب كتاب (نقد النثر)» 
وكتاب (نقد الشعر)ء وكتاب (جواهر الآلفاظ)”"» والمتوفى في عام ا" من 
المبهرة. 

وهو يقول في مفتتح كتابه نقد النثر: «أما بعد؛ فإنك ذكرت لي وقوفك 
على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ الذي سماه كتاب (البيان والتبيين)؛ وأنك 
وجدته إن| ذكر فيه أخباراً منتخلة» وخطباً منتتخبة» ول يأت فيه بوصف البيان» 
ولا أتى على أقسامه في هذا اللسان» وكان عندما وقفت عليه غير مستحق لهذا 
الاسم الذي تُسب إليه. وسألتني أن أذكر لك حمَلاً من أقسام البيان آتية على 
أكثر أصوله؛ محيطة بججاهير فصوله. يعرف بها المبتدئ معانيه» ويستغني بها 
الناظر فيه» وأن أختصر لك ذلك لئلا يطول له الكتاب». 

ثم يبتدئ تصنيفه بتقسيم العقل إلى : موهوب ومكسوب. ثم يقسم البيان 
أربعة أقسام ويسمي الأول اعتباراًء والثاني ما يحصل في قلب الإنسان ولم ينطق 
به ويسميه الاعتقاد والثالث نطق اللسان ويسميه العبارة» والرابع البيان 
بالكتابة. 

ثم يذكر القياس والحد والوصف والاسم وأنواع البحث والسؤالء 
ويعقد باباً للنثر وأنواعه؛ ثم باباً للاعتقاد وأنواعه. ثم باباً للعبارة وأنواعهاء ثم 


)١(‏ طبع (نقد النثر) في مصر مراراً» وطبع (نقد الشعر) في الآستانة وفي مصرء وطبع (جواهر 
الألفاظ) بتحقيقنا في عام ١979‏ -1970م. 
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باباً للاشتقاقء ثم باباً للتشبيه وأقسامه. ثم باباً للحن يتكلم فيه على التعريض 
ودواعيه» وباباً للرمزء وآخر للوّحيء ثم باباً للاستعارة والحاجة إليهاء وبا 
للأمثال» وآخر للغز» وباباً للحذف ودواعيه وباباً للمبالغة وأقسامهاء وباباً 
يذكر فيه القطع والعطف. وباباً للتقديم والتأخير”". 

ويتكلم بعد ذلك عن محاسن الشعر وبعض عيوبه؛ فيذكر في أثناء ذلك 
بعض أنواع البديع كما يذكر بعض الأسباب المخلة بفصاحة الكلام, ثم يتكلم 
على المنثور ويذكر الترسَّلَء ويأتي با اختاره من روائع الخطب وجيدهاء 
ويتعرض لما ينبغي أن يكون عليه الخطيب. 

وأماكتابه (نقد الشعر) فيفتتحه بشرح حد الشعر وأسباب جودته وأحواهها 
وأجناسهاء ويذكر أن مناقضة الشاعر نفسّه في كلمتين ليست تُنكر عليه؛ فإذا 
أشبع القول في الشعر عقد فصلا تكلم فيه على النعوت المستحسنة للفظ والوزن 
والقافية» ويذكر في أثناء ذلك الترصيع ويكثر التمثيل له. ثم يعقد فصلاً للمعاني 
التي يدل عليها الشعرء وما ينبغي أن يكون عليه في كل معنى ولا يلي ذلك من 
ذكر بعض أنواع البديع كالمبالغة» ويفضل الغلو عن الحد الأوسط؛ فإذا صار 
إلى نعوت التشبيه ذكر معناه أولً» ويذكر بعض أنواعه ويُمثّل هاء ثم يتكلم على 

التقسيم» والمقابلة» والتفسيرء والتتميم» والمبالغة» والتكافؤء والالتفات, 
والمساواة» والإشارة””» والإرداف”» والتمثيل» ثم يتكلم على ائتلاف القافية» 
ثم يعقد فصلاً يذكر فيه عيوب الشعر» وأجناس هذه العيوبء على ترتيب ما 


> 


(1) انظر الحديث عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني ص 77. 
(؟) هي ضرب من الويجاز. 
(1) هو الكناية في إصطلاح المتأخرين. 
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ذكره في نعوتها. 

وأما كتابه (جواهر الألفاظ) فهو كتاب صنفه ليجمع فيه ألفاظاً وعبارات 
مترادفة مع تساوقها في الوزن أو القافية أو فيهما جميعاًء وصَدّره بمقدمة ذكر 
فيها الترصيع. والسجع. واتساق البناء» واعتدال الوزن» واشتقاق لفظ من 
لفظ”"» والعكسء والاستعارة» والتقسيم, والمقابلة» والمبالغة» وغير ذلك من 
الأنواع. 

وثاني ثلاثة الرجال: أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني”", 
صاحب كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) وهو الشاعر المجيد المتوق 
في عام 777 من الهجرة» وكتابه هذا من خير كتب العربية في النقد وبيان 
وجوه التفاضل بين الكلام وما يشبهه في معناه» وقد أودعه صاحبه الكثير من 
الشواهدة وكا ردمياة الخطاء شعراء اشاهلية» وبعد أن عرعى غل قارف 
نياذج من الشعر العذب أفاض في ذكر شواهد الاستعارة حَسّنها وقبيحهاء 
وميز النوعين أتم تمييز» ثم جَى لك أنواعاً من الجناس والتقسيم» واستشهد 
لكل واحد, ثم عاد إلى ذكر محاسن الشعر وعيوبه» وبعد أن قطع في ذلك شوطاً 
طويلاً ذكر التشبيه واختلاف الناس فيه؛ وعرض الكثير بما يستحسن منه. ثم 
ذكر كثرا من السرقات الشعرية: 

وثالث هذه الطبقة: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سَهُل العسكري 
صاحب كتاب (الصناعتين)» والمتوفى في عام 546 من الهجرة. وقد صدَّر 


)١(‏ هو ضرب من الجناس. 
(0) ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر» وابن خلكان في (وفيات الأعيان)» الترجمة رقم 791 في 
ج١7‏ ص5 4 بتحقيقنا. 
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كتابه ببيان معنى البلاغة» واختلاف الناس في التعبير عنهاء وضرب لك الأمثلة 
الكثيرة» ثم عقد باباً لتمييز جيد الكلام من رديئه» ومحموده من مذمومه. وباباً 
لمعرفة صناعة الكلام؛ وباباً أبان فيه عن حسن السَّبّْك وجَودّة الرَّضْفيِء وباباً 
ذكر فيه الإيجاز والإطنابء وباباً ذكر فيه السرقات الشعرية» وما يحسن منها 
وما لا يحسنء وباباً ذكر فيه التشبيه» وباباً ذكر فيه السجع والازدواجء وباباً 
ذكر فيه خمسة وثلاثين نوعاً من البديع» وقد عَدَّ من البديع الاستعارة والكناية 
والتعريض والتذييل والاعتراض» وليست عند المتأخرين منه» وذكر بعد ذلك 
باباً أبان فيه عم| يحسن من المبادئ والمقاطع وما لا يحسن. 
2 ب 

وجاء بعد ذلك القرن الخامس الحجريء وكان قد نبغ في أواخر سابقه. 
وأوائل هذا القرن أربعة رجال كان لهم أكبر الفضل وأعظم المنة في تشييد هذا 
العلم وتدعيمه: 

أوهم: شيخ أهل السنة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاسم الباقلان» صاحب كتاب (إعجاز القرآن)» والمتوفى في عام 
#واهن اشهرة: 

وكتاب أبي بكر الباقلاني -ى] يدل عليه اسمّةُ- وضع للدلالة على وجوه 
الإعجاز التي تضمنها كتابٌ الله وقد حكى فيه أقوال العلماء الذين سبقوه. 
واختار منها ما رآه ناهض الدليل مستقيم الحجة» وقد نقد كثيراً من الشعر 
العربي» وتعرّض للامية امرئ القيس المعلّقة فش رحها وبين ما فيها من البديع» 
كا تعرّض لقصيدة لامية تعتبر عند العلماء من غرر شعر البحتري» فنقدها 
وبيّن كثيراً من عيوبهاء وهو في أثناء ذلك كله يبين ما يعرض له من البديع» 
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فيذكر تعريف البلاغة» ويذكر الاستعارة» وحسن التشبيه» والغلو» والماثلة» 
والتجنيسء والمقابلة» والموازنة» والمساواة» والإشارة» والإيغال» والتوشيح, 
والتكافؤ» والكناية» والتعريضء والعكسء والتبديل» والاعتراضء والرجوع, 
والتذييل» والاستطراد والتكرار وغير ذلك. وكلما ذكر نوعاً من هذه الأنواع 
جاء له بالأمثلة والشواهدء ثم يئّن ما ورد منه في القرآن الكريم. 

وثاني هذه الطبقة: الشاعر العظيم أبو الحسن محمد بن الطاهر الشريف 
الرضي الموسويء المولود في بغداد عام 54" والمتوفى في عام 5 4٠‏ من الهجرة 
وله في موضوع حديثنا كتابان؛ 

أحدهما: كتاب (تلخيص البيان» عن مجازات القرآن) ولم يقع لنا هذا 
الكتاب» ولكنه يحدثنا عن نبجه الذي سلكه فيه فيقول"': (إني عرفت ما 
شافهتني به من استحسانك الخبيئة التي أطلعتهاء والدفينة التي أَتَرْتهاء من 
كتابي الموسوم ب (تلخيص البيان من مجازات القرآن)» وإني سلكت من ذلك 
محجّةٌ ى تسلك» وطرقت باباً لم يطرق» وما رغبت إِيّ فيه من سلوك مثل تلك 
الطريقة في عمل كتاب يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ إذ كان فيها كثير من الاستعارات البديعة» ولمع البيان الغريبة» 
وأسرار اللغة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط معادنهاء واستخراج كَوَامنها”") 
وإطلاعها من مكمنها وأكنانها”"» وتجريدها من خذّلها وأجفانهاء فيكون هذان 
الكتابان بإذن الله لمعتين يستضاء بهماء وعرنينين لم أسبق إلى قرع بابهما» فأجبتك 
)١(‏ في مطلع كتابه(لمجازات النبوية) ص14؛ طبع بمصر عام 1989م. 


(؟) كوامن: جمع كامن» اسم فاعل فعله (كمن) من باب نصرء ومعناه: خفي واستتر. 
() أكنان: جمع كن - بكسر أوله - وهو الموضع الذي يخبأ فيه ويستتر. 
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إلى ذلك...). 

والكتاب الثاني هو كتاب (المجازات النبوية) الذي جمع فيه جملة من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إلى لفظه ولم يفترع من قبله» مما 
أتقن بعضه رواية» وحصل على بعضه إجازة» وخرّجَّ بعضه تصفحاً وقراءة» ثم 
بين معاني هذه العبارة التي أريدت منهماء ى) بين المعاني التي وضعت لها العبارة 
أولآء فجاء هذا الكتاب جامعاً لكثير من التطبيقات في أسلوب قلا يتأتى لغير 
الشريف الرضى وأضرابه ممن تعلق من اللغة بأقوى سبب. ومتّ إليها بأوثق 
آصرة» وهو يطلق المجاز في هذا الكتاب - كى| يطلق الاستعارة - على أوسع ما 
تعرفه اللغة العربية حذين اللفظين من المعنى؛ فالكناية والتشبيه والمجاز المرسل 
والمجاز اللغوي والاستعارة» كل أولئك مجاز عنده» وإن شاء فاستعارة» وقد 
كان هذا معروفاً غير مستنكر إلى هذا الوقتء اسمع إليه يقول0": «ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار كرشي وعيبتي»» وفي هذا القول مجازان؛ 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «كرشي»» ويحتمل ذلك معنيين: 
أحدهما: أن يكون أراد عليه الصلاة والسلام أنهم مادتي التي أقوى بها وأفزع 
إليها ىا تفزع ذوات الاجترار إلى أكراشها في انتزاع الجرَّةٍ منهاء والاعتماد عند 
فقد المرعى عليهاء فأراد أن الأنصار رحمة الله عليهم يمدّونه بأنفسهم. ويكون 
معوّله في السراء والضراء عليهم» اه. ولو أنه كان من المتأخرين لقال: إن في 
هذه العبارة تشبيهاً بليغاً؛ فهو عليه الصلاة والسلام يشبه الأنصار بالكرش» 
والجامع بين طرفي التشبيه أنَّ كل واحد منهما عليه مُعَوَّلُ المستند إليه واعتماده» 
وإليه فرّعه عند الشدة» وللحؤه عند اللأواء والكربة» ونحو ذلك. 


(1) يعن (18) من (المجازات النبوية). 
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وثالث هؤلاء: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزديّ» المولود في 
عام 55", والمتوفى ليلة السبت غرة ذي القعدة من عام 5 55 من الهجرة» وهو 
صاحب كتاب (العمدة في محاسن الشعر وآدابه”"2)» الذي جمع فيه أحسن ما 
قاله كل واحد في معاني الشعر ومحاسنه وآدابه» فإذا فرغ من القول على فضل 
الشعر والرد على مّن كرهه» وذكر مّن رفعه الشعر ومن وَضّعهء ومن قَضَى 
له الشعر ومن قضى عليه وشفاعات الشعراء وتحريضهمء واحتاء القبائل 
بشعرائهاء وفأل الشعر وطيرته» وما أشبه ذلك نما يتصل بالشعر والشعراء. 

ذكر باباً للبلاغة» وباباً للإيجازء وآخر للبيان وآخر للنظم. وباباً للبديع» 
وباباً للمجازء وباباً للتمثيل» وباباً للتشبيه» وباباً للإشارة وأنواعها من 
التعريض والكناية والرمز والمحاجاة وغيرهاء وباباً للتتبيع» وباباً للتجنيس» 
وباباً للتصديرء وباباً للمطابقة» وباباً للمقابلة» وباباً للموازنة» وباباً للتقسيم؛ 
وغير ذلك من أنواع البديع. 

والرابع: هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي؛ 
المتوفى في عام 5/5 من الحجرة. وهو صاحب كتاب (دلائل الإعجاز)» وكتاب 
(أسبران اليلذغة©). 

ولسنا نعلم أن أحداً استطاع أن يخدم هذا العلم بفكره وقلمه وجهده 
البالغ أقصى الوسع قبل الامام عبد القاهر الجرجاني. فإنه أول من حاول 


)١(‏ طبع كتاب (العمدة) في تونس» وطبع في مصر مراراًء وطبع بتحقيقنا مرتين أخراهما في 
مطبعة السعادة عام .١9100‏ 

(") للإمام عبد القاهر الجرجاني كتب غير هذين الكتابين: من أهمها كتاب شرح فيه (الإيضاح) 
الذي صنفه أبو علي الفارسي في النحو شرحا منقطع النظير» ومن هذا الكتاب نسخة كاملة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق ويوجد نصفه في دار الكتب المصرية. 
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الفرق بين أنواع المجاز. وجعل بعضه مرسلاً وبعضه استعارة. وهو أول من 
بين الفروق بين الأنواع المتشاببة» وحدّ للمسائل التي يلتبس بعضها ببعض 
حدوداً تمْصِل النوع من النوع» وتميز الصنف من الصنفء وهو -مع ذلك- 
أول من كتب في الفن الذي اصطلح المتأخرون على تسميته: (فن المعاني2). 
وإنك لتعجب أشد العجب حين تقرأ ما بيّنا لك من كتب الذين سبقوا 
الشيخ عبد القاهر» ثم تقرأ بعد ذلك كتب الشيخ؛ أقول: إنك لتعجب أشد 
العجب حين تق رأ ما كُتب قبله» ثم تق رأ ما كتب هو؛ لما تجده من الفرق الواسع 
والمدى البعيد الذي بين كتب الشيخ وكتب أسلافه من العلماء؛ حتى لنتساءل 
-ولك أوسع المدى في الحرية أن تتساءل- كيف طفرت مباحث هذا العلم هذه 
الطفرة ؟ وكيف تأَنّى للشيخ أن يجمع ما تشذّرء ويضم ما تفرق في كتب القوم: 
ثم أن يضيف إليها من مباحثه أضعاف أضعافهاء كل ذلك بأسلوب أُحََاذٍ 
وعبارة فتانة» وإنه ليعلّمك البلاغة بأسلوبه أكثر مما يُعلّمك إياها بقواعده. 
وليس في كتب الشيخ من عيبء إلا ما تجده من الإطناب في الأمر 
والإكثار من توجيهه نظر قارئه إلى ما يريد في عبارة فضفاضة. واسعة النطاق» 
يمكن أن يفهم آخرها على غير الوجه الذي فهم عليه أوطاء وفيه تتسابق أفهام 
العلماء» وتتجاذب استنباطات المحققين» وعَذّر الشيخ في ذلك أنه حاول 
استنتاج قواعده من الأساليبء والأساليب كثيرة متشعبة» يقرب بعضها من 
بعض. ويَبْعُد بعضها عن بعض أيضاء والفرق بين بعضها وبعض قد يكون 
عسيراً؛ ثم هو أول من قصد هذا النهج من البحث على ما حدثناك آنفا ومع 


(1) قد تكلم قدامة بن جعفر على الفصل والوصلء وعلى التقديم والتأخير» ولكنه كلام ليس في 
سعة بحث الشيخ عبد القاهر. وانظر ص ١١‏ من هذه المقدمة. 
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هذا كله فلا تزال كتب الشيخ عبد القاهر إلى اليوم إمام كل علماء البلاغة الذي 
يتوجهون في بحوثهم إليه» ولا يتابعون في تحقيقاتهم سواه. 

ولهذا الجهد الجاهد الذي بذله الشيخ عبد القاهر يجعله كثير تمن تصدى 
لتأريخ هذه العلوم واضع علم البيان. 

م 

فلما كان القرن السادس الحجري نبغ فيه الإمام الذي لا يشق غبار ولا 
يدرك مََدَاهه ولا يجري أحد على واسع خطاه. العالم الذي فاق السابقين» وأعجز 
اللاحقين» ذلك هو جار الله محمود بن عمر الزمخحشري صاحب تفسير القرآن 
الكريم المسمى ب (الكشاف)» وصاحب كتاب (أساس البلاغة”"") » والمتوى 
ف عام من الهجرة. 

أما كتابه الكشاف فقد أودعه أسرار العربية وأساليبهاء فين حقائقها 
ومجازاتها واستعاراتها وتشبيهاتها؛ في تحقيق رصينء وتدقيق بارع وأبان ما 
عجز عن تصوره الذين سبقوه. لا جرم اتخذه العلماء شِرّعة يصدرون عنهاء 
ويرتوون منهاء وكان لم المنَارَ الذي أوضح السبيل» فلست ترى من بعده 
أحداً إلا والكشاف هاديه ودليله. 

وكتاب الله تعالى نموذج البلاغة العالية» ومثال الإعجاز الإلمي الذي 
تحدى مصاقع البيان فأخرسهم وأبطل حجتهم. فإذا انبرى لإيضاح بلاغته 
والإفصاح عن مكنونات أساليبه عالم فحل مثل جار الله أتى بالعجب العاجب» 
وهذا هو الذي حدث. فأنت لو قرأت الكشاف وجدت مسائل العربية 


)١(‏ للزمخشري كتب كثيرة في اللغة والأدب والنحو وغيرهاء وأكثرها معروف مشهورء ولكن 
الذي يعنينا من مؤلفاته هذان الكتابان. 
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نحوها وبلاغتهاء قد عرضت لك في ثوب رائع يمثل لك حسن الأسلوب 
ودقته» وجمال المعنى وروعته» ويعطيك مع ذلك الفكرة العلمية الدقيقة» وقل| 
وجدت ذلك عند غيره إلا الذين قَمَوَا آثاره فأخذوا عنه. 

وني الحق أن الزمحشري -رحمه الله تعالى!- قد أفاد علوم القرآن وعلوم 
اللغة العربية بتفسيره هذا أكبر الفائدة» وعاد عليه منه أعظم النفع» حتى كان 
خليقاً بها قيل فيه وفي السكاكي: «لولا الأعرجان لجُهلت بلاغة القرآن». 

وأما كتابه (أساس البلاغة) فهو كتاب فد في العربية إلى يوم الناس هذا؛ 
فم| نعرف أحداً من علماء هذه اللغة حاول من قبل الزمخشري أن يعمد إلى مواد 
اللسان العربي مادة فادة يبين في كل مادة منها الاستعالات الحقيقية حاء ثم 
يبين الاستعمالات المجازية؛ ا لا نعلم أحداً حاول بعد الزمخشري أن ينسج 
على هذا المنوال» يتم البحث ويستقصي ما غاب عن ذهنه من مادة أو استعمال» 
فدل ذلك كله على أن الموضوع جد خطير لا يجسر أحد أن يخوض غمراته غير 
الزخخشريء ومن ذا الذي له مثل فكر الزمخشري الناضجء وذاكرته الواعية» 
وعلمه الواسع» وذهنه الصافي» ودقتة الغريبة ؟. ثم من ذا الذي له مثل اطلاع 
الزمحشري وعظيم إدراكه ؟. 

وبقدرما أفادت علوم البلاغة من تمثيل الفكرة العلمية في كتاب الكشاف 
قد أفادت من الأمثلة التي تنطبق على هذه الآفكار في كتاب أساس البلاغة. 

ولست أنا ببالغ ما أريد أن أقرره في ذهنك إذا قلت لك: إن تفسير 
الكشاف قد تكفل ببيان مسائل العربية كلهاء وتعرض لآراء العلماء السابقين 
بالشرح أو الردء وإنك لو خبرته لعرفت مدى صدق هذه الدعوى, ولو أن 
الذين نشروه لنا جشموا أنفسهم أن يضعوا فهارس وافية لما تَعَرض له جار الله 
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من الأسائل لوحدات فيه كل غبالة #اقبلاه. 

اسمع إليه يقول: © إيَاك ند وَإِيََكَ مَْنَعِيت * [الفاتحة: 5]» إيا: 
ضمير منفصل للمنصوب. واللواحق التي تلحقه من الكاف والماء والياء 
في قولك إياك وإياه وإياي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لما من 
الإعراب» ى| لا محل للكاف في أرأيتك» وليست بأسماء مضمرة» وهو مذهب 
الأخفش. وعليه المحققونء وأما ما حكاه الخليل عن بعض العرب (إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) فشيء شاذ لا يعول عليه» وتقديم المفعول 
لقصد الاختصاص كقوله تعالى: #[ ل أَفَمَرَ الكو يَأْمْبوَق أَعَبدُ 4 [الزمر:14]» 
فل عير الى ويا 4 [الأنعام:14] والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب 
المعونة» وقرئ إياك بتخفيف الياء» وأياك بفتح ا همزة والتشديد» وهياك بقلب 
الهمزة هاء» قال طفيل الغنوي: 

فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك المصادر 

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه ثوب ذو عبدة: إذا كان في 
غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى؛ لآنه 
مول أعظم النعم» فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوعء فإن قلت: لم عَدَلَ عن 
لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب. ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم. 
كقوله تعالى: ## حي ذا كثْرٌ في الْدْكِ وَجَرَيّنَ بهم [يونس: »]7١‏ وقوله تعالى: 

مُأ سل أَلرََ قير مبًا َسَقئَهُ 4 [فاطر: 4]» وقد التفت امرؤ القيس 


(1) إني أقول هذا الكلام عن خبرة» فقد درست قسن كبيراً من هذا الكتاب عدة مرات في كلية 
اللكة العريية: 
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ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات 
تطاول ليلك بلأثلمد ونام الحلى ولمى ترقد 
وسسات: :وزناتست. له لبلسة كلبلسة ذي العاكسن الأرميد 
وذلك من نبا جاعني وخُرّته عن أنبي الأسود 

وذلك على عادة افتنامهم في الكلام وتصرفهم فيه ولآن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أَحْسَنَ تَطْريةَ لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء 
إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه بفوائد» وما اختتص به 
هذا الموضع”" أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام» 
تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة به في 
المهمات» فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفاتء فقيل: إياك يا من هذه 
صفاته نخص بالعبادة والاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعينه؛ ليكون المخطاب 
أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا به. 

فإن قلت: لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ قلت: ليجمع بين ما يتقرب 
به العباد إلى رهم وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. فإن قلت: فلم 
قدّمت العبادة على الاستعانة ؟ قلت: لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة 
ليستوجبوا الإجابة عليهاء فإن قلت: لم أطلقت الاستعانة؟ قلت: لتتناول كل 
مستعان فيه» والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» ويكون 
قوله # مدنا # بياناً للمطلوب من المعونة» كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: 
اهدنا الصراط المستقيم» وإنما كان أحسن لتلاؤم الكلام» وأخذ بعضه بحجز 


2000 يريد به موضع الآية» وهي قوله تعالى: # اياك سَِحَدٌ معد بعد قوله: + انكند َه ست 
الكتييت 4*4 . 
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ه بحروفه. 

فإذا قرأت هذه العبارة فأمعن النظر فيهاء ثم أخصٍ المسائل العلمية التي 
تَعَرَّض لبيانها في تفسير جملة واحدة» فهو يشرح لك مرة مسألة اختلف فيها 
النحاة ويبين لك الرأي الناضج في هذه المسالة» ثم يبين لك بعد ذلك سبباً 
من الأسباب التي تقتضي تقديم المعمول على العامل ويستشهد لك عليهاء 
ويشرح مسألة الالتفات ويبين بعض أسراره والدواعي إليه ويستشهد لك 
عليه» ويشرح لك كلمة شرحاً لغوياً وين ل جات العرب فيه» وهكذا مما 
تعرفه أنت إذا رجعت إلى هذه العبارة. 

ومع أن جار الله الزتحشري قد حدد أنواع المجاز» وفَصّل بين ضروبه 
المختلفة» وبين المجاز جملةً والتشبيه» وبينه وبين الكناية؛ فإنك تراه في كتابه 
(أساس البلاغة) يدخل في باب المجاز أحياناً بعض التشبيهات وأحياناً بعض 
الكنايات على طريقة المتقدمين» وعذره في ذلك أنه يريد أن يبيّن المعاني التي 
خرجت إليها الألفاظ سوى المعاني الحقيقية التي وضعت لا في أول الأمر. 

انظر إليه يقول في مادة (ف ل ز) بعد أن ذكر أن الفلز -بكسر الفاء واللام 
وتشديد الزاي-: هو اسم جامع لجواهر الآرض من الذهب والفضة وغيرهما. 
«ومن المجاز قولهم للبخيل المتشدد (فلز)» شبه بهذا الجنس ليبسه وجساوته أو 
لنبوّه على طالبيه» اه. 


١‏ انظر الكشاف ج١‏ ص8 4» طبع بولاق» سنة ١71‏ من الحجرة. 


وم ا هق شرح السعد 
ا 

ثم جاء بعد ذلك أبو يعقوب يوسف بن أب بكر محمد بن علي السكاكي 
المتوفى في عام 77 من الهجرة» وهو إمام جليلء دَرَجّ أولاً في حجر الفلسفة» 
وأولع بهاء فملكت عليه نفسه. واستولت على تفكيره كله» فهو مفتون بهاء 
مُغْرى بنظامها وحسن تبذيبها للفكر والعمل مع وهو من أجل هذا يريد أن 
يجعلها حىاً في كل علمء ولا يريد أن يقف عند حد من الحدود التي وضعها 
أسلافه. إلا أن يكون ذلك الحد لا يدخله الخطأء ولا يعتريه الخلل في طَرده أو 
فكنة: 

وكان ذلك -ني الحق» وإن لم يرض بهذا الحق أكثر الناس اليوم- من 
أعظم الدواعي وأجلها لتحديد مسائل هذه العلوم تحديداً علمياً دقيقاًء غاية في 
الدقة» وكان أبو يعقوب السكاكي صاحب الفضل الكبير على الناس إلى يوم 
الناس هذا في دراسة علوم البلاغة كادة علمية لها قواعد متقررة ثابتة» وقضايا 
متميزة بعضها عن بعض أتم تميز» وله الفضل الكبير في تحديد الأنواع وضبطها 
ضبطاً يرد كل شيء إلى نِصَّابه من غير أن يبقى كثيرٌ من فروع هذا العلم مترددة 
متذبذبة بين الأنواع» تارة إلى هذاء وتارة إلى ذلك. 

ونحن نعلم أن كلمتنا هذه ستغضب كثيراً من الناس الذين لا يعرفون 
للسكاكي هذه المزية» ولا يدينون له بهذا الفضلء وهم يملأون الدنيا عليه 
جلبة وصُرَاخاء وينسبون له أنه شَاكَ على المتعلمين طرق البلاغة» وعَقّد عليهم 
مسالكهاء ووضع لم العراقيل دون الوصول إليهاء با حاول من إخضاعها 
لقواعد الفلسفة» وبما حاط بحوثها من الجدل والفروض الخيالية» دون أن 
يرجع إلى أساليب من العربية واضحة المآخذ منيرة المعالم» ودون أن يكون 
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له من أسلوبه نفسه ما يرغب الباحثين في أبحاثه» ويشوق نفوسهم إلى اقتفاء 
آثاره. 

نحن نعلم أن كلمتنا هذه ستغضب هؤلاء الباحثين» ولكنا -مع ذلك- 
نْصِدٌّ عليهاء ونقرها في هدوء المستيقن» ورزانة مَنْ لا تداخله خلجة شك فيها؛ 
وتقول: إنَا لاندزي ما كآن عسى أنايصيب مسائل هذه العلوم من القه رز 
والشتات» وتفرق الأهواء لولم يِنَحْ للها مثل عقل السكاكي العجيب. 

وبحسبك أنك لا تجد كاتباً بعد السكاكي إلا رأيته قد سار على طريقته 
وتبع قَفْوّه وتدكب طريق الناس أجمعين. 

وليس بنا من حاجة إلى أن نذكر لك جملاً من كتابه (مفتاح العلوم) الذي 
جمع فيه خلاصة علم الصرف وعلم النحو وعلوم البلاغة (المعاني والبيان 
والبديع) وعلم الاستدلال (المنطق) وعلم العروض والقافية» وذلك لأن في 
استطاعتك أن تدرك من النظرة الأولى في القسم الثالث من هذا الكتاب -وهو 
القسم الذي خصه بالكلام على البلاغة وعلومها- مقدار ما بذله من الجهد 
لضبط مسائل هذه العلوم على النحو الذي قررناه لك. 

وإن لم يكن لنا بد من ملاحظة على السكاكي فهي لا تعدو أنه أخلى كتابه 
من العبارة الرنانة وكثرة التمثيل» فجاء كتابه تقريراً للقواعد» وتحديداً دقيقاً 
لمشتبه مسائلهاء وتفرقة بين الأمثال والنظائر» وتقريباً بين المتباينات. ولو أنه 
حاول ذلك في مثل أسلوب عبد القاهر ونّصاعة بيانه وسحر عبارته؛ ثم أكثر 
من الأمثلة والشواهد» لكان مرضياً عنه من الناس أجمعين. 


() التشزز: الشزازة: اليبس الشديد. لسان العرب (شزز) (صالح). 


١ك‏ ا شرح السعد 
ا 

ثم جاء من بعد أولئك ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير الجّزري» 
صاحب كتاب (المثل السائر)» وكتاب (الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
الكلام والمنثور)0". 

وضياء الدين بن الأثير ثالث ثلاثة إخوة كان كل واحد منهم من أساطين 
العللاء في فنه. وثانيهم عمدة المؤرخين أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم صاحب كتاب (الكامل) في التاريخ؛ والمتوفى في 
عام 57١‏ من الحجرة. 

وثالثهم أبو السعادات مجد الدين المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم؛ أشهر العلاء ذكرأء وأكبرهم قدرأًء وأنبلهم شأناء وهو من كبار 
المحدثين» ومن تصانيفه كتاب (جامع الأصول في أحاديث الرسول)» جمع فيه 
بين كتب السنة الستة الموثوق مهاء والمعول بين علاء الأمضار عليهاء وله كتاب 
(النهاية في غريب الحديث والأثر) وهو كتاب فريد الوضع غريب الصنعء 
شرح فيه المفردات الغريبة التي تدور في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم» 
وكان كتابه هذا أحد الكتب التي جمعها ابن منظور في كتابه (لسان العرب)» 
وتوفي مجد الدين عام 5 ٠١‏ من الهجرة. 

وابن الأثير الأديب يحدثك عن جَهْده الذي بذله في علوم البلاغة في 
مفتتح كتابه (الجامع الكبير) فيقول: «أما بعد فلم| كان تأليف الكلام مما لا 
(1) طبع تكتاب (المخل السائر) مراراً بمضرء واظيع يتحقيقنا طبع أنيقاً في سنة :1188م وما جناب 

(الجامع الكبير) فلم يطبع إلى اليوم؛ ومنه نسخة خطية في مكتبتنا الخاصة جزء منها. 
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يوقف على غَوْرهء ولا يعرف كنه أمره. إلا بالاطلاع على علم البيان الذي هو 
هذه الصناعة بمنزلة الميزان» احتجت حين شدوت نبذة من الكلام المنثور» إلى 
معرفة هذا العلم المذكور» فشرعت عند ذلك في تطلبه» والبحث عن تصانيفه 
وكتبه» فلم أترك في تحصيله سبيلاً إلا عبَجْته. ولا غادرت في إدراكه باباً إلا 
ولجحته» حتى اتضح عندي باديه وخافيه» وانكشفت لي أقوال الأئمة المشهورين 
فيه كأبي الحسن على بن عيسى الرماني» وأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي. 
وأبي عثان الجاحظ. وقدامة بن جعفر الكاتبء وأبي هلال العسكريء» 
وأبي العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانميء وأبي محمد عبد الله بن سئان 
الخفاجي. وغيرهم ممن له كتاب يشار إليه» وقول تعقد الخَنّاصر عليه ثم لما 
مضى على ذلك مّلاوّة من الدهر وانقضى دونه برهة من العمر» لمحت في أثناء 
القرآن الكريم من هذا النحو أشياء ظريفة» ووجدت في مطاويه من هذا النوع 
نكتاً دقيقة لطيفة» فعرضتها عند ذلك على الأقسام التي ذكرها هؤلاء العلماء 
وشرحوهاء والأصناف التي بِيّنوها في تصانيفهم وأوضحوهاء فألفيتهم قد 
غفلوا عنهاء ولم ينبهوا على شيء منها؛ فكان ذلك باعثاً لي على تصفح آيات 
القرآن العزيز والكشف عن سره المكنون» فاستخرجت منه حينئذ ثلاثين ضرباً 
من علم البيان» لم يأت بها أحد من أولئك العلماء الأعيان» وكان ما ظفرت به 
أصل هذا الفن وعمدته. وخلاصة هذا العلم وزبدته...) 

فهو يعكف أولاً على دراسة كتب السلف من العلماء» ثم يعكف على 
قراءة الآمثال والشواهدء ومن بين ذلك آيات القرآن الكريمء ثم يقارن بين 
ما فهمه من هذه الشواهد وبين ما ذكره السابقونء فيبِينْ له أنهم لم يستوعبوا 
الأنواع ويستدرك عليهم ثلاثين نوعاً أغفلوهاء ثم يصنف كتابه هذا في قطبين: 
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القطب الأول ينقسم إلى فنَّين: أحدهما فيها يجب على مؤلف الكلام 
الابتداء به» ويستوفي ما أراد من ذلك في أربعة أبواب». وثانيهما في الكلام على 
الآلفاظ والمعاني وتفضيل الكلام المنثور على المنظوم» ويبلغ من ذلك ما أراد في 
ثلاثة أبواب. 

والقطب الثاني ينقسم إلى فنَّين أيضاً: الفن الأول في الفصاحة والبلاغة» 
والفن الثاني: في ذكر أصناف البيان وانقساماتهاء ويجعله على بابين: الباب 
الأول في الصناعة المعنوية» وتنقسم عنده إلى تسعة وعشرين نوعاً يذكر 
منها: الاستعارة» والتشبيه» والإيجازء والإطناب» والكناية» والتعريض» 
والتفسير بعد الإبهام» والتقديم والتأخير» والتخلص والاقتضابء والمبادي 
والافتتاحات» وقوة اللفظ لقوة المعنى والباب الثاني في الصناعة اللفظية» وهي 
عنده سبعة أنواع: السجعء والازدواج» والتجنيس» والترصيعء ولزوم ما لا 
يلزم» والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ» وتكرير الحروف. 

وكتابه (المثل السائر) يجري على النحو الذي لخصنا لك طريقته؛ فهو 
يفتتحه بالخطبة التي لا تخرج في المعنى عما نقلناه لك من خطبة (الجامع الكبير)؛ 
وهو بعد ذلك يبني الكتاب على مقدمة ومقالتين» فيذكر في المقدمة أصول 
البيان» ويذكر في المقالتين فروعه. ويختص أولاهما بذكر الصناعة اللفظية» 
والثانية بذكر الصناعة المعنوية. 

وقد توفي ضياء الدين بن الأثير في عام /1"1 من الهجرة. 
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ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو المعالي جلال الدين قاضي القضاة محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن 
إبراهيم» القزويني» الشافعيء المولود في سنة 557؛ والمتوفى في سنة 9 /ا من 
الهجرة» فأراد أن يجمع بين طريقتي الإمامين الشيخ عبد القاهر الجرجانيء 
صاحب (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) وأبي يعقوب السكاكي صاحب 
(مفتاح العلوم) ويضم إلى مباحثه| ما استدركه العلامة ابن الأثير صاحب 
(الجامع الكبير) و(المثل السائر) من الأنواع على من سبقه من العلماء؛ فبداً 
عمله هذا بتلخيص القسم الثالث من (مفتاح العلوم)» الذي صنفه أبو يعقوب 
يوسف السكاكي؛ لأنه فيا رأى «أعظم ما صَنف في علم البلاغة من الكتب 
المشهورة نفعاًء لكونه أحسنها ترتيباء وأتمها تحريراء وأكثرها للأصول جمعاً»”", 
وأراد أن يكون كتابه خيراً من كتاب السكاكي؛ فجعله «مشتملاً على ما يحتاج 
إليه من الأمثلة والشواهد, ولم يأل جهداً في تحقيقه وتبذيبه» ورتبه ترتيباً أقرب 
تناولاً من ترتيبه... وأضاف إلى ذلك فوائد عثر في بعض كتب القوم عليهاء 
وزوائد لم يظفر في كلام أحد بالتصريح بهاء ولا الإشارة إليها». 

ويظهر أنه بدا له بعد أن أكمل تصنيف هذا الكتاب أنه قد جاء مختصراً أكثر 
ما أراد وشّرَط على نفسه. وأنه لم يأت فيه بما يَنقَع الغلة من الأمثلة والشواهد. 
فأراد أن يبسط عبارته بعض البسطء ويكثر من التمثيل والاستشهاد. مع عدم 
الإخلال بها وضعه عليه من الترتيب والضبط؛ لأن في ذلك كله تقريباً للكتاب 
من كتب الشيخ؛ إذ كان المختصر أقرب إلى تدقيق السكاكي» فوضع هذه الغاية 
(1) هذه العبارات من خطبة الخطيب في مفتتح كتابه (تللخيص المفتاح). 
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كتابه (الإيضاح) وهو يقول في مفتتحه: «أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة 
وتوابعها ترجمته بالإيضاح» وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص 
المفتاح» وبسطت فيه القول ليكون كالشرح لهء فأوضحت مواضعه المشكلة» 
وفصّلت معانيه المجملة» وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح 
العلوم» وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني 
- رحمه الله- في كتابيه (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة)» وإلى ما تيسر النظر فيه 
من كلام غيرهماء» فاستخ رجت زبدة ذلك كله وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر 
كل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكريء ولم أجده لغيري. 
خماء محيل لايع لأشتات هذا العلم)". 
هاب 

الذي تركه الخطيب فيه فبعد أن كان كل واحد منهم يأني مستدركاً على مَنْ 
سبقه بعد أن يجيد كتبهم بحثا» ويطيل النظر في الأساليب العربية محاولاً أن يقع 
منها على ما لم يظفر به أحدء بعد هذا كله صارت كتب الناس منذ ذلك الوقت 
إلى هذه اللحظة التى نكتب فيها كلمتنا هذه عبارة عن اختصار كتاب مطول. 
هذه الشروح -على كثرتها واختلافها تطويلاً واختصاراً- زيادة مسألة واحدة 
في مسائل العلم» وليس في المختصرات التي حاول أصحابها تبسيط كتاب 
التلخيص وتقريبه إلى أذهان الطلاب مجهود موفق حاول صاحبه أن يجعل به 
(1) من خطبة كتابه (الإيضاح). 
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مسألتين أو أكثر مسألة واحدة. وإنما انحصر جهد الباحثين وقوة المجتهدين في 
اختصار العبارة أو إطالتهاء وني الاعتراض على عبارة الخطيب أو الدفاع عنها 
على طريقة الفلاسفة وأهل الجدل لا على طريقة الأدباء وعلاء النقد اللغوي. 

ومن شراح هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» المولود في عام ١١7‏ /ء والمتوفى في عام ٠41١‏ 
من ال حجرة. 

وهو من العلماء الذين غلبت عليهم قواعد الفلسفة والجدل» فصنّف 
في أكثر العلوم على طريقة واحدة: صنّف في النحوء وفي الصرف. وني علوم 
البلاغة» وفي أصول الفقه. وفي علم الكلام» وفي المنطقء وفي التفسيرء وأخذ 
علمه عن القطب والعضدء وكان عالماً من فحول العلاء» له باع طويل 
في التحقيق الدقيق وني الاعتراض على العبارة والجواب عنهاء ولكنه كان 
صاحب لكنة في لسانه» وكانت هذه اللكنة سبباً في تفوق تلميذه -السيد 
الشريف الجرجاني علي بن محمد بن محمد بن علي الحنفي المتوفى في عام /١5‏ 
من ال حجرة- عليه» رحمهم الله تعالى!. 

نسأل الله سبحانه أن يوفق ويعين بمنه وفضله. إنه ولي ذلك كله. 


كتبه المعتز بالله تعالى أبو رجاء 

محمد محبي الدين عبد الحميد 

القاهرة في ذي القعدة ١755‏ 
يناير من عام ١918‏ 
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نص المنهاج الجديد 
المقرر على طلبة السنة الثانية الثانوية بالمعاهد الدينية 

الكتاب المقرر: شرح السعد على التلخيص (مؤقتاً). 

-١‏ مقدمة: الفصاحة والبلاغة وما يوصف بكل منهما. فصاحة الفرد» 
فصاحة الكلام. بلاغة الكلام. اختلاف مقتضيات الأحوال. لكل 
كلمة مع صاحبتها مقام. ارتفاع شأن الكلام وانحطاطه. مراتب 
البلاغة. منزلة المحسنات البديعية من البلاغة. بلاغة المتكلم. مرجع 
البلاغة. صلة علوم العربية بالبلاغة. 

"- علم المعاني: تعريفه. 

"- الإسناد الخبري: تعريفه. ما يقصّد من الخبر. تنزيل العالم منزلة 
الجاهل. مراعاة حال المخاطب عند توجيه الخطاب إليه. أضرب 
الخبر. تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الخطاب. تعريف 
الحقيقة العقلية. أقسامها. المجاز العقلي. ملابسات الفعل وما في 
معناه. أقسام المجاز العقلي باعتبار كون الطرفين حقيقة أو مجازاً. 
جريان المجاز العقلي في الإنشاء. قرينة المجاز العقلٍ. معرفة حقيقته. 

5- المسند إليه: دواعي حذفه. وذكره» وتعريفه بالإضارء وبالعلّمية: 
وبالموصولية» وبالإشارة» وباللام (مع عدم التعرض للمباحث 
استغراق المفرد وما يتعلق بذلك) وبالإضافة» دواعي تنكير المسند 
إليه» جريان هذه الدواعي في غيره» تعقيب المسند إليه بضمير المٌصْلء 
تقديم المسند إليه» رأي الشيخ عبد القاهر في إفادة التقديم التتخصيص 
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أو التَقَوّي. ما يرى تقديمه كاللازم. تقديم المسند إليه للدلالة على 
العموم» تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وأنواعه. 
ه- لاتقل مرات التطبيق التحريري عن عشرة تطبيقات في العام يكتب 
الطلاب خمسة منها في الفصل. 
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خطبة الخطيب القزويني صاحب تلخيص المفتاح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على ما أنعم؛ وعَلَّم من البيان ما لم نعلم» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب» وأفضل من أوتي الحكمة وفَضصْلٌ 
الخطاب, وعلى آله الأطهارء وصحابته الأخيار. 

أما بعد فل| كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدراًء وأدقها 
سراً؛ به تُعرف دقائق العربية وأسرارهاء وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم 
القرآن أستارهاء وكان القسم الثالث من (مفتاح العلوم) الذي صنفه الفاضل 
العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة 
نفعاً؛ لكونه أحسنها ترتيبء وأتمها تحريراء وأكثرها للأصول جمعاء ولكن 
كان غير مَصُون عن الحشو والتطويل والتعقيد, قابلاً للاختصار مفتقراً إلى 
الإيضاح والتجريد, أَلّفت مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد» ويشتمل على 
ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهدء ول آل جَهْداً في تحقيقه وتهذيبه» ورثّبتةُ 
ترتيباً أقرَبَ تناولاً من ترتيبه» ولم أبالغ في اختصار لفظه؛ تقريباً لتعاطيه» وطلباً 
لتسهيل فهمه على طالبيه» وأضفت إلى ذلك فوائد عَتَرَتَ في بعض كتب القوم 
عليهاء وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليهاء وسميته 
(تلنخيض المققاح). 

وأنا أسال الله من فضله. أن ينفع به ى) نفع بأصله؛ إنه ولي ذلك» وهو 
حي راح ارال 


شرح السعد ٠-49‏ جه 6 
خطبة العلامة سعد الدين صاحب مختصر المعاني: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمدك يا من شرحت صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني» وُوَرَ 
قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني» ونْصل على نبيك محمد المؤيد دلائل 
إعجازه بأسرار البلاغة» وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق في 
مضار الفصاحة والبراعة. 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني» مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني 
هداه الله سواء الطريق» وأذاقه حلاوة التحقيق: قد شرحت" فيما مضى تلخيص 
المفتاح» وأغنيته بالإصباح عن المصباح» وأودعته غرائب نكت سمحت 
بها الأنظار» ووشّحته بلطائف فِقّر سبكّتها يد الأفكارء ثم رأيت الجمع 
الكثير من الفضلاءء» والجم الغفير من الأذكياء» يسألونٍ صرف الهمة نحو 
اختصاره؛» والاقتصار على بيان معانيه وكشف أستاره؛ لما شاهدوا من أن 
المحضَّلِين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره» وتقاعدت 
عزائمهم عن استكشاف خبيئات أسراره» وأن المنتحلين قد قَلّبوا أحداق 
الأخذ والانتهاب» ومدوا أعناق المسخ على ذلك الكتاب» وكنت أضرب عن 
هذا الخطب صفحاًء وأطوي دون مَرَاسهم كَشْحاَ علماً مني بأن مستحسن 
الطبائع بأسرهاء ومقبول الأسماع عن آخرهاء أمر لا تّسّعه مقدرة البشرء وإنما 
هو شأن خالق القوى والقَدّرء وأن هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا 
بلا أثره وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر» حتى طارت بقية آثار السلف 
أدراج الرياح» وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح» وأما الأخذ 


)١(‏ يشير إلى شرحه على التلخيص الذي ألفه أولّاء واشتهر باسم المطول. 
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والانتهاب فأمر يرتاح له اللبيب» فللأرض من كأس الكرام نصيب» وكيف 
ينهر على الأنبار السائلون, ولمثل هذا فليعمل العاملونء ثم ما زادتهم مدافعتي 
إلا شَعَفاً وعَرَاماَ وظمأ في هواجر الطلب وأواماء فاتتصبت لشرح الكتاب 
على وَفْقَ مقر حهم ثانياً؛ ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانياً مع جمود 
القريحة بِصِرٌ البليات» وحمود الفطنة بِصَرْصّر النكبات» وترامي البلدان بي 
والأقطارء ونْبّوٌ الأوطان عني والأوطارء حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم 
الأرجاء؛ وأحرر كل سطر منه في شطر من الغبراء: 
يوما بحُزوى. ويوماً بالعقيق» وبال عُذَّيب يوماء ويوماً بِاللَيْصاء 
ولا واقات ينون اللا تال لاقل واذهيث عفدبعيام الاخساده ويد 
ما كشفت عن وجوه خرائده اللثام» ووضعت كنوز فرائده على طرف التّام: 
سعد الزمسان وَساعَدٌ الإقبال ودناالمنى وأجابت الآمسال 
وتبسم في وجه رجائي المطالبء بأن توجهت تلقاء مدين المآرب» حضرة 
من أنام الأنام في ظل الأمان» وأفاض عليهم سِجَالَ العدل والإحسان» ورد 
بسياسته الغِرّار إلى الأجفان» وسد ببيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان» 
وأعاد رسم الفضائل والكمالات منشوراًء ووقع بأقلام الخطّيات على صحائف 
الصفائح لنصرة الإسلام منشوراًء وهو السلطان الأعظمء مالك رقاب الأممء 
ملاذ سلاطين العرب والعجم, ملجأ صناديد ملوك العالم» ظل الله على بّريته 
وغارقه 3 عه معان البالاده وقاضر العراده مانحى طلم التطلمبوالسيادة 
رافع منار الشريعة النبوية» ناصب رايات العلوم الدينية» خافض جناح ال رحمة 
لأهل الحق واليقين» ماد سُرّادق الأمن بالنصر العزيز والفتح المبين. 


كهنفُ الأنام ملادُ الخلق قاطبةً ظٍِلْالإله جلال الحق والدين 

أبو المظفر السلطان محمود جاني بك خانء حََلّد الله سرادق عظمته 
وجلاله!ء» وأدام رَواء نعيم الآمال من سجال إفضاله!. 

فحاولت بهذا الكتاب التشْيُّتٌ بأذيال الإقبال» والاستظلال بظلال الرأفة 
والإفضال» فجعلته خدمة لكدثة ل هى ملتثم شفاه الأقيال» 007 رجاء 
الآمال» ومبوًأ العظمة والجلالء لا زالت عط رحال الأفاضلء وملاذ أرباب 
الفضائل» وعون الإسلام, وغوث الأنام» بالنون وآله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 

[فجاء بحمد الله كا يروق النواظرء ويجلو صدأ الأذهان» ويرهف 
البصائر ويضىء ألباب أرباب البيان» ومن الله التوفيق والحداية» وعليه التوكل 
في البداية والنهاية» وهو حسبي ونعم الوكيل]"". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أكثر النسخ. 
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وو 


مقدمة 
في معنى الفصاحة والبلاغة وبيان ما يوصف بكل واحد منهم| 
أصل معنى الفصاحة. وبيان ما يوصف بها: 
الفصاحة -وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة- يوصف بها المفرد» 
فيقال (كلمة فصيحة)» والكلام فيقال: (كلام فصيح)» (وقصيدة فصيحة)» 
ويوصف بها المتكلم أيضاً فيقال: (كاتب فصيح) (وشاعر فصيح). 
قيل: المراد بالكلام ما ليس بكلمة”"'؛ ليعم المركب الإسنادي وغيره. فإنه 
قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع 
أنه يتصف بالفصاحة, وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا 
المركب أنه كلام فصيح.ء ولم ينقل عنهم ذلك. 
واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات» على أن 
الحق أنه داخل في المفرد؛ لآنه يقال على ما يقابل المركبء وعلى ما يقابل المثنى 
والمجموع, وعلى ما يقابل الكلام» ومقابلته بالكلام ههنا قرينة [دالة] على أنه 
أريد به المعنى الأخير» أعني ما ليس بكلام. 


)١(‏ اعلم أولّا أن الفصاحة يصح أن تقع وصفاً لكل ما تتحقق فيه من الألفاظء ثم اعلم 
أن الألفاظ على ثلاثة أنواع؛ الأول: الكلمات المفردة» والثاني: المركبات الناقصةء 
والثالث: المركبات التامة. ثم اعلم أنك إذا قلت (المراد بالكلمة كل ما ليس بكلام من 
الألفاظ)» صدقت الكلمة على شيئين: الألفاظ المفردة؛ والمركبات الناقصة» وإذا قلت 
(المراد بالكلام كل ما ليس بكلمة من الألفاظ) صدق الكلام على شيئين: المركبات 
الناقصة؛ والمركبات التامة» والشارح يريد أن يبين أن المختار عنده دخول المركب الناقص في 
المفرد؛ لتكون الكلمة -أو المفرد- عبارة عن (كل ما ليس بكلام). 
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أصل معنى البلاغة» وبيان ما يوصف بها: 
والبلاغة -وهي ني الأصل تنبئ عن الوصول والانتهاء- يوصف بها 
الأخيران فقط. وهما الكلام والمتكلم» ولا يوصف با المفرد؛ إذ لم يسْمَع 
(كلمة بليغة) والتعليل بأن البلاغة إنه| هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال» وهي 
لا تتحقق في المفرد وَهْمٌ؛ لأن ذلك إنما هو بلاغة الكلام والمتكلم. 
وإنما قَسّمْنا كلا من الفصاحة والبلاغة أولاً لتعذر جمع المعاني المختلفة غير 
المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. وهذا كا قسم ابن الحاجب المستثنى إلى 
متصل ومنقطعء ثم عرف كلا منهما على جِدَة. 
فصاحة المفرد: 
فالقضاحة ق المثرد خلرضه من كاذلة أقباءة من شاقن الخروقه ومين 
الغرابة» ومن مخالفة القياس اللغوي» أي: المستنبط من استقراء اللغة. 
التنافر: 
فأما التنافر فهو: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق 
مهاء نحو (مستشزرات) في قول امرئ القيس: 
عَدَفِرٌه مُستشزرات إلى العُلى تَضل العقاصٌ في مُتنَى ومُرْسَلٍ 
(غدائره): أي: ذوائبه» جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع المذكور في 
الت الوا 3 
و(مستشزرات): أي: مرتفعات» أو مرفوعاتء» يقال: استشزره. أي: 
)١(‏ هو قوله: 


وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
ويروى «غدائرها مستشزرات» فالضمير عائد إلى المحبوبة التي يتتحدث عنها ويصفها. 
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رفعه» واستشزر هو: أي ارتفع. و(تضل): أي: تغيب. و (العقاص): جمع 
عقيصة» وهي الخصلة المجموعة من الشعرء و(اللمثنى): المفتول؛ يعني أن 
ذوائب هذا الشعر مشدودة على الرأس بخيوطء وأن شَّعْرّه ينقسم إلى عقاص 
ومثنى ومرسل؛ والأول يغيب في الأخيرين» والغرض بيان كثرة الشعر. 

والضابط ههنا أن كل ما يَعُدَّهِ الذوق الصحيح ثقيلاً متعسراً النطق به 
فهو متنافر؛ سواء كان من قرب المخارج أو بعدهاء أو غير ذلك, على ما صرح 
نهد ابن الأثير في المقل السائر. 

وزعم بعضهم أن منشأ الثتقل في (مستشزرات) هو توسط الشين المعجمة 
التي هي من الحروف المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة 
الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة؛ ولو قال (مستشرفات) لزال 
ذلك الثقلء وفيه نظر؛ لأن الراء المهملة أيضاً من المجهورة. 

وقيل: إن قرب المخارج سَببٌ للثقل المخلٌ بالفصاحة» وإن في قوله تعالى: 
+#ألَر أعْهَدإِلِيَكُم 4 [يس: ]٠١‏ ثقلاً قريباًمن المتناهي فيخل بفصاحة الكلمة؛ 
لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة, كم 
لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربياً» وفيه 
نظر؛ لآن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام» من غير تفرقة 
بين طويل وقصيرء على أن هذا القائل فسّر الكلام بها ليس بكلمة؛ والقياس 
على الكلام العربي ظاهر الفساد» ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة 
فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح؛ بل على كلمة غير فصيحة: مما 
يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً!. 
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الغرابة: 

وأما الغرابة فهى: كون الكلمة وَحَْشِيّة؛ غير ظاهرة المعنى» ولا مأنوسة 
الاستعمال7"» نحو (مُسرّج) في قول العجاج: 
ومُقلَةً وحابجَباً مُرْجَجا وََاجاً ومَرْسنا مُسَرَجاً 

(مزججا) أي: مدققاً مطولاء و(فاحما) أي: شَّعْراً أسود كالفحم؛ و 
(مرسنا) أي 'أنفأء (مسرجا) فشّره ابن دريذ غل أن معناه أنه كالسيف الشرضى 
في الدقة والاستواء» وسَرٌيج: اسم قين تنسب السيوف إليه» وفسّره ابن سيده 
على أن معناه أنه كالسراج في البريق واللمعان. 

فإن قلت: لم1 يجعلوه اسم مفعول من (سَرّْجٍ الله وجهه) أي: مَبّجه 
وحسله ؟. 

قلت: هذا أيضاً من هذا القبيل2. 

أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي - رحمه الله تعالى - 
حيث قال: الشّريجي منسوب إلى السراج. ويجوز أن يكون وَصّفه بذلك لكثرة 
مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجاء ومنه ما قيل: سَرّجِ الله أمرك» أي: حَسَّنه 


ونوره. 


)١(‏ للغرابة سببان: أوهم) أن تكون معرفة معنى الكلمة متوقفة على بحث وتنقيب في كتب اللغة» 
والثاني: أن يكون المراد منها محتاجاً إلى التخريج على وجه بعيد» والثاني أشد غرابة. 

(0) يريد أنا لو جعلنا (مسرجاً) اسم مفعول من (سرج الله وجهه) لكان غريباً أيضاً؛ لأن جيء 
(سرج) بهذا المعنى لم يشتهر» حتى تخرجه الشهرة عن الغرابة. 


١‏ اا شرح السعد 
مخالفة القياس: 

وأما مخالفة القياس فهي: أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات 
الألفاظ الموضوعة؛ أعني على خلاف ما ثبت عن الواضعء نحو (الأجلّل) 
بفك الإدغام في قول أبي النجم: 
الشاهيد له العَِيّ الأجْللٍ الوَاسع المَضْلٍ الوَمُوبٍ المُجْرْلٍ 

والقياس الأجل (بالإدغام) فنحو آل و(ماء) و(أبَى يأبى) و (عوِرَ 
يَعْوّرٌ) فصيح؛ لأنه ثبت عن الواضع كذلك. 

قيل: لا يكفى في فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر» بل لا بد من خلوصه مما 
ذكر ومن الكراهة في السمع: بأن تكون اللفظة بحيث يمججّها السمع ويتبرأ من 
سماعهاء نحو (الجرشى) في قول أبي الطيب: 
مَُارَكَ الاسم أَعَرٌ اللقبُ كريم الجرشى شريف السب 

(الجرشى): النفسء والأغر من الخيل: الأبيض الجبهة» ثم استعير لكل 
واضح معروف. 

وقد قو آذ الكززاهة ق: السمم | هى من حجهة القراية القكرة 
بالوحشية» مثل (تكأكأتم) و(افرنقعوا) ونحو ذلك. 

وقيل: لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم 
الطيب. لا إلى نفس اللفظ. 

وفيه نظر؛ للقطع باستكراه (الجرشى) دون (النفس) مع قطع النظر عن 
النغم. 
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فصاحة الكلام: 
والفصاحة في الكلام خلوصه من ثلاثة أشياء: من ضعف التأليف. ومن 
تنافر الكلمات» ومن التعقيد. مع فصاحتها. 
و(مع فصاحتها) حال من الضمير في (خلوصه»» واحترزنا به عن مثل 
(زيد أجلّل) و(شعره مستشزر) و(أنفه مُسَرّج). 
وقيل: هو حال من (الكلمات)» ولو ذكره بجنبها لسلم من المَصّل 
بين الحال وصاحبها بالأجنبي. وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون قيداً للتناف, لا 
للخلوصء ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة 
فصيحاً؛ لأنه يصدق عليه أنه خالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة» 
فافهم. 
ضعف التأليف: 
فأما ضعف التأليف فهو: أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي المشهور بين الجمهورء كالإضمار قبل الذّكر لفظاً ومعنى وحكاً. 
نحو: شيرف غللامةه زيدا. 
التنافر: 
وأما التنافر فهو: أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» وإن كان كل منها 
فصيحاًء كقوله: 
وقَبِدُ حَرْبٍ بمَكان قَفْرٍ ويس قُرْب قَبْرٍ حرب قب 
(حرب) اسم رجلء و(قفر) أي: خالٍ من الماء والكلأ» ذكر في عجائب 
المخلوقات أن من الجن نوعاً يقال له الماتف. وأن واحداً منهم صاح على حرب 
بن أمية فهات» فقال ذلك الجني هذا البيت. 
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وكقول أب تمام: 
كريم متى أَمْدّحه أمدحه والورى معيء وإذا ما لُمْتْهُ لمْئْهُ وحدي 

الواو في (والورى) للحال» وهو مبتدأء وخبره قوله (معي). 

وإنها مثلنا بمثالين لأن الأول مُتَنَاهِ في الثقل» والثاني دونه أو لأن منشأ 
الثقل في الأول نفسٌُ اجتماع الكلماتء وفي الثاني حروف منهاء وهو في تكرير 
(أمدحه) دون مجرد الجمع بين الحاء واللماء؛ لوقوعه في التنزيل مثل +( صَسَبَحَهٌُ 4. 
فالاايضم القوك بأن كل هك الققل نض بالفصاعة وذكر الصاحب إستاميل 
ابن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد» فل| بلغ هذا البيت 
قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئاً من المجُنة ؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم؛ 
وإنما يقابل بالذم أو ال حجاءء فقال الأستاذ: غَيْرَ هذا أريد» فقال: لا أدري غير 
ذلك. فقال الأستاذ: هذا التكرير في (أمدحه أمدحه) مع الجمع بين الحاء والمماء 
-وهما من حروف الحلق- خارجٌ عن حد الاعتدال نافر كل التنافر» فأثنى 
عليه الصاحب. 
التعقيد: 

وأما التعقيد -ويراد به كون الكلام مُعَقّداً- فهو أن لا يكون الكلام 
ظاهر الدلالة على المراد لخلل فيه» وهو نوعان: 

الأول: لفظيء وهو أن يكون الخلل واقعاً في النظم بسبب تقديم» أو 
تأخير» أو حذفء أو غير ذلك ما يوجب صعوبة فهم المراد. كقول الفرزدق في 
إبراهيم بن هشام بن إساعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان: 
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أي: ليس مثله في الناس حي يقاربه دأ أحل يشيهه في الفضائل -. (إلا 
مملكا) أي: رجلاً أعطي الملك والمالء أبو أم ذلك الملك (أبوه)» أي: لا يماثله 
أحد إلا ابن أخته وهو هشام. 

ففيه فصل بين المتبدأ والخبر -أعني (أبو أمه أبوه)- بالأجنبي الذي هو 
(حي)» وبين الملوصوف والصفة -أعني (حي يقاربه)- بالأجنبي الذي هو 
أبوه» وتقديم المستثنى -أعني (مملكاً)- على المستثنى منه -أعني (حي)-: 
وفصل كثير بين البدل -وهو (حي)- والمبدل منه وهو (مثله). 

فقوله: (مثله) اسم ماء و(في الناس) خبره» و(إلا تملكاً) منصوب لتقدمه 

قيل: ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. 

وفيه نظر؛ لجواز أن يحصل التعقيد اللفظي باجتاع عدة أمور موجبة 
لصعوبة فهم المراد» وإن كان كل واحد منها جارياً على قانون النحو. 

وبهذا يظهر فساد ما قيل: إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر 
تقديم المستثنى على المستثنى منه بل لا وجه له لأن ذلك جائز باتفاق النحاة» 
إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد» وهو مما يقبل الشدة والضعف. 

والثاني من نوعي التعقيد: معنوي. وهو أن يكون الخلل واقعاً في الانتقال» 
ومعناه: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ لخلل واقع في انتقال الذهن 
من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. وذلك بسبب 
إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة» مع خفاء القرائن الدالة على 
المقصودء كقول العباس بن الأحنف: 
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ساَطنُبُ بُعدَ الدار عنكم لتقرُبُوا وتسكُبُ”" عَينَايَ الدموع لِتَجْمُدا 

جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. 
وأصاب. لكنه أخطأ في جعل مُمود العين كناية عم| يوجبه دوام التلاقي من 
الفرح والسرور؛ فإن الانتقال من جمود العين إن| يحسن إذا انتقل منه إلى بخلها 
بالدمع حال إرادة البكاء» وهي حالة الحزن» لا إلى ما قصده من السرور 
الحاصل بالملاقاة. 

ومعنى البيت: إني اليوم أطيب نفساً بالبعد والفراق» وأوطّتها على 
مقاساة الأحزان والأشواق» وأتجرع عُصَصّهاء وأتحمل لأجلها حزناً يفيض 
الدموع من عيني؛ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم» ومسرة لا تزولء فإن الصبر 
مفتاح الفرج, ولكل بداية نهاية» ومع كل عبريير ا وإلى هذا أشار الشيخ عبد 
القاهر في دلائل الإعجاز. 


1 انيت (شكي) كاناتصيه عل انحن ونهية؛ أو أ يكون معطونا غل القريا) 
المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» وثانيه|: أن يكون نصبه بالعطف على المصدر الذي 
هو (بعد) ى) في قول الشاعر: 

ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 

وكلا الوجهين لا يصح؛ أما وجه بطلان الأول فلأنه يقتضي أن سكب الدموع الذي جعل 
كناية عن الحزن علة لطلب البعد عن أحبائه؛ وذلك فاسد؛ لأن علة طلبه البعد عنهم هي 
رغبته في القرب الذي يلزمه السرور. 
وأما وجه بطلان الثاني فلأنه يقتضي أن سكب الدموع الذي جعل كناية عن الحزن حاصل 
له وهو إن| يطلب لنفسه الفكاك عنهء فلا يطلبه بتة» فلا جرم اعتبر الشارح نصب 
(تسسكن) وعما. 
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قيل: فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر» ومن شيئين آخرين» وهما: كثرة 
أما كثرة التكرار فكقول المتنبي: 

ونُسعدي في عَمْرَوٍِبَعُدٌ غَمْرَةٍ سَبُوحٌ لىمايِنْها عليه شُوهِدٌ 
(سبوح) أي: فرس حسن الجحري لا تَنَعِبٌ راكبها كأنها تجري في الماء. 

و(لها) صفة سبوحء و(منها) حال من شواهدء و(عليها) متعلق بشواهد. 

و(شواهد) فاعل الظرف -أعنى (لما)- يعنى أن لما من نفسها علامات دالة 

على نجابتها. 

قيل: التكرار ذكر الشىء مرة بعد أخرىء ولا يخفى أنه لا تحصل كثرته 
بذكره ثالثً"". وفيه نظر؛ لأن المراد بالكثرة ههنا ما يقابل الوحدة» ولا يخفى 

خصوها بذكره ثالفا. 

وأما تنابع الإضافات فمثل قول ابن بَابَِك: 

عمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةٍ الجَنْدَلِ اسْجَعِي قَأنْتِ بِمَرْأَى مِنْ شعاد ومَسْمّع 

ففيه إضافة (حمامة) إلى (جرعى). و(جرعى) إلى (حومة)» و(حومة) إلى 

(الجندل). 

والجرعى: تأنيثك الأجْرّع»وأصلها (جرعاء) بالمد. فقصرها للضرورة؛ 
وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئاًء والحومة: معظم الشيىء؛ والجندل: أرض 

ذات حجارة» والسجع: هدير الام ونحوه. 

)١(‏ سبب ذلك أن أول التكرار -على ما ذكر- يكون بذكر الشيء للمرة الثانية» وأن الكثرة في 
المشهور لا تكون إلا بثلاث مرات» فتكون كثرة التكرار بذكره أربع مرات على الأقل» فعلى 
هذا يكون ذكر الشيء مرتين تكراراً» وذكره ثلاث مرات تعدداً للتكرار» وذكره أربع مرات 
كثرة تكرار. 
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وقوله: (قأنك يمراى) أى: بيت تراك سعاد وتسمع صوتكء يقال 
(فلان بمرأى مني ومسمع) أي: بحيث أراه وأسمع صوته» كذا في الصحاح؛ 
فظهر فساد ما قيل: إن معناه أنت بموضع تَرَيْنَ منه سعاد وتسمعين كلامهاء 
وفي اشتراط الخلوص من هذين زيادةً على ما سبق نظرٌ؛ لأن كلا من 
كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن تَقَلَ اللفظ بسببه على اللسان قد حصل 
الاحتراز عنه بالتنافر» وإن لم يثقل اللفظ بسببه لم َحْل بالفصاحة» كيف وقد 
وقع في التنزيل ل وِثلَ دَأبٍ هوم فوج )4 [غافر:51]» و + ؤْكْر حت رَيِكَ عَبدَه 
رَحكَريَا 4 [مريم: 11 و + وَتفْس وَمَاسَوَهَا ((0) فأشَمها جورَهَا وتَقوهَا ((2) و00 
[الشمس: /ا-8]. 
فصاحة المتكلم: 
والفصاحة في المتكلم: مَلَكَة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح. 1 
والملكة: كيفية راسخة في النفسء والكيفية: عرض لا يتوقف تعقله 
على تعقل الغير ولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أولياء فخرج 
بالقيد الآول الأعراض النسبية» مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو 
ذلك,. وبقولنا: «لا يقتضى القسمة» الكميات» وبقولنا: «واللاقسمة» النقطة 


"0 الرسول -صلوات الله و ا 000 
عا يخْل بالفصاحة. 
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والوحدة» وقولنا: «أولياً» ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة 
واللاقسمة» وفي قولنا: «ملكة» إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا 
يسمى فصيحاً في الاصطلاح مالم يكن ذلك راسخاً فيه» وإن) قولنا: ايقتدر بها 
غل التعير عن المقصوة) دون أن تقول اايعيربا» إشعارا بأنه يسنم قضيسا 
إذا وحدت فية تلك الملكة» سواء أوحك التعبين أم لم يوجدء وقلنا: «بلفظ 
فصيح) ليعم المفرد والمركب.فأما المركب فظاهرء وأما المفرد فى| تقول 
التعداد: دار» غلام» جارية» ثوب» بساطء إلى غير ذلك. 
بلاغة الكلام: 
والبلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. أي: فصاحة 
الكلام. 
تعريف الحال» ومقتضاه؛ ومثالهم): 
والحال هو: الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يَعْتبر مع الكلام الذي يؤدي 
به أصلّ المراد خصوصية ماء وهذه الخصوصية التي اعتبرها مع الكلا م هي 
مقتضى ال حال. 
مكلة: كن البغاطب منكراً للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم؛ والتأكيد 
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هو مقتضى الحال» وقولك له إن زيدا في الدار» مؤكّداً بن : كلام مطابق لمقتضى 
الحال. 

وتحقيق ذلك أن هذا الكلام الذي تكلمت به جزئي من جزئيات مطلق 
الكلام الذي يقتضيه الحال؛ فإن الإنكار مثلاً يقتضي كلاماً مؤكداً» وهذا مطابق 
له بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال: إن الكلّ مطابق للجزئيات. 
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اختلاف مقتضى الحال: 

ومقتضى ا حال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة؛ لأن الاعتبار اللائق 
بمقام يغاير الاعتبار اللائق بمقام آخرء وهذا عينْ تفاوتٍ مقتضياتٍ الأحوال؛ 
لآن التغاير بين الحال والمقام إن) هو بحسب الاعتبار» وهو أنه يُتَّوهم في الخال 
كونّه زماناً لورود الكلام فيه» وفي المقام كونّه محلاً له» وفي هذا الكلام إشارة 
إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى ال حال. 

فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه 
-أي: مقام خلاف كل منها- نعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو 
المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف. ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو 
المسند إليه أو المسند أو متعلّقَه يباين مقام تقييده بمؤكدء أو أداة قصرء أو تابع» 
أو شرطء أو مفعولء أو ما يشبه ذلك» ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو 
متعلقاته يباين مقام تأخيره» وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه؛ فقولنا: (مقام 
خلافه) شامل لجميع ما ذكرنا. 

ومقام الفصل يباين مقام الوصلء وإنما فصلنا هذا عما قبله تنبيهاً على 
عظم شأن هذا الباب» وإنا لم نقل (مقام خلافه) لأنه أخصر وأظهر؛ لأن 
خلاف الفصل إن) هو الوّصل. 

ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه. أي: الإطناب والمساواة. وقد فصلنا 
هذا عما قبله تنبيهاً على عظم الشأن أيضاً. 

وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي؛ فإن مقام الأول يباين مقام الثاني؛ 
فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب 


5 
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لكل كلمة مع صاحبتها مقام: 
لكل كلمة مع صاحبتها -أي: مع كلمة أخرى مصاحبة لها- مقامٌ ليس 
لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. 
خذ مثلاً: الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط؛ فإن له مع (إن) مقاماً ليس 
له مع (إذا)» وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقامٌ ليس له مع المضارع 
وغل هذا القياس. 
ارتفاع شان الكلام وانحطاطه: 
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب» 
وانحطاط شأنه بعدمهاء أي: بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. 
الاعتبار المناسب: 
والمراد بالاعتبار المناسب: الأمرٌ الذي اعتبره المتكلم مناسباً: بحسب 
السليقة» أو بحسب تتبّع خواصٌ تراكيب البلغاء» تقول: (اعتبرت الشيء) إذا 
نظرت إليه وراعيت حاله. 
وأوكنا بالكلام الكلامّ الفصيي» وبالحسن الحسنّ الذاتي الداخل في 
البلاغة» دون العرضي الخارج؛ لحصوله بالمحسنات البديعية. 
مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب: 
فمقتضى ال حال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام؛ يعني إذا علم أن ليس 
ارتفاع شآن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب» 
على ما تفيده إضافة المصدرء ومعلوم أنه إن| يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة 
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عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال؛ فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب 
ومقتضى ا حال واحد. وإلالما صَدَقٌ أنه لايرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب» 
ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال» فليتأمل. 
البلاغة راجعة إلى الألفاظ : 

فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظء نعني أنه يقال: كلام بليغ» لكن لا 
من حيث إنه لفظ وصوت. بل باعتبار إفادته المعنى بالتركيبء والمعنى: هو 
الغرض المَصوغ له الكلام» وقولنا: (بالتركيب) متعلق بإفادته؛ وذلك لأن 
البلاغة -ى] مرّ- عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال؛ فظاهرٌ أن 
اعتبار المطابقة وعدمها إن) يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لما 
الكلام لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. 

وكدير )"ها يسمى ذلك الوضف المذكور قصاحة أبضا؛ كابس يلذغة 
فحيث يقال: (إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة) يراد 
باهذا المعق : 

للبلاغة مراتب: 

ولبلاغة الكلام طرفان: أعلى» وأسفل. 

أما الأعلى فهو حد الإعجاز وما يَقَرّبُ منه. وحد الإعجاز: هو أن يرتقي 
الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طَوْقٍ البشرء ويعجزهم عن معارضته. 

وقولنا (وما يقرب منه) عطف على (هو)ء والضمير في (منه) عائد إلى 
(أعلى) نعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز» وهذا هو الموافق 


)١(‏ اتتصاب (كثيراً) على أنه ظرف متعلق بقوله: (يسمى)» وإنما كان ظرفاً لأنه من صفات 
الزمان» و(ما) زائدة لتأكيد معنى الكثرة. 
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لما في المفتاح. وزعم بعضهم أن (وما يقرب منه) عطف على (حد الإعجاز). 
والضمير عائد إليه؛ يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من 
حد الإعجاز وفيه نظر؛ لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف 
الأعلى. 

وأما الأسفل فهو: الذي إذا غَيّر الكلام عنه إلى مرتبة أخرى هي أدنى 
منه وأنزل التحق الكلام -وإن كان صحيح الإعراب- عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات التي تصدر عن محالها بحسب ما يتفق عليه» من غير اعتبار اللطائف 
والخواص الزائدة على أصل المراد. 

وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة» بعضها أعلى من بعضء» بحسب 
تفاوت المقامات» ورعاية الاعتبارات» والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

وتَْبَعٌ بلاعَة الكلام وجوه أَخَرُ - سوى المطابقة والفصاحة - تورث 
الكلام حسناً. 

وف قولنا (تتبعها) إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي 
خارج عن حد البلاغة» وإلى أن هذه الوجوه إن| تعد مُحسّنة بعد رعاية المطابقة 
والفصاحة, وإن| جعلناها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لآنها ليست مما 

بلاغة المتكلم: 

والبلاغة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. 

فَعْلِمَ مما تقدّم أن كل بليغ» كلاماً كان أو متكلماً -على سبيل استعمال 
المشترك في معنييه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ- فصيحٌ؛ لأن 
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الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقاء ولا عكس بال معنى اللغوي: أي 
ليس كل فصيح بليغاً؛ لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال» 
وكذا يجوز أن يكون لأحدٍ ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح 
من غير مظابقة لنشفى الخال 

وعلم أيضاً أن البلاغة في الكلام مرجعها”" إلى شيئين. 

أحدهما: الاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى المراد» وإلا لربما أدى المعنى 
المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى ال حال» فلا يكون بليغاً. 

وثانيهما: تمييز الكلام الفصيح من غيره» وإلا لربما أورد الكلام المطابق 
لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح؛ فلا يكون أيضاً بليغاً» لوجوب وجود الفصاحة 
في البلاغة» ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة 
من غيرها؛ لتوقفه عليها. 

وتمييز الفصيح من غيره منه ما يبين في علم متن اللغة كالغرابة» نعني أن 
به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره؛ بمعنى أن مَنْ تَتبع الكتب المتداولة» 
وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة, عَلِمَ أن ما عداها -مما يفتقر إلى تنقير أو 
تخريج- فهو غير سالم من الغرابة» وبهذا تبين فساد ما قيل: إنه ليس في علم 
متن اللغة أن بعض الألفاظ يحتاج في معر فته إلى أن يببحث عنه الكتب المبسوطة 
في اللغة» ومنه ما يبين في علم التصريف. كمخالفة القياسء إذ به يعرف أن 
(الأجلل) مخالف للقياس دون (الأجل)» ومنه ما يبين في علم النحو كضعف 
التأليف والتعقيد اللفظي» ومنه ما يدرك بالحس كالتنافر؛ إذ به يعرف أن 


)١(‏ المراد بالمرجع ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصول البلاغة» وذلك كما يقال: إن مرجع 
الجود إلى الغنى» والمقصود أنه يجب أن يحصل الغنى ليمكن حصول الجود. 
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(مستشرزاً) متنافر دون مرتفع» وكذا تنافر الكلمات. 

فعلم أن مَرْجَع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة» وبعضه يدرك 
بالحس. 

وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد» والاحتراز عن التعقيد 
المعنوي؛ فمسّت الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك؛ فوضعوا علم المعاني 
للأول» وعلم البيان للثاني» فا يحترز به عن المخطأ في تأدية المعنى المراد يسمى 
علم المعاني» وما يحترز به عن التعقيد المعنوي يسمى علم البيان» وسموا هذين 
العلمين (علم البلاغة) لمكان مزيد اختصاص لما بالبلاغة» وإن كانت البلاغة 
تتوقف على غيرهما من العلوم ى| علمت. 

ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخرء فوضعوا لذلك علم 
البديع» ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في 
ثلاثة فنون؛ وهي علم المعاني الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي. وعلم البديع 
الذي تعرف به توابع البلاغة. 

وكثير من الناس يسمى الجميع (علم البيان) وبعضهم يسمى الأول علم 
المعاني» ويسمى الأخيرين -يعني البيان والبديع- علم البيان» والثلاثة علم 
البديع» ولا تخفى وجوه المناسبة» والله أعلم. 
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تطبيقات 
١‏ - التطبيق الأول 
في العبارات الآتية كلمات غير فصيحة. فين هذه الكلمات» واذكر سبب 
لعدم فصاحتها: 
)١(‏ قال أبو الطيب المتنبي: 
كانم الطرُور بافي بق يَأكلٌ من نبث قضير لاحق 
كَقَشْرِكَ الجر عن المَهَارِقٍِ أروده منه بكَالشَوَائق 
(7) وقال أيضاً: 
فَلايُرَْمُالأمر الني هو حاللٌ ولا نحل لٌالأمرالذيهويِررِمُ 
() وقال أبو تمام: 
فأصبح يَلْقَانٍ الزمانُ مِنَ أجله بإعظام مولودٍورأفةوالد 
(5) وقال أيضاً: 
قد قلت لما اطْلَحَمٌ الأمر وانبعثت عَشْوَاءُ تالية عْبسساً دهاريسا 
(5) وكتب أحد الأمراء: -وكانت أمه مريضة- رقاعا وطرحها في 
المسجد الجامع بمدينة السلام؛ وفيها ١صِيِنَ‏ امرقٌ وَرُعِيَ» دعا لامرأة إِْمَحْلَةٍ 
مُفْسَعئّة قد مُنيت بأكل الطزمُوق» فأصابها من أجله الاستمصال؛ أن يمن الله 
عليها بالاآطرغشاش والابرغشاش». 


3 


2 


شرح السعد ٠٠-49‏ جه /ا 


5 و 3 هه و عَمَرْ جا 8د 4 4 6و 


لى وني 
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لرماة . 9 لت 2 
وما شبرقت من تنوفيةٍ سهبامنوًحكىىالمجن ريزيرم 
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الجواب 

)١(‏ في البيت الثاني من هذين البيتين عبارة تخل بالفصاحة» وهي قول 
الشاعر (بكالشواذق)» وسببٌ إخلاهها بالفصاحة كونها مخالفة للقياس 
النحوي؛ وذلك لأن الشاعر أدخل حرف الجر الذي هو الباء على حرف جر 
آخر وهو الكاف. وحرف الجر لا يدخل في الكلام الفصيح إلا على الاسم. 

وهذا بناء على رأي الذين لا يجيزون مجيء الكاف اس بمعنى مثل» فيكون 
في البيت -على هذا- ضعف التأليف. 

(5) في هذا البيت كلمتان كل واحدة منهما غير فصيحة؛ أما الأولى فهي 
قوله: «حالل»» وأما الثانية فهي قوله:«يحلل»)» وسبب إخلال كل واحدة منهما 
بالفصاحة كونها مخالفة للقياس الصرفي؛ فإن القانون الصرفي يوجب في كل 
منهما الإدغام بأن يقال: (حَالٌ) و(تُحَلَ) ففي البيت خالفة القياس. 

(*) في هذا البيت كلمة غير فصيحة. وهي قوله: «أَجْلِهِ)» وسبب 
إخلالها بالفصاحة مخالفتها القياس الصرفي» وذلك لآنه وصل همزتها مع أنها 
همزة قطع» فيكون في البيت مخالفة القياس. 

(5) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة. وهي قوله: «اطلخم)» وسبب 
إخلاهها بالفصاحة كونبها غريبة غير مأنوسة الاستعال, فإنها تحتاج إلى كثرة 
البحث والتفتيش في كتب اللغة حتى يعثر على معناهاء ومعناها اشْنَدٌء فيكون 
في هذا البيت الغرابة. 


5 - 
َ 
8 لان امه 


(45) في هذا الكلام عدة مفردات غير فصيحة. وهى (إنقحلة» و«مقسّئنة») 
و«الطرموق» و«الاستمصال» و«الاطرغشاش» و«الابرغشاش». وسبب 
إخلالها بالفصاحة كونها غريبة غير مأسونة الاستعمال. 
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والإنقحلة: المرأة اليابسة العظام. والمقسئنة: الكبيرة. والطرموق 
فيكون في البيت الغرابة. 
() في البيت الثاني من هذين البيتين كلمة تخل بالفصاحة» وهي قوله: 
زيزيزم»» وسبب إخلاها بالفصاحة كونها غريبة غير ظاهرة المعنى ولا 
مأنوسة الاستعمال» وهذه الكلمة ما نص العلماء على أنهم لم يجدوا لها معنى 
في كتب اللغة. 
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بين العيوب التى تخل بالفصاحة في العبارات الآتية: 


)١(‏ قال أبو الطيب المتنبي: 
وفاؤكا كالرّبْع أشجاه طَاسمُةٌ 
(0) وقال الفرزدق: 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 


فرة وقال أبو ا 6 لطيب المتنبى: 


أنى يكون أبا البرايا آدمٌ 


(4) وقال أيضاً: 

بُوَسَطَهُ المفاورٌ كل يوم 
(6) وقال حميل بن مَعمّر: 

الألا اك ]فين اخ قصيية 


املعم الناس على أبي 


بأنْ تسعد والدّمْع أشضفاه ساهة 
خضعٌ الرقاب نَوَائِس الأبصار 
وأبوكء والثقلان أنت,. محمد 
طَِِابُ الطالبين لا الانْتِظَارٌ 


عبى حدثان الدهر مني ومِنْ حمل 


علقمة» وقد وقع عن حماره. فقال لهم: مالكم 


نكأ كنم عل كأَّا تكأ كأتم على ذي جِنَده اهْرَنقِعُوا. 


037 وقال الشاعر: 
تأضبَحت بعد حطٌ بَيْجَيهَا 
(6©39 وقال الفرزدق: 


فم من فتى كنا من الناس واحدا 


كأآن مي ١‏ رس مَهَا قا | 


به نبتغغي منهم عديلا نبادله 
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الجواب: 
)١(‏ في هذا البيت ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. 

أ- إذا كان قوله: «وفاؤى)» خطاباً لصاحبيه كان قوله: «وفاؤى) كالربع» 
مبتدأ وخبراًء ويكون قوله: «بأن تسعدا» متعلقاً بوفاء الواقع مبتدأء وعلى هذا 
يكون في البيت ضعف التأليف» وسببه عدم جريان الكلام على مقتضى قانون 
الفنذوة لأن المعدا للا مود أن نأعر معمولة عو كبرو تكان.عليه أذ يقول: 
وفاؤكا بأن تسعداني وتعيناني على احتمال آلام البعد كالربع. 

ب- كان ابن خالويه حاضر المجلس الذي أنشد المتنبي فيه هذه القصيدة» 
فلا أنشد المتنبي البيت قال له ابن خالويه: (شجاه) هو الصوابء يظنه أراد: 
بَحَتْ الحزن إلى قلب المحب دروس الربع» فقال له المتنبي: أشجاه اسم لا فعل» 
يريد أنه أفعل شيل » ولس فخلا ماضياء أى* أشديكا للقتنجا الدارس هله 

(0) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة» وهي قوله: «نواكس»)» وسبب 
إخلاها بالفصاحة كونها مخالفة للقياس الصرفي» وذلك لأن «نواكس» جمع 
ناكسء؛ وهو وصف ا لمذكر عاقل» ولا يجمع فاعل على فواعل مطرداً إلا إذا كان 
اسما مثل: كاهل وكواهل وحائط وحوائط؛ أو وصفاً لغير عاقل مثل قوهم: 
َكَل سائر وأمثالٌ سوائر» أو وصفاً لمؤنث عاقل مثل قوطم: امرأة حائض 
ونساء حوائضء فأما نحو: رجل قائم» فلا يجمع على قوائم؛ فيكون في البيت 
مخالفة للقياس. 

() في هذا البيت تعقيد لفظي» بسبب تقديم ما حقه التأخير» وتأخير 
ما حقه التقديم والفصل بين ما حقه أن يتصلء وإن كان كل واحد ما صنعه 
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جائزاًء لكيه ا قدو تعكد اقرط البيت؛ فإن قوله: «أبا البرايا» خبر يكون» و 
«آدم) اسمها تأخر عنه؛ و (أبوك» مبتدأء و «محمد) خيره» وقوله: «والثقلان 
أنت» جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها معترضة بين المبتدأ وخبره؛ وقد تقدّم فيها 
الخبر على مبتدئه» وأصل نظم البيت: 

أنْى يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد وأنت الثقلان 

(5) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة. وهي قوله: «لا الانتظار») بسبب 
مخالفتها للقياس» حيث حذف ألف «9) النافية من غير أن يكون ما بعدها 
ساكناً؛ لأن ألف (ال) ألف وصلء وكذا ألف (انتظار) وكسر اللام من (ال) 
تخلصاً من التقاء الساكنين» وهما سكون هذه اللام وسكون النون في «انتظار». 
فكان من حقه أن يبقى ألف (لا). 

(5) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة.» وهي قوله: (إثنين» ووجه إخلاها 
بالفصاحة مخالفتها للقياس» وذلك حيث قطع الهمزة وهي همزة وصل. 

(5) في هذا الكلام كلمتان كل واحدة منهما تخل بالفصاحة» وهما 
«تكأكأتم» و«افرنقعوا»» وسبب إخلالم| بالفصاحة كونه) غريبتين غير 
مأنوستي الاستعال» ومعنى (تكأ كاتني اجتمعتم» ومعنى (افرنقعوا): 
انصرفوا وتفرقوا. ويروى أن بعض من سمع أبا علقمة يقول هذا الكلام صاح 
في الناس :دعوه فإن شيطانه يتكلم بالرومية. 

(10) في هذا البيت تعقيد لفظي» بسبب تقديم ما حقه التأخير» وتأخير ما 
حقه التقديم» والفصل بين ما حقه الاتصال» وأصل نظام البيت: فأصبحت 
هذه الديار بَعْدَ مهجتها قفراً كأن قَلَا خط رسومهاء فَمَصَّل بين المضاف وهو 
«بعد)» والمضاف إليه وهو «بهجتها» بالفعل الذى عو خط وفمل ين كان 


شرح السعد ٠٠٠-49‏ جه رف 
واسمها الذي هو قوله «قلم)» بأجنبيء وقَدَّم خبر كأن وهو قوله: «ححطّ). 
وفصل بينه وبين معموله وهو قوله: «رسومَهًا» بأجنبي» وفصل بين أصبح 
وحريحات وهر ركه ااقترااحد الع . 

(6) في هذا البيت تعقيد لفظي أيضاًء وأصل نظمه هكذا: فا من فتى 
من الناس كنا نبتغي واحداً منهم عديلاً نبادله» ففصل بين الموصوف وهو 
«فتى») ووصفه وهو قوله «من الناس». وفصل بين «كان» وخيرها الذي هو 
قوله «نبتغي)» وقدم معمول نبتغي وهو قوله: «واحداً» عليه وقدم معمول 
«نبادله) وهو قوله: «(به) عليهة» وفصل بين الملوصوف وهو قوله: «واحدا» 
ووصفه وهو قوله: المنهم». 
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*- التطبيق الثالث: 

بين ما يخل بالفصاحة في العبارات الآتية: 
)١(‏ قال أبو تمام: 
كاثنين في كبد السماءء ولم يكن كاثنين نان ]إذهمافي الغار 
(؟) وقال الفرزدق: 
وليست خراسان التي كان خالد بها أسد إذ كان سيفاً أمئرها 
() وقال الشاعر: 
جزى ربّه عني عديّ بن حاتم جزء الكلاب العاويا توقد فعل 
(؟) وقال الآخر: 
ليس الاك يا علٌُ همامٌ سَيفْه دون عرضه مَسْلُول 
(6) وقال تأبط شراً يصف الظليم (ذكر النعام): 
أو دوخ زوق افآاوفة. وتيك اتات الطواننا 
(6) وقال الشاعر: 
كأنَّ أُضْوَاتَ مِنْ إيغالهنّ بنَا أواخخر الميس أَصْواتٌ الفراريج 
(0) وقال المتنبي: 
جَفَحَتْ وهم لايْقَحُونَ ابم شِيمٌ على الحسَب الأغَرٌ دلائل 
(6) وقال الشاعر: 
خَلَّت البلادٌ من العَرَّالَة لَبْلَّهَا نأعاضَّمّاك الله كي لا تَحرّنا 
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الجواب: 

)١(‏ يصف الشاعر في هذا البيت رجلاً مصلوباً بجوار رجل آخر 
مصلوبء وأراد أن يقول: إنه ثاني اثنين في كبد السماء: أي في الجو ولم يكن 
كثاني اثنين إذ هما في الغار» يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه فحذف ما لا دلالة في الكلام عليه» وقدم المضاف إليه 
على المضافء وهذا خلاف القانون النحويء فكان في البيت ضعف التأليف. 

)١(‏ أراد الشاعر أن يقول: وليست خراسان التي كان خالد بها سيفاً 
إذ كان أسد أميرهاء ففصل بين اسم كان وهو «خالد» وخبرها وهو قوله: 
«سيفاً». وقدم اسم كان وهو قوله: «أسد» عليهاء وفصل بينه وبين خبرها وهو 
قوله: «أميرها» بأجنبي وهو قوله: «سيفاً»» فصارفي البيت تعقيد لفظي. 

() في هذا البيت ضعف التأليف؛ وذلك بسبب تقديم الفاعل المتصل 
بضمير المفعول. وهذا الفاعل هو قوله: «ربه»» على المفعول وهو قوله: اعدي 
بن حاتم»؛ فعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وهذا لا يجوز عند جمهور 
النحاة. 

(5) في هذا البيت ضعف التأليف؛ وذلك بسبب إيقاع الشاعر الضمير 
المتصل بعد (إلا2 في قوله: «إلاك»» وهو مخالف للقياس النحوي المشهور. 

(65) في هذا البيت عدة كلمات كل واحدة منها غريبة غير ظاهرة المعنى» 
ولا مأنوسة الاستعمال والأزحٌ: البعيد الخطو السريع» أو هو الذي يكون فوق 
عينيه ريش أبيض. والزلوج: السريع. والهزرفي: السريع الخفيف. والزفازف: 
أصله الريح الشديدة ا هبوب في استدامة. وال هزف: الطويل الريش» وقيل: هو 
الجافي» وقيل: هو السريعء ويبذ: يفوق. 
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() في هذا البيبت ضعف التأليف» وذلك بسبب فَصْل الشاعر فيه بين 
المضاف وهو قوله: «أصوات»». والمضاف إليه وهو قوله: «أواخر الميس»» با 
لآ يجوز الفصل به بين المتضايفين وهو قوله: «من إيغالهن بنا». 

(0) في هذا البيت التعقيد اللفظي؛ وذلك بسبب فصل الشاعر فيه بين 
الفعل الذي هو قوله: «جفخت)» -ومعناه: افتخرت- وفاعله الذي هو قوله: 
«شيم» بالأجنبي -وهو الجملة المعترضة التي هي قوله: «وهم لا يجفخون 
بها»-» وفَضْله مع ذلك بين الموصوف وهو قوله: #اشيم»» ووصفه وهو قوله: 
«دلائل» بالجار والمجرور الذي هو قوله: «على الحسب الأغر). 

(8) في هذا البيت ضعف التأليف؛ وذلك بسبب إتيان الشاعر بضميرين 
متصلين منصوبين مع أن الأول منهما ليس أعرّفٌ من الثاني» وذلك في قوله: 
«فأعاضهاك». وقانون النحو المشهور يوجب الفصل في الضمير الثاني في 
مثل هذه العبارة» بحيث يقول: (فأعاضها إياك)» أو تقديم أعرف الضميرين 
بحيث يقول: (فأعاضكها)» كم في قوله تعالى: +[ إِن يسَحَلَكْمُوهَا )4 [حمد:] 
وقوله: # فَسَيَكْفِيِكهُم ألَّهُ 4 [البقرة: 1117]. 
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خحرين 
ب الغيون “الس خا بالفصاحة فق العيانات الاي 


)١(‏ قال أبو تمام الطائي: 
أعطيت لي دِيةَ القتياء وليس لي 
(9)اوقال أبو توانس: 
يامن جفاني وفسلا 
وفسحاتك بحست لبتسا 
(*) وقال أبو الطيب المتنبي : 
ومنلموكة تتفيسة ركعيا 
(4) وقال تأبط شراً: 

يظل بمَوْمَاةٍ ويمسبي بغيرها 
(6) وقال الشاعر: 

وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم 
(5) وقال المتنبي: 


عقلولاحقعليك قديم 
فَحَلْتَ تحكوالقرلي 
يصيحُ الحصى فيها صياح اللقالِق 
جحيشاء ويعروري ظهور المهالك 


من الناس قينا ختافدة وهو مسلم 
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علم المعان 


تعريف علم المعاني: 
وهو: علج تعرف به أحوالٌ اللفظ العريّ التي بها يُطَابِقٌ اللفظ مُقتفى 
الحال. 


وقولنا: «علم» يجوز أن يُراد به الملَكَةٌ التي يُقتّدرٌ مها على إدراكاتٍ جزئية» 

ويجوز أن يراد به نفس الآأصول والقواعد المعلومة”©. 

ولاستع الهم المعرفة في الجزئيات قلنا: «تعرف به أحوال اللفظ العربي) ”2 
أي: هو عِلمٌّ تُستنبط منه إدراكات جزئية» وهي معرفة كل فردٍ من جزئيات 

الأحوال المذكورة» بمعنى أن أيّ فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. 

وقولنا: «التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» احترازٌ عن الأحوال التى 
لست مبذه الصفة: مثل الإعلال والإدغام, والرفع والنصب» وما اكنية ذلك 
بما لا بد منه في تأدية أصل المعنى المراد» وهو احترارٌ أيضاً عن المحسنات 
والمراد أنه علم تعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ 
مقتضى ال حال؛ لظهور أن لَيسَ علمٌ امعان عبارةً عن تَصّوْرِ معاني التعريف 

والتنكير» والتقديم والتأخيرء والإثبات والحذف. وغير ذلك. 

)١(‏ هذان معنيان يطلق لفظ «(العلم) على كل منهماء وللعلم معنى ثالث يجوز أن يراد هنا 
أيضاً وهو الإدراك مطلقاء فالعلم مشترك بين المعاني الثلاثة» وتجوز إرادة كل واحد منها. 
واستعمال اللفظ المشترك في التعريفات جائز متى صح أن يراد منه كل واحد من معانيه. 

(1) اشتهر أن لفظ المعرفة وما يشتق منه يستعمل في إدراك الجزئيات» وأن لفظ العلم وما يشتق 
منه يستعمل في إدراك الكليات» وأحوال اللفظ العربي كتأكيد الكلام المعين هي من قبيل 
الجزئيات» فلهذا يستعمل معها لفظ المعرفة وما يشتق منه. 


ومهذا يخرج عن التعريف علم البيان؛ إذ ليس البحث فيه عن أحوال 
اللفظ من هذه الحيثية. 
والمراد بأحوال اللفظ: الأمورٌ العارضة له: من التقديم والتأخير» 
والإثبات والحذف. والتأكيد وتركه» والتعريف والتنكير» وغير ذلك. 
مقتضى الحال: 
ومقتضى الحال في التحقيق: هو الكلام الكل المتكيف بكيفية خصوصة 
على ما أشار إليه في المفتاح» وصرح به في شرحه. لا نفس الكيفيات من التقديم 
والتأخير» والتعريف والتنكير على ما هو ظاهرٌ عبارة المفتاح وغيره» وإلا لما 
صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى ا حال؛ لأنها عن مقتضى ا حال. 
وأحوال الإسناد أيضاً من أحوال اللفظء باعتبار أن التأكيد وتَركَهُ 
-مثلاً- من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجحملة. 
وتخصيصٌ اللفظ بالعربي مُرَّدُ اصطلاح؛ لأن الصناعة إنها وؤضعت 
لذللك: 
مباحث علم المعاني: 
ينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب» وانحصار هذا العلم في 
هذه الأبواب الثانية من انحصار الكل في الأجزاءء لا الكلى في الجزئيات7", 
)١(‏ الكل: ما تركب من أجزاءء كالكرسي المركب من الخشب والمسمار» وكاهواء المركب من 
الإيدروجين والأكسوجين وحامض الكربون» وهذا النوع لا يجوز فيه أن يحمل اللفظ الدال 
على الكل على واحد من أجزائه» فلا تقول: الخشب كرميء ولا تقول: الإيدروجين هواءء 
ولكن نقول: الخشب والمسار والهيئة المخصوصة كرمي. 


وعلم المعاني بالنسبة إلى هذه المباحث من هذا القبيل» ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: 
أحوال الإسناد الخبري علم المعاني» ولكن تقول: مباحث الأبواب الثانية كلها علم المعاني. 


ا ااه شرج السعد 
وإلآلَصَدَقَ علم ا معان على كل باب من الأبواب المذكورة» وليس كذلك» 
وهذه الأبواب الثانية هى: أحوال الإسناد الخبري» وأحوال المسند إليه 
وأحوال المسندء وأحوال متعلقات الفعل» والقصرء والإنشاءء والفصل 
والوصل» والإيجاز والإطناب والمساواة. 
وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء؛ لأن كل كلام لا محالة 
يشتمل على نسبة تامة بين طرَّفِيّهِ المسندٍ والمسندٍ إليه قائمةٍ بنفس المتكلم. وهذه 
النسبة هي تَعَلّق أحد الشيئين بالآخرء بحيث يصح السكوت عليه سواء أكان 
إيجاباً أو سلباً أو غيرهما كما في الإنشائيات؛ وتفسيرُها بإيقاع المحكوم به على 
المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام؛ لأنه لا يشمل النسبة في الكلام 
الإنشائي» فلا يصح التقسيم» إذا علمت هذا فاعلم أن الكلام إما أن يكون له 
وك خارحٌ في أحد الأزمنة الثلاثة: يريك ورتين الطرفين لي ارج 
نسبةٌ ثبوتية أو سلبية» وحينئذ فإما أن تطابقٌ النسبةٌ القائمة بنفس المتكلم تلك 
النشسية الخارجية» يأن تكونا ثبوتيتين أو اميق أو لا تطابقهاء بأن تكون 
النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس؛ 
إنقاء 
والكلي: هو مالم يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان والكلمة والاسمء 
وجزئيات الكلي: ما يندرج تحته من الأفراد والأنواع والأصناف: كالمصري والفارسي 
بالنسبة إلى الإنسان» وكالاسم والفعل والحرف بالنسبة إلى الكلمة» وكالمظهر والمضمر 
بالنسبة إلى الاسم» وضابط هذا أن يصح حمل اللفظ الدال على الكل على كل واحد ثما 
يندرج تحته» | تقول: الفارسي إنسان» والحرف كلمة؛ والمضمر اسمء وعلم المعاني بالنظر 
إلى هذه المباحث ليس من هذا القبيل» ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: أحوال المسند إليه 
هو علم المعاني» فلهذا قلنا: إن انحصار علم المعاني في المباحث الثهانية من انحصار الكل في 
أجزائه. 
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وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظء 
ويكون اللفظ مُوجداً لهاء من غير قصدٍ إلى كونه دالاً على نسبة حاصلة في 
الواقع بين الشيئين» وهذا هو الإنشاء» وإما أن تكون نسبته بحيث يُقصّد أن لها 
نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه» وهو الْخبَرٌ؛ لآن النسبة المفهومة من الكلام 
الحاصلة في الذهن لا بد أن تكون بين الشيئين» ومع قطع النظر عن الذهن لا 
بد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك» أو 
سلبية بأن لا يكون هذا ذاك؛ ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد قائم) فإن القيام 
حاصل لزيد قطعاًء سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منهاء 
وهذا مع وجود النسبة الخارجية. 

والكلام لا بد له من مسند إليه ومسند وإسنادء والمسندٌ قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول 
وما أشبه ذلك» وكل من الإسناد والتعليق إما بقصر وإما بغير قصرء وكل جملة 
قُرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة» والكلام البليغ إما زائد على 
أصل المراد لفائدة”" أو غير زائد. 

هذا كله ظاهر» لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من القصر والوصل 
والفصل والإيجاز ومُقابليه إن) هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسندء 
مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك» فالواجب في هذا المقام بيان سبب 
إفرادهاء وجعلها أبواباً برأسها. 


(1) احترز بذكر الفائدة عن العطويلء لكتاق لو تأملت تبينّ للك أنه لذ حاجة إلى هذا الالحتراز 
بعد أن قيد الكلام بالبليغ؛ لأنه لا يكون بليغاً إلا إذا كانت زيادته على أصل المراد لفائدة. 
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تنسه(1) 

على تفسير الصدق والكذب الذي قد سَبَقَتْ إشارة ما إليه في قولنا: 
«تطابقه أو لا تطابقه»). 

اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما. 

فقال الجمهور: صدقٌ الخبر هو مطابقةٌ حكيه الواقعَ -وهو الخارج الذي 
يكون لنسبة الكلام-» وكذب الخبر: عدمٌ مطابقته للواقع. يعني أن الشيئين 
اللَذّينَ أوقع بينهما نسبةٌ في الخبر لا بد أن يكون بينهم| نسبة في الواقع: أي مع 
قطع النظر عا في الذهن وعًا يدل عليه الكلام؛ فمطابقة تلك النسبة المفهومة 
من الكلام للنسبة التي في الخارج -بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين- صِدْقٌ» 
وعدم مطابقة النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج -بأن تكون 
إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية- كَذِبٌ. 

وقال النَّظَام: صدق الخبر: هو مطابقته لاعتقاد المخير» ولو كان ذلك 
الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع؛ وكَذِبُ الخبر: هو عدم مطابقته لاعتقاد 
المخبر» ولو كان صواباً في الواقع ونفس الأمرء فقول القائل: «السماء تحتنا» 
-إذا كان معتقداً ذلك- صدقء وقوله: «السماء فوقنا» -إذا كان غير معتقد 


)١(‏ هذا البحث ليس منصوصاً عليه في منهاج الدراسة بالمعاهد الدينية» ولكنا أثبتناه تتم 
للفائدة المرجوة من الكتاب لمن يطلب المزيد من العلم. 

(؟) للعلماء خلافان في هذه المسألة يترتب أحدهما على الآخر؛ فالخلاف الأول حاصله: هل 
ينحصر الخبر في الصادق والكاذب ؟ فالجمهور والنظام على الانحصار فيهما؛ والجاحظ على 
أنه غير منحصر فيههماء بل عنده أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. وحاصل الخلاف 
الثاني: إذا جَرَينا على أن الخبر منحصر في الصادق والكاذب ف| حقيقة الخبر الصادق ؟ وما 
حقيقة الخبر الكاذب ؟ فللجمهور تفسيرء وللنظام تفسيرء وقد بينهما الأصل. 


ذللهد كزبه 
والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح. فيعُمٌ العلم 
والظنّ. وهذا يشكل بخبر الشاك؛ لعدم الاعتقاد فيه» فتلزم الواسطةء ولا 
يتحقق الانحصارء اللهم إلا أن يقال: إنه كاذب؛ لأنه إذا انتفى الاعتقاد صَدَّقٌ 
عدم مطابقته الاعتقاد» والكلام في أن المشكوك فيه خَبرٌ أو ليس بخبر مذكور 
و اع )وام 2 
وقد استدِلُ على أن الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر بقوله تعالى: © إِذًا 
1 اْتكيؤقوت دالوأ جد إنكَ يمول لم مهيل إئَكَ لوه وه يتمد إن 
لْمفِقِنَ لكذِوت 0 * [المنافقون: »]١‏ فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قوطم: 
+ إِنَّكَ لرَسُولٌ أسَّه )4# لعدم مطابقته لاعتقادهم» وإن كان مطابقاً للواقع. 
ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة وفي ادعائهم 
الموَاطَأَة» فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تَضَمِّيها خبراً كاذباً غير مطابق 
)١(‏ قال المحقق سعد الدين التفتازاني في شرحه المطول: «المراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم 
أو الراجح» فيعم العلم وهو حكم جازم لا يقبل التشكيكء والاعتقاد المشهور وهو 
حكم جازم يقبله» والظن وهو الحكم بالطرف الراجحء فالخبر المعلوم والمعتقد والمظنون 
صادقء والموهوم كاذب؛ لأنه الحكم بخلاف الطرف الراجح.ء وأما المشكوك فلا يتحقق 
فيه الاعتقاد؛ لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهما من غير ترجيح» فلا يكون 
صادقاً ولا كاذباً» فتثبت الواسطة» اللهم إلا أن يقال: إذا انتفى الاعتقاد تحقق عدم المطابقة 
للاعتقاد» فيكون كاذباًء لا يقال: المشكوك ليس بخبر ليكون صادقاً أو كاذباً؛ لأنه لا حكم 
معه ولا تصديق» بل هو مجرد تصور ى] صرح به أرباب المعقولء لأنا نقول: لا حكم ولا 
تصديق للشاك» بمعنى أنه لم يدرك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذهنه لم يحكم بشيء من 
النفي والإثبات لكنه إذا تلفظ بالجملة الخبرية وقال: زيد في الدار -مثلاً- مع الشك فكلامه 
خبر لا محالة» بل إذا تيقن أن زيداً ليس في الدار» وقال: زيد في الدار فكلامه خبر» وهذا 
ظاهر). 
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للواقع» وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد» بشهادة 
إِنَّ واللام والجملة الإسمية» أو المعنى إنهم لكاذبون في تسمية هذا الإخبار 
شهادة؛ لآن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد» أو المعنى إنهم لكاذبون في 
المشهود به أعني قوهم: # إِنَّكَ لمَمُولٌ أله # لكن لا في الواقع» بل في زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الباطل؛ لأنهم يعتقدون أنه غيرٌ مطابق للواقع» فيكون 
كاذباً باعتقادهم وإن كان صادقاً في نفس الأمرء فكأنه قيل: إنهم يزعمون أنهم 
كاذبون في هذا الخبر الصادق. وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة 
للواقع» فليتأمل؛ لئلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين 
إلى الاعتقاد. 

والجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذبء وأثبت الواسطة» 
وزعم أن صِدقٌ الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق» وكذبَ الخبر 
عدم مطابقته للواقع مع الاعتقاد أنه غير مطابق. وغير هذين القسمين - وهو 
أربعة أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلاء وعدم 
المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلاً - لسن سدق ولا كذات؟ 
فك هن السدق والكذت يقسي الاح أخصر مه باللبنرين الساشة 
لأنه اعتبر في الصدق مطابقةً الواقع والاعتقادٍ جميعاً وفي الكذب عدم 
مطابقتها ربعا بناء على أن اعتقاد المطابقة بقة يستلزم مطابقة الاعتقاد حينئل» 
وقد اقتصر في التفسيرين السابقين -وهما تفسير الجمهور والنظام- على مطابقة 


أحدهى)0 , 


)١(‏ فالجمهور اقتصر على مطابقة الواقع» والنظام اقتصر على مطابقة الاعتقاد. 
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وقد استدل الحاحظ على ما ذهب إليه بقوله تعالى: + أفترَك عَلَ هه كديا 
5 حجنأ 4 [سبأ: 4] ووجه استدلال الجاحظ ببذه الآية: أن الكفار حصروا 
إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بِالحَشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى: 
+ إِذا مرْقسْ َكل مُمَرَّق فك لتى حَْقِ بجحريدٍ * [سبأ: 0] في الافتراء والإخبار 
حال الجنّةه على سبيل منع الخلوء ولا شك أن المراد بالثاني -أي: الإخبار حال 
الجن لا قوله: +! أم يو نا )4# على ما سبق إلى بعض الأوهام- غيرُ الكذب؛ 
لأن هذا الثاني قسيم الكذب إذ: المعنى أَكَدَبَ أم أخبَر حال انهه وقسيم 
الشيء يجب أن يكون غيرهء كا لا شك في أن المراد بالإخبار في حال الجن 
غيرُ الصدق؛ لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه؛ فلا يريدون في هذا المقام الصَّدقٌ 
الذي هو بمراحِل عن اعتقادهم, فمُرادُهم بكونه خبراً حال الجنة غيرٌ الصدق 
وغيرٌ الكذب» وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة» فيجب أن يكون 
من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب» حتى يكون هذا منه بزعمهم وعلى هذا 
لا يوجه ما قيل (إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدمٌ الصدق)؛ لأنه لم 
يجعله دليلاً على عدم الصدق. بل على عدم إرادة الصدقء فليتأمل. 

ورُدَّ هذا الاستدلال بأن معنى + أم يو ِنّهُ' )4 أم ل يَفبرٌ فعبّر عن عدم 
الإفتراء بالجنّ» لأن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء هو الكذب عن عَمْدِء 
ولا عَمْدَ للمجنون. فالثاني ليس قسياً للكذبء بل لا هو أخصٌ منه؛ أعني 
الافتراء» فيكون حصراً للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه؛ أعني الكذب عن 
عَمْدء والكذب عَن غير عَمْد”"2» كأنهم قالوا: أَكَذَّبَ عامداً قاصداً للكذب أم 
كَذْبَ غير عامدٍ ولا قاصدٍ للكذب. 
(1) محتى كلام الكفار في الآية عل .ما ذهب إليه الجاحظ: أهو كاذب أم ليس بكاذب ولا 


صادقء. ومعناه على ما ذهب إليه الجمهور: هو كاذب لا محالة؛ لكن أهو متعمد لهذا الكذب 


9# _اب7؟بأ؟أ_ ب يه شرح السعد 
أحوال الإسناد الخبري 
إنا قدّمنا مباحث الخبر على مباحث الإنشاء لعظم شأنه» وكثرة 
مباحقه» وقدمنا أحوال الإسناد عل أخوال المسته إليه والمسيدة مع تأخر النسية 
عن الطرفين؛ لآن البحث في علم المعاني إن| هو عن أحوال اللفظ الملوصوف 
كوقه تكد إليه أن السنطدا» هذا الوسيتب إن عدن بين فقن لشاف 
والمتقدم على النسبة إن| هو ذات الطرفين» ولا بحث لنا عنهما. 
تعريف الإسناد: 
الأتعادهو»ضة كلية آوما ري خراها ]ل أخرئن: ببحيك يقيد اللتكم 
بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرىء أو منفِي عنه. 
ما يصح أن يقصد منه الخبر: 
لهام ان تطنه الخيز"؟ مخررة إذادة القاطي عد أمريه: 
أولهما: الحكم. وثانيهما: كونُ المخيرٍ عااً بالحكم. 
وذلك بحسب اختلاف حال المخاطبء فإن المخاطب قد لا يكون عالاً 
بمضمون الكلام» وقد يكون عاماً به» ولكنه غير عال بأن المتكلم يعلمه أيضاً. 
والمراد بالحكم هنا: وقوعٌ النسبة أو لا وقوعهاء وكونه مقصوداً للمخبر 
بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع» وهذا مراد من قال: «إن الخبر لا يدل على 
ثبوت المعنى أو انتفائه [على سبيل القطع]). 


لأغراض أخرىء غير إفادة الحكم أو لازمه؛ مثل إنشاء التحسر والتحزن في قوله تعالى 
-حكاية عن امرأة عمران-: رب إن وَصَكتهَآ أَنْقّ )4 [آل عمران: 1] وما أشبه ذلك. 
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وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا: «زيد قائم» ومفهومه أن القيام ثابت 
لزيد» وعدم ثبوته له احتمال عقلي, لا مدلول ولا مفهوم للفظ. فليفهم. 

ويسمى الأول «أي: الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته - فائدَةً الخبرء 
ويسمّى الثاني» أي: كون المخبر عالاً به» لازم فائدة الخبر» وإنما سَمَّوه لازم 
الفائدة لآنه كلم| أفاد الحكم أفاد أنه عالم به» وليس كل! أفاد أنه عالم بالحكم أفاد 
نفس الحكم, لجواز أن يكون الحكم معلوماً قبل الإخبار» ىا في قولنا لمن حفظ 
التوراة: «قد حَفِظْتٌ التوراةً»» وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أن 
من شأنه أن يُقصّد بالخبر ويستفاد منه. والمراد بكونه عالماً بالحكم حصل صورة 
الحكم في ذهنه. 

تنزيل العالم منزلة الجاهل: 

وقد يَُزّلِ المخاطبُ العالم بفائدة الخبرء ولازمها منزلة الجاهلء قَيُلقَى إليه 
الخبرء وإن كان عالاً بالفائدتين؛ وإنا يَُزّل هذه المنزلة لعدم جَرِيه على مُوجب 
العلم» فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواءء كا يقال للعالم 
التارك للصلاة: «الصلاةٌ واجبة». 

وتنزيل العالم بالشيء منزلَة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثيرٌ في الكلام» 
يض قزل عاق جولتك تزكر ا لت لننئة ها لثرق اللضيعيق عار 
ولتت #ارراييده شدي لَوْ كَانوأ يَمْلمُورت > [البقرة: ؟10]» 
بل تنزيلٌ وجود الشيء منزلّة عدمه» ومنه قوله تعالى: + وَمَا رَمَينك إِذْوَمَيَتَ 


ولكرت أله رئ أ [الأنفال: 33]. 
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مراعاة حال المخاطب: 

وآذ كانقصد الخ غير ]ناذه الخاظب يع أن تتتضر من الا كيب 
على قدر الحاجة حذراً من اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم 
والتردد فيه - ومعنى ذلك ألا يكون عالاً بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا 
متردداً في أن النسبة هل هي واقعة أم لا ؟ 

وبهذا البيان يظهر لك فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو 
عن التردد فيه وإذا كان يستلزمه فلا حاجة إلى ذكره؛ بل التحقيق أن الحكم 
والتردد فيه متنافيان - نقول: إذا كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم ومن 
التردد فيه استعنيَ عن مؤكدات الحكم؛ لتمكن الحكم عند إلقائه في الذهن 
عيث وده خالياً. 

وإن كان المخاطّبٌ مُتردّداً في الحكم طالباً له -بأن حَضّر في ذهنه طَرّفا 
الحكم, تحير في أن الحكم بينهم| وقوعٌ النسبة أو لا وقوعها- حَسّنَ تقوية ذلك 
الحكم بمؤكّد؛ ليزيل ذلك المؤكّد تردّدَه ويتمكُنَ فيه الحكم. 

هذا ما ذكره الخطيبء لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه يحسن التأكيد 
إذا كان للمخاطب ظرٌٌ في خلاف حكمك. 

وإن كان المخاطب منكراً للحكم وجب تأكيد الحكم بحسب الإنكار» 
أى ابتذرو فوّه وهعقا» ين عب زيادة التأكيد بحسي ازفياة الانكان إزالة 
له كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كُذَّبوا في المرة الأولى: 

7 ع لاك ١‏ 4 عر كر عر 222 5 3 4 5 عها. م 

#إِنا لم مرَسَلُونَ )14#يس: ]١4‏ مؤكداً بأَنْ واسمية الجملة» وفي المرة الثانية 
+ ربا بعلم نآ تي لَمرَسَنُونَ 4 يس: ١١‏ مؤكّداً بالقَسَم وإِنَّ واللام واسمية 
الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكارء حيث قالوا: # مآ أَنشْمٌ إلا بس مَمْلاوَمَآ 
َنَرْلِ ليحن من شَىْء إِنْ 006 نون آيس: ]ا 
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أضرب الخبر: 

ومما ذكرناه يتبين لك أن للمخاطب ثلاثة أحوال؛ لأنه إما خالي الذهن» 
وإما متردّدٌ في الحكم وإما منكرٌ له» ى) تبين لك أن أضرّبَ الخبر ثلاثة: لآنه 
إما خالٍ من التأكيد جملة» وإما مؤكد استحساناء وإما مؤكد وجوباًء وهذا 
الأخير متفاوت بحسب تفاوت الإنكار. 

ويسمى الضَّربٌ الأول من أضرب الخبر الثلاثة ابتدائياًء والثاني طَلَبِيا 
والثالث إنكارياً. ويسمى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة -وهي الخلوٌ 
عن التأكيد في الآول؛ والتقوية بمؤكّد استحسانا في الثان» ووجوب التأكيد 
بحسب الإنكار في الثالث- إخراجاً للكلام على مُقتضى الظاهرء ومُقتَضى 
الظاهر هو مُقتَضى الحال؛ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال» 0-0 مقتضى الظاهر 
هو مقتضى ال حال» من غير عكس. كما في صُوّر إخراج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ فإنه يكون على مقتضى الحال» ولا يكون على مقتضى الظاهر. 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 

وعرانا كي الكلد عر عاب متكي الطاعر حك نز الساين 
-وهو خالي الذهن- كالسائل» وذلك إذا قدّم إليه داي: إلى غير السائل- ما 
بح ل بابر ويومئ بهإله» فحي يطخي الائل إلى ابره وينظر إل 
ويتكر قه7 استشر ات الطالبه المثردة: 


له 


وتأمّل في قوله تعالى: # ولا تتبن في ا إنَّكُم مُعْرَفْوتَ * 
[هود: 77]» ومعناه: ولا تَدُعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب 


)١(‏ يقال: استشرف فلان الشيء»؛ إذا رفع رأسه وبسط كفه فوق حاجبه» كمن يستظل من 
الشمس ويتقى شعاعهاء ويقال: استشرف فلان. إذا وقف في الشرفة أي المكان العالي. 


٠06‏ ال# ب ب ب جه شرح السعد 
عنهم بشفاعتكء فهذا كلام يُلوّح بالخبر تلويحا ماء ويُشعر بأنه قد حق عليهم 
العذاب» فصار المقام -بعد هذا التلويح- مَقَامَ أن يتردد المخاطب في أنه هل 
صاروا محكوماً عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: ِنَم مُمْرَفُوتَ 4 مؤكّداً بإنَ: 
أي محكوم عليهم بالإغراق. 

وقد عل غَيدُ المكر -وهو يشمل خالي الذهن والمتردد في الحكم- 
كالمنكرء وذلك إذا لاح عليه -أي على غير المنكر- شيء من أمارات الإنكار» 
نحو قول حجل بن نَضْلّة : 
جاء تَقيقٌ عارضِاً رُنحَهُ إن بحسي فمسك فيهسم رمساح 

شقيق: اسم رجلء «عارضاً رمحه) أي: واضعاً ارمح على العرضء» فهو 
لا ينكر أن في بني عمه رماحاًء لكنّ مجيئه واضعاً الرّمحَ على العرض من غير 
التفات وعيوأمارة أنه يعتقد أن لا مح فيهم, بل كلهم عر لاسلاح معهم؛ 
فنْزّل منزلة المنكرء وخوطب خطاب التفات بقوله الإديني خدك نيع رماع 1 
مؤكداً بِإِنَ؛ وفي البيت -على ما أشار إليه الإمام المرزوقي- كم واستهزاء. 
كأنَّه يَرمِيه أن فيه من الضعف والجحبن بحيث لو علم أن فيهم رماحاً لما التفت 
لَمْتَ الكفاحء ول تَقَويَدُهِ على حمل الرماح. 

غل طريقة قول النراانيى عانب: 
تقلت لمُخرز لا التقييا: تكب لا يُقَضَّرْكَ الزُحَامُ 

يرميه بأنه لم يباشر الشدائد, ولم يُدفع إلى مضايق المجامع, كأنه تخاف عليه 
أن يداس بالقوائم» ىا تخاف على الصبيان والنساء؛ لقلة غَنّائهه وضعف بنائه. 
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وقد تُجعل المنكرٌ كغير المنكر”"» إذا كان معه -أي: مع المنكر- شيء من 
الدلائل والشواهدء وكان المنكر بحيث لو تأمّل ذلك الشيء ارْتَدَعَ عن إنكاره. 
ومع كو3 ما ذكرنا من الدلاكل والشواهك معة أن يكوة تعلوماً 
ومُشاهداً عنده. وذلك | تقول لمنكر الإسلام: «الإسلام حقٌ» من غير تأكيد؛ 
لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حَقية الإسلاه”". 
وقبل اعت كرتميعه أن يكرة مرجودا تلن الآمر. 
وفيه نظر؛ لأن محرد وجوده لا يكفي في الارتداع» ما لم يكن حاصلا 
عنده. مثال ذلك قوله تعالى: + لريب فيه )4 [البقرة: .]١‏ 
والظاهر من عبارة الخطيب -حيث أورّدَ هذا المثال عقب تقريره أن 
المنكر قد تُجْعَلٌ كغير المنكر إذا كان معه شيء من الدلائل- أنه أعتبره مثالا لهذه 
ل ل 
التأكيد لقيام الأدلة الدالة عل أنه لبس عا سبفى أن يرثات فيه والأحسر أن 
لدان هما لال نتوين ربعود الغن» مو له عد عادخل زبجردما 
يُزيله فإنه تَزّل رَيْبَ المرتابين منزلة عدمه» تعويلاً على وجود ما يزيله» حتى 
صم نَفَيُ الريب على سبيل الاستغراق”"» كا نُزّلَ الإنكار منزلة عدمه لذلك» 
ابت 5 
90 اللراد يكين لكر هذا الوضع عاق الذعوة وايضا فدعدل الازدد ف الشكم بمنولة ال 
الذهن أيضا. 


(9) كونه مذكراً يقفضى التأكيذ عل ها مرء وتتزيله منزلة اق الذهن هو الذئ دعا إل ترك 
التأكيدء وسبب تنزيله هذه المنزلة هو وجود الدلائل الدالة على حقية الاسلام. 


() لا النافية للجنس تفيد استغراق أفراد اسمهاء والحكم المنفي واقع على الاسم المراد به 
اللنفبى : 
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ومثلُ اعتبارات الإثبات اعتباراثٌ النفي: من التجريد عن المؤكدات 
في الابتدائي» وتَقوِيّته بمؤكّد استحساناً في الطلبي» ووجوب التأكيد بحسب 
الإنكار في الإنكاري» تقول لخالي الذهن: «ما زيد قائ)»» أو «ليس زيد قائ)» 
وللطالب ما زيد بقائم”"» وللمنكر «والله ما زيد بقائم»» وعلى هذا القياس. 


)١(‏ الباء الزائدة في الخبر تفيد التوكيد» وكذا كل الحروف الزائدة. 


ثمرينات 

بين أضرب الخبر في كل عبارة من العبارات الآتية: 
ال 

أ- # أله 1 لله اخرالت اد لاعس 


- 


2 
ون 2 0 عي ع 4 و مو وعوء 


ب- إن الي اموأ وعَمِلُوأ لصح كانت م جََّتُ الْفردَوْسٍ نرْل 
)1 )14 الكهف: .]٠١7‏ 
ص + مكل ادن يلوا الوه ملم اهاقس المدان يل 
سَفَارًا 4 [الجمعة: 5]. 
(؟) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أ- (إنَّ من البيان لسحرّاء وإنَّ من الشعر لحكم)». 
ب- «المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده». 
ج- (إن مما يُنْبتُ الربيعٌ ما يقتل حَبَطاً أو يُلمُ). 
(9) وقال الشاعر: 
مسقن اير افري يسياتم 
(54) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 


ولقد علمت لتأتِينٌ منينى إنَّ المنايا لا تطيش سهامها 
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بين أضرب الخبر في كل مثال من المثل الآتية» وبين حال المخاطب بكل 
واحد منها: 


احاقال كمان: 
أ- .+ إِنَا لاطا لَه حملي في بار 4ه [الحاقة: .]1١‏ 


اع 


ب - #2 وَمَآ أَرِتُ فى إِنَّ ألتفْس لماه بألسّوَءِ 4 [يوسف: 07]. 
١‏ - وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
أ- «إنكم لَتَقِلُون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». قاله للأنصار. 
ب- «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». 
ج- إنكم لَتَرَوْنَ ربكم» قاله جواباً لقول بعض أصحابه: «هل نرى ربنا 
يوم القيامة» ؟ 
التمرين الثالث: 
ين أضرب الْخطاب في كل مثال من المثل الآثية» والمخاطب بكل واحد 
منهاء وبين مع ذلك ما جرى منها على مقتضى الظاهر» وما جرى على خلاف 
مقتضى الظاهر. 


ع 20 م 04 
أ- + إِنَا كل شَىْءٍ حَلقئه يقَدَرٍ )4 [القمر: 44]. 
200 - جا جز ساس جاح يج 
ا ويلوي عَنِ لَلْبَالِ فقل يَنسِفّهَا رَقَ نسفا 4 [طه: .]٠١‏ 


6 كك عه هه روح دح د ل 


ج-+ ألآ ات أ أَوْليَآء أله لا حوف عليّهِمَ ولاه يحَرَنُوت #ايونس:11]. 


١ 
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ع «إخْد نموم صَدَقَةُ * 
سكن َم )4 [ التوبة: .]1١‏ 


ل لخ سك 


جرهم وتري 


ل 0011 


يا وَصَلٌ عَلَيهُم إن صَكوتَ 


ه-ْ يأَيُهًا الناض ألا رتك كد ربد ألساعة سَى ء عَظِيمٌ *4 


[الحج:١].‏ 
(") وقال الراجز: 
قينا وى لتك الفسذاة 
(") وقال بشار بن برد: 
(:) وقال بعض الحجازيين: 


إذا طَّمَعٌ يومأعَرَانِ قَرَيْنَه 


اكد تهدى والمياة كثيرة 


وأرضى بها من بحر آخر إِنَه 
(5) وقال أبو نواس 

عَلِيِكَ باليأس مِنّ الناس 

أنكيا: 


و 5 
غناءً الجذداء 


2( 
عمسا 


الوبلٍ 


حمسا 


ن ذاك النجاع في التبكير 


53 


كتائبَ يأس كرَّها وطِرَادَها 
ع 

أعالج منها حفرها واكتدادّها 
هو الرّي أن ترضى النفوسٌ ثمادّها 


إنْ غضى نفيك في اليأس 


لا ناقتي فيك - لو تَذْري - ولا عملي 


045 4 سحيب ب شرح السعد 
الحقيقة والمجاز العقليان 
الإسناد مطلقاً -سواء كان إنشائياً أو إخبارياً- منه حقيقة عقلية» ومنه 
مجاز عقلى7". 
الحقيقة العقلية: 
فالحقيقة العقلية هي: إسناد الفعل» أو ما في معناه» إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر. 
وقولنا: «أو ما في معناه» يشمل المصدرء واسمّ الفاعل» واسمّ المفعول» 
والصفة المشبهة» واسمّ التفضيلء والظرف. 
وقولنا: "إلى ما هو له» معناه إلى شيء هو -أي: الفعلُ أو ما في معناه- له 
- أي: لذلك الشيء, كالفاعل فيا بُنيّ له نحو: «صَرَبَ ريد عمرا» أو المفعول 
في) بني له» نحو: ١ضُرِبَ‏ عَمْرْو) فإن الضاربيّة لزيد» والمضروبية لعمرو. 
وقولنا: «عند المتكلم» متعلق بقوله: «له)» وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق 
الاعتقاد. 
والمعنى: أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما يكون له 
عند المتكلم في يُفْهم من ظاهر حاله؛ وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه 
غير ما هو له في اعتقاده. ومعنى كونه له أن معناه قائم به» وَوَصف له. وحقه 
101 كله دبا بستينة وإنا عازه لأن هذه العبارة تدل على انحصار الإسناد في الحقيقة 
والمجاز» في حين أن بعض الإسناد عند الخطيب ليس بحقيقة ولا مجازء كقولنا: «الحيوان 
جسم) و «الإنسان حيوان»» والعبارة التي عدّرنا بها لا تدل على الانحصار في النوعين» 
فكانت أصدق في التعبير عن مذهبه. وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام؛ 


لأن اتصاف الكلام بهم إنما هو باعتبار الإسناد» وأوردهما في علم المعاني لأنهها من أحوال 
اللفظ؛ فيدخلان في علم المعاني. 


شرح السعد يب جه 4 
أيه اليه سواء كاذ ارقا قال أو تقرف وسواء كان صادراعا سيد 
إليه باختياره كضّرب أو بغير اختياره ىات ومَّرِضَ. 
أقسام الحقيقة العقلية: 

وأقسام الحقيقة العقلية -على ما يشمله التعريف- أربعة: 

الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعاً» كقول المؤمن: أَنْبَتَ الله البقلّ. 

والثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط. نحو قول الجاهل: أَنبَتّ الربيع م البقل. 

والثالث: ما يطابق الواقع فقطء كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه: حَحَلَقٌ الله تعالى الأفعال كلّها. 

والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. نحو قولك: «جاء زيد»» وأنت 
وَحْدَك تعلم أنه لم يجيء» دون المخاطب؛ إذ لو علمه المخاطّبٌُ أيضاً لما تعيّن 
كونه حقيقة؛ لجواز أن يكون المتكلّم قد جعل عِلْمَ السامع بأنه ل يجيء قرينةً 
على أنه لم يْرِدْ ظاهره» فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

المجاز العقلي: 

ومن الإسناد -على ما ذكرنا من قبلّ- حَارٌ عقلي» ويسمى ججازاً حَُكْمِياًء 
وخخاراً ف الأثبات»وإستادا حجازيا. 

وهو: : إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملاس أ لّهُ غير ما هوّ له بتأوّلٍ. 

والمراد بقولنا: اغيدُ ما هو له) غيدٌ الملابس الذي ذلك الفعلٌ أو ما في 
معناه مَبنِيٌ له» نعني غير الفاعل في المبنيٌ للفاعل» وغيرٌ المفعول به في المبني 
للمفعول به. سواء أكان ذلك الغير غيراً في الواقع أم عند المتكلم في الظاهرء 
ومهذا سقط ما قيل: إنه إن أريد غيرٌ ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة 


ا ا سبج مو شت السغد 
إلى قولنا: «بتأول» وهو ظاهرء وإن أريد به غيرٌ ما هو له في الواقع حَرّحَ عنه 
مثلُ قول الجاهل «أنبت الله البقل»» فإنه عنده مجاز باعتبار الإسناد إلى السبب؛ 
فإنه يعتقد أن الفاعل احقيقي هو الربيع؛ وأن الله تعالى سَبَُ. 

وقولنا: «بتأول» متعلق بإسناده» ومعنى التأول: تَطلب ما يؤول إليه 
من الحقيقة» أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل» وحاصله أن يَنصِب قرينة 
صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. 

ملابسات الفعل وما في معناه: 

وللفعل مُلابساتٌ شتّى -أي: محُتلفة» جمع شتيت» كمريض ومَرضى- 
فهو يُلابسٌ الفاعلء والمفعول به. والمصدرّء والزمانَ» والمكان» والسَّببء ولم 
تذكر المتعول معد و الخال وتجر غياء لآق الفعل ل يشت إلبها: 

فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنياً للفاعل» أو إلى المفعول به إذا كان مبنياً 
للمفعول به: حقيقة» كما مرِّ من الأمثلة. 

وإسناده إلى غير الفاعل في المبني للفاعل» وإلى غير المفعول به في المبني 
للمفعول به» لأجل أن ذلك الغيريُشابه ماهو له في ملابسة الفعل: مجازٌ» كقوهم: 
«عيشة راضية» فيا يني للفاعل وأسند إلى المفعول به؛ إذ العيشة مَرضِية» و١سَيْلٌ‏ 
مُفْحَم) فيها بني للمفعول وأسند إلى الفاعل؛ لأن السيل هو الذي يُفِعِم - أي: 
يملأء من أفْعَمَ الماءٌ الإناءَ: أي ملأه» و«شِعْرٌ شاعِرٌ» في المصدرء والأولى التمثيل 
بنحو 06 دما لأن الشعر في قوهم: «شعر شاعر) بمعنى المفعول» ونحو 
«نهاره صائم» في الزمان» و«نهرٌ جار" في المكان؛ لأن الشخص صائم في 


)١(‏ النهر في اللغة العربية اسم لذلك الفراغ الممتد بين الجسرينء وتسمية الماء الجاري بينهما نهراً 
من باب تسمية الشيء با يجاوره. 


شرح السعد 0 © 11 
النهار والماء جار في النهر* وتحو ابت الأميد المذيئة» في السبب: 

وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية أيضاً 
من الإضافية والإيقاعية» نحو (أعجبني إنبات الربيع البقل)و (سرٍَّ جَري 
الأعار): 

قال الله تعالى: +( وَإِنْ حِفْسُمَ يشْقَاتفَ بنَهِمَا 4 [النساء: 5]» # بل مَكْر 


ا 


ليل وَأَلتَهَارٍ 0 *7]» ونحو: تَوّقْثٌ اللبل وأخويث النهو» وقال: الله 
تعالى : # ولا يعوا أ ألْمسَرِدِينَ 4 [الشعراء: »]15١‏ والتعريف المذكور إن| هو 
للإسنادي» ا إلا أن يراد بالأستاذ مُطلق السية؛ وههنا مباحث نفيسة 


وَشَحْنَا بها الشرح ” 


)١(‏ قال المحقق سعد الدين التفتازاني في الشرح المطول: «وقد خرج من تعريف الإسناد المجازي 

أمران: 

أحدهما: وصف الفاعل أو المفعول به بالمصدرء نحو «رجل عدل» * وإنما هي إقبال 
وإدبازٌ * 1 

والثاني: وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبه. مثل «الكتاب الحكيم» و «الأسلوب 
الحكيم» فإن المبني للفاعل قد أسند إلى المفعول» لكن لا إلى المفعول الذي يلابسه ذلك 
المسند» بل الذي يلابسه فعل آخر من أفعاله» مثل «أنشأت الكتاب»» وكلامه ظاهر في 
أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجازاً يجب أن يكون مما يلابسه ذلك المسند» وكذا ما 
أسند إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخر من أفعال فاعله» نحو «الضلال البعيد» و «العذاب 
الأليم»» فإن البعيد إنم) هو الضال» والأليم هو المعذب» فوصف به فعل مثل: جد جده») 
كذا في الكشاف. فظهر أن هذا ليس مما يلابسه ذلك المسند. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنه ليس بمجاز عنده, كما أنه ليس بحقيقة» وعن الثاني 
بأن الملابسة أعم من أن تكون بواسطة حرف أو بدونهاء وهذه الصورة من قبيل الأول؛ إذ 
الأصل هو احكيم) في أسلوبه» «وبعيد) «وأليم» في ضلاله وعذابه» فيكون ما بني للفاعل 
وأسند إلى المفعول بواسطة؛ فتأمل وقس عليه نظائره. 

والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيقي؛ لأنه 


06 49 سيج بج شرح السعد 

وقولنا في التعريف: «بتأول» يُخرج نحو ما مرّ من قول الجاهل: «أنبت 
الربيع البقل» رائياً الإنبات من الربيع؛ فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما 
هو له في الواقع» لكن لا تْوّلَ فيه؛ لأنه مُرَادهُ ومُعْتقده. وكذا (شفى الطبيبٌ 
المريض)» ونحو ذلك. فقولنا: «بتأول» تُخرج ذلك. كما يخرج الأقوال الكاذبة» 
وقد جعل السكاكي التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط. وليس بشيء. 


قال: المجاز العقلي أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له؛ كتلبس التجارة 
بالمشترين في قوله تعالى: ل هَمَا بحت جمرَهُمْ 4 [البقرة: 17] ولك أن تبعل أمثال هذا من 
قبيل الإسناد إلى السبب. 

فإن قيل: كثيراً ما يطلق المجاز العقلي على ما لا يشمله هذا التعريف؛ من نحو قوله 
تعالى: ©سْمَاَ ينما 04 وبل مَكْرُ ألَلِ وَلنَهَارِ 4» وقول الشاعر: 

*#يا سارق الليلة أهل الدار* 

وقولنا: أعجبني إنبات الربيع؛ وجري الأنهار؛ ونحو قوله تعالى: + وَلَاتظِيعوَا أن 
لَترِؤِيَ #» وقولنا: نوّمت الليلة؛ وأجريت النهرء وما أشبه ذلك من النسب الإضافية 
والإيقاعية أو غيرهماء فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجاز» فكذا إيقاعه 
على غير ما حقه أن يوقع عليه؛ وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه مجاز؛ لآنه جاز 
من وضعه الأصلى. 

فالمذكور في الكناب إما تعريف للمجاز العقلي في الإسناد خاصة. أو لمطلقه باعتبار 
أن يجعل الإسناد المذكور في التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه ى| مرء أو يكون 
مستلزماً له ى] في هذه الأمثلة» فإنه جعل البين شاقاًء والليل والنهار ماكرين» والليلة 
مسروقة» والأمر مطاعاًء وكذا فيها جعل الفاعل المجازي تمييزاًء كقوله تعالى: © أوكتياكت 
كسد مَكَانَا وَأَصصلُ سيلا )4[الفرقان: 4]؛ لأن التمييز في الأصل فاعل» فتدبر؛ فإنه بحث 
عي ع 

واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحا ى) مرء وقد يكون كناية» كا ذكروا في 
قولهم: سَلٌ الهموم» أنه من المجاز العقلي حيث جعل الهموم محزونة بقرينة إضافة التسلية 
إليهاء فافهم وقسء ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من كلام السكاكي والمصنف ا.ه 
كلامه. 


شرح اعد هاه ٠١١‏ 
ولهذا -أي: ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراك التأول 

فيه- لم ْمَل نحو قول الصَّلَنَانِ العَبْدِيّ: 

أشساب الصغسير وأفنى الكببد سسر كير القسداة وُمرٌ العَنِي 
على المجاز -أي: على إسناد (أشاب) و(أفنى) إلى (كر الغداة ومر الععشثي) 

مجاز- ما دام لم يُعْلّم أو لم يظن أن قائل هذا القول لم يعتقد ظاهر الإسناد. 

لانتفاء التأول حينئذء لاحتمال أن يكون هو معتقداً الظاهر» فيكون من قبيل 

قول الجاهل: «أنبت الربيع البقل». كا انغدل عل إستاذ (ميّر) إلى (جذب 

الليالي) جار في قول أبي النجم العجلي: 

تبه اكيت ١|‏ تار تاو بل ذينا الة 1 أضفم 

ِنْ أن رأت رأيي كرَأْسٍ الأضلع ‏ مَيرَعن هفراع فرُع 

د جَذت الليالي أَبُطِني أو أسْر عي 2 ْ 

والضمير في (عنه) راجع إلى الرأس» والقنزع: هو الشعر المجتمع في 

نواحي الرأس. و «جَذَبٌ الليالي» أي: مُضيها واختلافهاء و «أبطئي أو أسرعي) 

هو حال من الليالي» على تقدير القول: أي مقولا فيهاء ويجوز أن يكون الأمر 

بمعنى الخبر. وإنما استدل على أن إسناد (ميز) إلى (جذب الليالي) مجاز بقوله 

عقيب قوله: ميز عنه قنزعا من قنزع»: 

أففآهُ قيل الله للشمس اطلّعي حُتَى إذا وَارَاكَ فق فارجيي 
(أفناه) أي: أبا النجم, أو شَّعْرٌ رأسه (قيل الله) أي: أمر الله تعالى وإرادته» 

فإنه يدل على أنه يعتقد أنه فعل الله وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني» فيكون 

الإسناد إلى «جذب الليالي» في أول الكلام مبنياً على أنه زمان أو سبب. 


0١‏ 49 سحيب ب) ‏ شرح السعد 
أنواع طرفي المجاز العقلي: 

وأقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهم| أربعة» لأن طرفيه 
سوه امعد اللستد الدسه 

إما حقيقتان لغويتان! نحو (أنبتَ الربيعٌ البقلّ) فإن الإنبات والربيع 
حقيقتان» والآسناد جاق: 

وإما مجازان لغويان» نحو (أحيا الأرضٌ شبابُ الزَّمان) فإن المراد بإحياء 
الأرض معنىّ مجازيٌ وهو تبييج القوى النامية فيها وإحداث نضارتها بأنواع 
النبات» والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الس ولشركة 
الإرادية. 

وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها الثامية» وهو معنى مجازي؛ 
والشباب في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمانٍ تكون حرارثّة الغريزية 
مَشْبُوبة: أي قوية مشتعلة. 

وإما مختلفان: بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازاً نحو (أَنبتَ 
البقلّ شبابُ الزمان»» فيه المسند فيه حقيقة والمنسد إليه مجاز. و(أحيا الأرض 
الربيع) في عكسه. 

ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر؛ لأنه اشترط 
في المسند أن يكون فعلاً أو ما في معناه» فيكون مفرداً» وكل مفردٍ مستعمل إما 


هو هو 6ه 


حقيقة أو مجاز. 


شرح السعد ٠-49‏ جه ١٠.‏ 
المجاز العقلي واقع في القرآن الكريم: 
وهو -أي: المجاز العقلي- في القرآن كثير» والمراد أنه كثير في نفسه. لا 
بالإضافة إلى مقابله» حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. 
ومن أمثلته: 
قول الله تعالى: ل وَإِدًا تلِيتٌ عَلَتِمَ َيه امهم إِيمنسًا )4 [الأنفال: ؟]» 
أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سبباً. 
وقوله سبحانه: # يدَيَحُ أبَنَآءَهُمٌ 4# [القصص: 4]» نسب التذبيح الذي هو 
ِل الجيش إلى فرعون؛ لأنه سببٌ آمرٌ. 
وقوله سبحانه: © ينع عَنْهُمَا لِيَامهُمَا # [الأعراف: 2177 نسب نزع 
اللباس عن آدم وحوّاء وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس؛ لأن سببه الأكل 
من الشجرة وسبب الأكل وَسْوّسّته ومُقاسّمته إياهما إنه لما لمن الناصحين. 
وقوله جل ذكره: # بَوْمَا يجعَلُ الْولدنَ يسِيبًا 4 [المزمل: 17]» نسب الفعلّ إلى 
الزمان» وهو الله تعالى حقيقة» وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والأحزان 
فيه؛ لأن الشيب ما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحنء أو كناية عن طوله وأن 
الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة. 
وقوله تعالى: + وَأَخْرجتِ الْأَرْضُ أَنْمَالَهَا )4 [الزلزلة: ؟]» أي: ما فيها من 
الدفائن والخزائن» نَسَبَ الإخراج إلى مكانه» وهو فعل الله تعالى حقيقة. 
المجاز العقلي يقع في الإنشاء: 
والمجاز العقلي غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء''' نحو قوله تعالى: 
(1) إنما نبه على هذا؛ لأن تسمية المجاز العقلي مجازا في الإثبات وإيراد مباحثه في أحوال الإسناد 
الخبري يوهمان اختصاصه بالخبر» وليس كذلك. 
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#إيْهَمَنُ أبْنِ لي صَرْكًا 4 [غافر: 5]» لأن البناء فعلٌ العَمَلَةَ وهامان سَبَبٌ 
مها وكذا قولاك» لثانت الربية مالطناد و لبط عاركه.ولتية دك وما آشية 
ذلك ما أسند فيه الأمرٌ أو النهي إلى ما ليس المطلوب منه صدور الفعل أو 
الترك» وكذا قولك: لَيْتَ النهر جار» وقوله تعالل: + أَصَكوبْلك تَأْمرْكٌَ »4 
[هود: /41]. 
قرينة المجاز العقلي: 

ولا بد للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن المتبادر إلى 
الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة. 

والقرينة على ضربين؛ لآنها: 

إما لفظية ىا مَرِّ في قول أبي النجم: «أفناه قيل الله). 

وإما معنوية كاستحالة قيام المسئد بالمسند إليه المذكور معه: إما من جهة 
العقل» نعني يكون بحيث لا يَدّعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه 
به؛ لأن العقل إذا حل ونفسه يَحُذّه تالا كقولك: ١بتك‏ جاءت بي إليك): 
لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة» وإما من جهة العادة نحو: (هَرَّمَ الأميرٌ 
الجندَ)؛ لاستحالة قيام هَْم الجند بالأمير وحده عادة وإن كان ممكناً عقلاً. 

إن| قلنا (قيامه به) 5 الصّدورٌ عنه مثل: صَرّبَ وهَرَّمَ» وغيره مثل: 

ومن القرينة المعنوية: صَدور الكلام عن الموحد في مثل: (أشاب الصغير» 
وأفنى الكبير) البيت؛ فإنَّ صدوره عن الموحد يكون قرينة معنوية على أن إسناد 
أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر الععثي ار 
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ولا يقال: «هذا داخل في الاستحالة» لأنا نقول: لا نسلم ذلك» كيف 
وقد ذهب إليه بعض ذوي العقول. واحتجنا في إبطاله إلى الدليل؟ . 


معرفة حقيقة المجاز العقلي: 
واعلم أن الخطيب قدا ذهب إل أن الفعل في المجاز العقل. يحب أن يكون 
لودقافل أن مقهر لبه ]ذا أمبعد ]لتذركوة الأبهاد عقيف إلا أن معرفة قاعاد 
أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة على ضربين» لأنها إما 


ظاهرةً ىا في قوله تعالى: مَمَاضت يِتَرَفكُمْ 4 [البقرة: 113 أي: فا ربحوا 
هم في تجارتهم, وإما حَفيّة لا تظهر إلا بعد نَظّر وتأمّلء ى) في قولك: (سَرٌّ تني 
رُؤيتك)» أي: سرّني الله عند رؤيتك» وقول أبي تُواس 
بدك ونسهفة خثتا إذا مسا واتسة تطرًا 

أي: يزيدك الله عِلَّما بالحسن في وجهه لما أودّعَه من دقائق الحسن والجمال؛ 
لأن هذه الدقائق تظهر كلما تأملتهاء وتنتكشف لك كلما وجهت نظرك إليها. 

وقد زعم الشيخ عبد القاهر الجرجاني -رحمه الله تعالى- أنه لا يجب 
في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة» لأنه ليس 
لمكنني ف قولناه (سرتني رؤيتك)» وليزيدك في (يزيدّك وجِهَهُ حسنا) فاعل 
يكون الإسناد إليه حقيقة؛ وكذا قولنا: (أقْدَمَي بدك حقّ لي على قُلان) بل 
الموجود ههنا هو السرور والزيادة والقدوم. 

واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له 
فاعلٌ حقيقة؛ لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل؛ فهذا الفاعل إن كان هو ما 
سيد إليه الفعل فلا مجاز» وإلآ فيُمكِنُ تقديره. 
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وزعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حق, وأن فاعل هذه الأفعال 

هو الله تعالى» وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائهاء فتبعه المصنف. 

وفي ظني أن هذا تكلف. والحق ما ذكره الشيخ"2". 
رأي السكاكي في المجاز العقلي: 
وأنكر المجارٌ العقلَ السكاكيٌء وقال: الذي عندي تَظْمّه في سلك 
الاستعارة بالكناية» بجَعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل ا حقيقي» 
بواسطة المبالغة في التشبيه» وجعْل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة. 
والاستعارة بالكناية عند السكاكي: أن تذكر المشبّه وتريد المشبّه به 
بواسطة قرينة» وهي أن تنسب إليه شيكاً من اللوازم المساوية للمشبه به مثل 
أن تشبّه المنيّة بالسبع» ثم تفردها بالذكرء وتضيف إليها شيئاً من لوازم السبع» 
فتقول: عالِبُ امنية تَشِبّتْ بفلان» فهو في قولنا: (أنبت الربيع البقل) يجعل في 
الكلام استعارة بالكناية» بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي للإنبات 
يعني القادر المختار بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل 
الحقيقي إليه -أي: إلى الربيع-» وعلى هذا القياس غيره» وحاصله أن يشبّه 
الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم يرد الفاعل 

المجازي بالذكرء ويُنسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. 

(101 يرد القيم عبد القاهر مااسيى إل فيم الأناء شر الذين الزائي فى تفي الفاغل رأنيا: 
وإنما أراد أن يقول: لا يلزم أن يكون للفعل المسند إلى السبب مثلاً فاعل في استعمالات 
العرب يكون إسناده إليه حقيقة» على معنى أن العرب قد يسندون الفعل إلى فاعل هو فاعله 
حقيقة» ثم يتتقلون عن هذا إلى إسناد ذلك الفعل إلى ملابس آخرء وقد لا يسندون الفعل إلا 
إلى غير فاعله. فأما أن فاعل كل شيء على الحقيقة هو الله تعالى فذلك ما لا ينبغي لأحد أن 


يتحدث عنه؛ لأنه ما لا مناقشة فيه. 
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التمرين الأول: 


١١ /و.‎ 0 


تمرينات 


ين المقيقةالعقلية الجا العقل في كل إسند هد في العبارات الآ 


)١(‏ قال خالد بن صفوان القَّنّاص: 


ياصاحِبَي ألَاساعة وَبِنا 


2 0 فين 5 ندا 


2 4 ع‎ ٠ 
في دار أخت بنى ذهْل بن شيْبان‎ 
شفع" الملاطم من تلويح نيران‎ 


(1) وقال إبراهيم بن العباس الصولي يمدح المتوكل على الله العباسي: 


-ه 0 
3 37 


تبك سّتى الرأسٍ لابس حَبْرَةٍ 

على حين ألقى الرَّأي دُوني حجابه 
(*) وقال الصولي: 

أَغْتقّي سوة ما فَعَلْتَ من الرّف 

فصرتعَبْداًللسوء فيك وما 
(1) وقال الحطيئة يجو: 

ب المكارم لاترحل لبغيتها 


فسدذتنى حتى رأيتٌُ العواقبا 


8 و ا أ 270 6 1 
فحجبت الخطوت واعتسّفت المذاهبا 


ق فيايَِدهماعل كبدى 


أخممة نسو قيسل إلى أحيد 


واقعُد فإنّك أنت الطاعِمٌ الكاسي 


)١(‏ السفع: جمع أسفع» وهو الأسود. والمراد بالسفع: أثافي الديار» والملاطم: الخدود. والتلويح: 


التغيير. 


يسم#مطعغل هع شرح السعد 
(5) وقال أبوا لطيب المتنبي: 

تنكاة عطانساء.- بَجَنْ جنونجَا إذالم يُعَوذابرتهِةطإِبٍ) 
(5) وقال المتنبي أيضاً يمدح كافوراً الإخشيدي: 


1 0 5 7 00 ا 
أبا المسك أرجو منك نضرا على العِدّى 2 وآمل عِرْا خضب البيض بالدم 7 
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رونا لظ الاين توخالة قم الشَقَا فيهامُقَاَ التَنَحم 
(0) وقال طرفة بن العبد: 
سَتبدي لك الأيامُ ما كُنتَ جاهلا ويأتيك بالأخبار من ل ترود 
(6) وقال شاعر الحماسة: 
إن تين عكر أقصنى أوائلُهم قبل الكّاة: آلا أينَ المُحَامُونا ©" 
التمرين الثاني: 
بين المجاز العقلي» والملابسة التي صححت الإسناد فيه» والقرينة الدالة 
عليه في كل مما يأتي: 
(1) قال الله ممحانة وثعال: 
أ ل بتوتمن أن لى ميا َمل بل الأسبدب أَسَبَب أَلسَّمواتِ 


- 


ا لم إل النق مومين [غافر: ب 
)١(‏ يعوّذها: يحُصَّنهاء والرّقية: - بضم فسكون - المعاذة التي تجعل عند رأس الصبي» من خرز 
ونحوه؛ وجمعها رقى» مثل مدية ومدى. 
(0) يريد: أرجو منك أن تنصرني على أعدائي» وأن تعطيني من العز ما أتمكن به من أن أخضب 
سيوفي بدمائهم. 
() أفنى أوائلهم: أباد آباءهم» والكاة: جمع كمى» وهو الرجل الشجاع» وسمي بذلك لأنه 
يتكمى في سلاحه» أي: بستتر اقب 
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بحؤاارة تكو لمرعرنا اما )4 [القصص: 01]. 
ج- + لَاعَاصمَليَوْمَ منَ مر أل امن زح )4 [هود: 47]. 
د -+ز وَإِدَا كَرَأتَ الْفرَِانَ جَعَلَا يََكَ وَبَبْنَ ألَدِينَ لا مُؤْمونَ ِالآجِرَة حِجَاب 
مَسَتُورَا 4 [الإسراء: 4]. 
ه- +( وَْعَلنَا الْأَنْهَرَ تَرِى مِن تحنم 4 [الأنعام: ]. 
و - ؤ( يس "2 وَالْفرَان الشكي (0) إن لِمِنَالْمرْسَينَ () # [يس:١-].‏ 
(0) وقال أبو الطيب المتنبي: 
والههعٌيخترمٌ الجسيمٌ نحافةً ويشيبٌُ ناصية الصبيٌ ومبْرِمُ 
(9) وقال: 
عت الحاس قبلتسا ذا الزمانا وعَناضُمٌ من أمرهماعنانا 
وقولصوا بخغصسة كليم منه وإن سرّ بعضّهم أحيانا 
(؛) وقال المتنبي أيضاً يصف ملك الروم» وكان سيف الدولة قد هزمه: 
ويمشي به العكارٌ في الدَّئْرٍ تائباً وقد كانيأبى مشي أشقرٌ أجرّدًا 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي أيضاً: 
وكُلَ امرئ يُولي الجميل تُحَبَّبٌ وكل مسكان فبسث انعد يت 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي أيضاً: 
وتنُحبي له المالّ الصوارمٌ والقنا وِبَقْثْلَ ما تحبي التبِسّمُ والَرَى ”© 


)١(‏ الججدى: - بزّة المَتى - هو العطاء. 


03٠١‏ #«ع 
(0) وقال أبو فراس الحمداني: 
سسيذكرني قومي إذا جد جدّهم 
() وقال الشاعر: 
وكا قينا بحي كز خا 
وشُدّت على دهم المطايا رحالنا 
أحَذْنا بأطرافٍ الأحاديث بَيَنا 
() وقال الشاعر: 


دده انر 


لَقَدْ متنا يا أمّ غيلانَ في الشّرَى 


0 شرح السعد 


وفى الليلة الظلمء يُفْتَقَدٌ البدرٌ 
وسح بالأركان مَن هو ماسحٌ 
وم يعرف العَادِي الذي هو رائح 


وسآلت بأعناق اللي الأباطِخ 


ون نَهمْتٍء وما ليل المحبٌ بنائم 


)٠١(‏ وقال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر: 


رض ا 0 
ففت كاني سورتنِي ضئيلة 


من الرّقش في أنيابها الم تاقِع 


بين كلّ مجاز عقلى في العبارات الآنية» مع بيان العلاقة التي سَوَّحَتَ 
الإسناد إل المستل إليه» والقرينة الدالة على ذلك المجاز: 


)١(‏ قال الشاعر: 
الكت 3 أباك ع خدورأفسة 
(0) وقال الآخر: 

مَكَكُنا فكان العَفُوُ من سَجيةَ 
(99) وقال الشاعر: 


أهلكتا الليلٌ والنهارٌ معاً 


3 


والدمر حدق اعبسا جَدّعاً 
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(؟) وقال آخر: 

هي الحياةٌ كم شاهالتا دُوَلُ 
(0) وقال آخر: 

إِنَّ البلية مَنْ تل كلاه 
(5) وقال آخر: 

وَسَيِّبَ أيامٌ الفراقٍ مَفَارِقي 
(0) وقال ابن البواب: 

وصَيرَنٍ هَواك وبي 
(6) وقال الشاعر: 

إذا الرء لم يَخْتَلُ وقد بد جِدَهُ 
() وقال الشاعر: 
)٠١(‏ وقال المتنبي: 

كُلّعَ أنبت الزمان قنةً 


)١١(‏ وقال أبو الطيب المتنبى أيضاً: 


وفي الجسم نَفْسٌ لاتَفِيبٌ بشيبه 
فا هترز إق ك1 طثتر أده 


يكير من الدهر ما شاء غَيْرَها 


١1١١ 0 


لحتس بد حاكن أرححان 
فانقَعْ فَوادَك من حديث الوامق 


و يه : 97 و عمج 2 


5 040 8ه 0 
وقد نبه الصَبْح أطيارها 


يبالقنا ةا 
ولو أن مافى الرأس منه حرَّاتٌ 
وناب إذالم بق في الفم ناب 
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وإنٍ لتَجحْمٌ بندي صُخْبتي به إذا حال من دون النجوم سَحَابٌ 


شرح مسد لاسي 11# 
أحوال المسند إليه 

أي: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه» وقَدَّم المسند إليه على 

الممنك كااسيان. 
حدق الميفد إليهء 

تقديم مبحث الحذف على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان 
به» وعَدَمُ الحادث سابقٌ على وجودهءوذكرّه ههنا بلفظ الحذف. وفي المسئد 
بلفظ التَّك تنبية على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الذي تشتد الحاجة إليه» 
حتى إنه إذا لم يُذكر فكأنه أتى به ثم خحذِفء بخلاف المسندء فإنه ليس بهذه 
المثابة» فكأنه ثّرِكَ من أصله. 

ودواعي الحذف كثيرة: 

مبها: الأستراز خن العيث يناه عل الظاهرء لدلالة القرية غليهء وإن كان 
في الحقيقة ركناً من الكلام. 

ومنها: تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ؛ فإن الاعتماد 
عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهرء وعند الحذف على دلالة العقل» 
وهو أقرى؛ لآفتثار اللفظ إليف وإن) قلناة «تخبيل العدول)» لآن الدال حقيقة 
عيد ادق اها عر نقد الدار ل عليه بالقراكري كفوله: 
قالّلي: كيف أنت؟ قلت عَليلُ سَهرٌ دافم وحور طربل 

ول يقل: أنا عليل» للاحتراز والتخييل المذكورين. 

ومنها: اختبار تَتبّه السامع عند القرينة: هل يتنبّه أم لا؟. 

ومنها: اختبار مقدار تنبّهه: هل يتنبّةُ بالقرائن الخفيّة أم لا؟. 
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ومنها: إيهام صَوْنْ المسند إليه عن لسانك تعظياً له. 

ومنها: إيهام صَوْنَ لسانك عنه» تحقيراً له. 

ومنها: تأنّ الإنكار -أي: تِيِسّرة- لذى الفاحة )نيع (تلج فاب ) عقد 
قيام القرينة على أن المراد زيد؛ ليتأتى لك أن تقول: ما أَردْتُ زيدأ» بل غيره. 

ومنها: تَعيله والظاهر أن ذكرٌ الاحتراز عن العبث يغني عن ذلكء لكنًا 
ذكرناه؛ لأمرين: 

أحدهما: الاحتراز عن سوء الأدب فيها ذكروا له من المثال» وهو «خالقٌ 
لما يشاء») «وفاعلٌ ما يريد» أي: الله تعالى. 

والثاني: ليكون بمثابة التوطئة والتمهيد لما بعده. 

ومنها: ادّعاء التعين له نحو (ومهَّابٍ الألوف) أي: السلطان. 

ونحو ذلك من الدواعي التي يُدرِكُها الأدباء» كضيق المقام عن إطالة 
الكلام بسبب صَجَّرِء أو سآمة» أو فواتٍ فرصةء أو محافظة على وزنٍء أو 
سَجَعء أو قافية» كقول الصياد: «غزال» -أي: هذا عزال-» أو كالإخفاء عن 
غير لابه مزق الأباشيريدو مكل #ااتاءاة وكاقاع الانسهال الوارد عل لركدة 
نكل ؟ (رمَيَة من عير رام)» أو ترك نظائره» مثل الرفع على المدح أو الذمّ أو 
الترحم. 

ذكر المسند إليه: 

وأما ذكر المسند إليه: فَلِكون الذكر هو الأصلء ولا مُقتضى للعدول 
عنه» أو للاحتياط لضعف التعويل والاعتماد على القرينة» أو للتنبيه على غباوة 
السامع» أو زيادة الإيضاح والتقريرء وعليه قوله تعالى: + أوْلَتِكَ عَلَ هُدَى من 


شرح السعد 6 ١١‏ 
يه وأوليق شع التتيكرت د [البقرة! 5 أو إظهار تعظيمه لكون اسمه نما يدل 
على التعظيم نحو: (أميرٌ المؤمنينَ حاضِرٌ). أو لإظهار إِهانَيِه لكون اسمه مما 
يدل على الإهانة مثل: (السَارقٌ اللئيمٌ حاضر)» أو التبرك بذكره مثل: (النبىّ 
عليه السلام قاكل هذا القول)» أو استلذاذه مثل: (الحبيبُ حاضرٌ)» أو بَسْط 
الكلام حيث يكون مما يرغب فيه المتكلم إصغاء السامع إليه لعظمته وشّرفه 
ولهذا يُطال الكلام مع الأحبّاء. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام: #إهىّ عَصَاىَ أَنَوَكَوَا علَتََا 4 [طه: .]1١‏ 

وقديكون الذكر للتهويل» أو للتعجّب. أو الإشهاد في قضية. أو التسجيل 
على السامع حتى لا يكون له سبيلٌ إلى الإنكار. 


3 >15 


العشرين الأول: 


0 شرح السعد 


مرينات 


اشرح الدّواعي التي اقنضت حَذّف المسند إليه في الأبيات الآتية: 


)١(‏ قال الشاعر يشكو ابن عمه. وقد كان لَطْمّه: 


سريعٌ إلى ابن العم يلطم خدّه 
حريص عل الدنيا مُضِيعٌ لدينه 
(0) وقال آخر: 

سأشكرٌ عمراًإن تَرَاححَث مَييّتي 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
(") وقال آخر: 

أضاءث لهم أحسابهم ووجومُهم 
نجومُ سمءٍ كلما اتققضٌ كوكب 
اك 


سر سر اص بج عر سر ربك سروس 


أ سورة أنزلتها وفرضتها وَأنرلنًا فآ َي 


وه مه لك 


ب- +[ وَآمَامَنَ حََّتْ مَوَزِيِنُهُ (2) فَأَمهُ 


وليس إلى داعي الندى بسريع 

وليس لما ف بنتهة بتضيع 
امه 

ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 


دُجَى الليل حتى نَظَمّ اا لجزْعٌ ثاقبه 
بداكوكب تأوي إليه كواكبه 


لت بيات لَعَلَك بدك نَ 4 [النور: .]١‏ 
هَاوية 0 وم أَرْركَ ما مَاهِيةٌ 0 


تَارُحَامِيَة 0 4 [القارعة: 8 .]١١-‏ 


مسر لوال نت 5 اند ان سوتكية همان 


ليور إذا صَعَد المنابرَ أو نَضَا 


قَنََ شحاق |09 لخطباء والكَتََّا 
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(5) وقال الآخر: 
جاح لايْفْكلَ لاحك إنما ال 
(0) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 
وما لمان والأهلونٌ إلا وَدائعٌ 
(6) وقال الآخر: 
قدقال عحدول: مساك أن 
قفد قسال: حنيبك ذو خَمَرِ 
(9) وقال الشاعر يفتخر: 
وإني وأبست البْخْلَ يُرْرِي بأهله 
)0١(‏ وقال الشاعر مبجو: 
قومٌإذا أكل وا َخْمَواحَدِيتَهمُ 
)١1(‏ وقال التابعة الذيباني: 
مُلوكٌ وإخوانٌ إذا ما مَدَحْتُهُم 
)١١(‏ وقال الشاعر: 
إذا الله جازى أهل لوم وخْسَّةّ 
قبيّلةٌ لا يفدرون بجارهم 


0 /ا١١‏ 
١ 5 5‏ و 
ولالنديوحما ان راودا 


2 مع وو 2 1 4 
فأجبّت وقللت: كذبيبت. مَتى؟ 


وكثيرٌ الكبنه ليه قتى 

تأكرمسة قحس أن إتسال غيل 
0 ار سرف 7 

اكوا من يكاج اباب ودار 

ره 2 مع 

أخكم في أموالهم وأقرب 


فجازى بني العجلان رَهْط ابن مُقبل 


ولا بِظِ 1 17 الناس - كه حَرْدَل 


يكن الدواعن القى اقدغ ت ذكر المسند إليه في الحمل الآنية: 


1 49ج بج شرح السعد 
)١(‏ قال الشاعر: 
لله جح ما طلبت به والب خَيْرٌُ حقيبة الزَّححْلٍ 
(0) وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
الس راغبة إذا رغَبْتها وإذا ترد إلى قليلٍ تَقّْمَعٌ 
(9) وقال الآخر: 
هو الشَّمِسٌ في العلياء هو الدّهر ني السّطّا ‏ هو البّدرُ في النَّادِي هو البحر في النّدَى 
و 
تَعَبّاسٌ يَضُدٌ الخَطْبَعنَا وعَبَّاسٌ يجديدمنانْتَجَارَا 
(5) وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
وقدعَلِمَالقباكلُمنمَعَدٌ إذا قَُبٌ بأبطحها بتيا 
بأنا المطعمون إذا تَدَرْنَا وأنا المُهلكُونَ إذا ابْثليا 
(5) وقال محمود سامي البارودي باشا: 
أنا مَصَدّر الكلمالبوادي بين المحاضر والنوادي 
أنا فارسء. أنا شاعر في كل 'مَلْحَمة ونادي 
(0) قال الله - عز وجل -: 
م 00 سَخَرَ الَِحَرَِمَأَكُلوأمِنْهُ لَحْمَاطرِيًا وَشَْتَخْأوِنَهُ حِلْئَةٌ 


م «هر معو 14 - 2007 سر | سم اعرد 
ب- 008 يَأمْرٌ بالْمَدلٍ وَالِْحْسنِ وإيتآي ذى القرق *4 


.]4٠:لحنلا[‎ 


شرح سعد الوه بي 114 
ج- # وَإِدَا بَدَأنَآءَاَهَ تحكات َايَوْ وَأنَهُ َمَلَمُ يما بيرك فَالْوأ إِسَمَآ 
نت مشي يل مره يمون [النحل: 66]. 
د الك كما مورك وما فلرد نورت ) [النحل 1]. 
ه- م[ يسَتَمْصُوتَكَ قل أله مهد بَقتِيحكم ف الْكلداة )4 [النساء: 117]. 
0 م 7 لاصو لسلا هود 
و - # وَمَاتَلَك بِيَمِبيِكَ ينمُوسَئ (00 فَالَ هى عصَاى أَنَوَكُوَا ليا وأهش يبا 
لك عَمَهِى وَل فيا كَارِبُ أخرئ (2) )4 [طه: 1١‏ -18]. 
(6) وقال الشاعر: 
3 2 ي" يو 7 و 0.4 
هو البحر من أي النواحي أتيتة فلجته المعروف واليرٌ ساحِلة 
(9) وقال الشماخ بن ضرار: 
رأيبت عَرَابة الأوميّ يسمو إلى الخيرات مُنْقَضِعَ القرين 
إلا معنا زاية ثنكث لهد. كلتاهفا كقراية بالببين 
عقن العياراك الآفيةاذكر المتبداد النسو ق يها الع خف البيننة 
إليه» بين المذكور والداعى الذي اقتضى ذكره. وبين المحذوف والداعي الذي 
اقتضى حذفه: 
() قال ابن الرومي: 


سغه 


لد :ضحت نه القبية والضيا ولسشْث ثوب الهو وَهْوَ جديد 


5 8م 41 5 5 10 5 0 بن 8 
غرء مِبْسَامٌ كأن. خديفيسا 5 دز ظئمهة موز 
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(") وقال النابغة الذيباني: 
لحت أن ابا كانسوس ازأعتق.. :ولا فسرا سل ارو الأنجد 
(5) وقال النابغة الذيباني أيضاً: 
ليخ كدق قد بنك عي غيائة. ١التخلئك‏ الوانى ي كش وأكْدّبُ 
(5) وقال لبيد بن ربيعة: 
وفنا ]تال والأعلتسون الاودافة ,ولا بسديوننا ان تح الودافم 
(5) وقال الله -عز وجل -: 

أ- + قَالتَ ل عَجُورٌ وعدا بَعَلِي سيك )4 [هود: 07]. 

ب- ل فصت وَبحَهَهَا وَكَتَ حور عَقيمُ 4 [الذاريات: 15]. 


ج- + أَنَهُ ألّى 0 0 


وح م وحري نا مكاة و1 نَيَ حَلْقَكَ كال مَن يح الْعِظدم و رَمِيمٌ 


© ف يها الى أسَأمآ أل مَرَّوْمَفَْيكق حَاقٍ عِيم )4 


(0) وقال الفرزدق يمدح زين العابدين -رضي الله عنه-: 

هذا الذي تَعرِفُ البطحاء وطأنَه والتصة تعر لس والحسل .والليرم 
هذاابن خير عبد الله كلّهم هذا التَّقِيٍُ التي الطَاهِرٌ العَلَمُ 
() وقال الشاعر: 

يوت وناضفي يذ ل لدى الوعى ولا قَرَّيِي مُهْرٌولارَبَهُغَمْرٌ 


شرح السيعة وه .ب ب 8ه ١1١‏ 
(9) وقال زهبر بن أبي سُلمى المزني: 

نِفْمَامرأهرمٌ ‏ تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وَرَّرَا 
)9١(‏ وقال الشاعر: 


أنا الذي تيجدوني في صَدُورِهُم لا أزتيهى صَدَراً مِنْهاوَلاأَردُ 


4 د 


0 49 يجيج بج شرح السعد 
تعريف المسند إليه بالإضمار: 

وإنما قدَّمنا ههنا التعريف» وقدّمنا في مباحث المسند التنكير لأن الأصل 
في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير» فقدَّمنا في كل واحد منهها ما هو 
الأصل فيه. 

فأما دواعي إيراد المسند إليه مَعرفَةَ فبالإضارء لأن المقام للتّكلم» نحو: 
(أنا ضربتٌ)» أو المخطاب نحو: (أنتَ ضربتَ)» أو الغيبة نحو: (كَرَبَ) لتقدّم 
ذكره قا لفسأ تحقيقا أوتقدي أو إمًا مع لدلالة لفظ عليه أو قريتة الهو اما 

وأصل الخطاب أن يكون لمعيّنء واحداً كان أو أكثر؛ وإنما كان الأصل في 
الخطاب أن يكون لمعيّن لسببين؛ 

أحدهما: أن وضمٌ المعارف على أن تُستَعمَلَ لمعيّن. 

وثانيه|: أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. وقد يترك هذا الآصل 
فيكون الخطاب مع غير معن ليَعُمَ الخطاب كلّ مُاطب على سبيل البَدّله نحو: 
#وَلَر ترف إذ التخرورت اكوا رءوسهمٌ عِندَ رَيْهِمٌ * [السجدة:؟1] 
لا يريد بقوله: + وَلَوْ تر إذ الْمُجْرِبُورت» * حخاطباً مُعيّا قَصْداً إلى تفظيع 
حالهم, والمراد أنه قد تناهت حاهم في الظهور لأهل المحشّر إلى حيث يَمْتَنِعْ 
تَفاؤهاء فلا تختص بها رُوِيَةَ راءِ دونَ راءِء وإذا كان كذلك فلا يختص ببذا 
الخطاب مخاطبٌ دون مخاطبء بل كل من تتأنّى منه الرؤية فله مَدُخْل في هذا 
النطاب. 
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تعريف المسند إليه بالعلمية: 

وأما دواعى تعريف المسند إليه بإيراده علما فمنها: إحضاره بعينه في ذهن 

وقولنا: «لإحضاره بعينه» أي: بشخصه بحيث يكون متميّرًا عن جميع 
ماعداهة» واحترزنا هذا عن إحضاره باسم جنسه» نحو: (رجل عالمجاءني). 

وقولنا: «في ذهن السامع ابتداء» أي ول مرة» واحترزنا به عن نحو: 
«جاءني زيد وهو راكب». 

وقولنا: «باسم مختص به) أي: بالمسند إليه» بحيث لا يطلق باعتبار هذا 
الوضع على غيره» واحتّرز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطبء أو اسم 
الإشارة والموصول والمعرّف بلام العهد والإضافة» وهذه القيود لتحقيق مقام 
العَلَمِيَّ وإلا فالمَيّدٌ الأخير مُعْن عم| سبق. 

وقيل: تحترز بقولنا: «ابتداء» عن الإحضار بشرط كا في المضمر الغائب 
والمعرّف بلام العهد. فإنه يشترط تقدمٌ ذكره» والموصولٍ فإنه يشترط تقدم 
العلم بالصَّلة وفيه نظر؛ لأن جميع طرق التعريف كذلكء حتى العَلّم فإنه 

مئال ذلك: قوله تعالى: 2 هُلْ هو أَمَّهُ أحدٌّ 4 [الإخلاص:١]‏ والله 
أصله إلهه حذفت ال همزة وعوّض عنها حرف التعريف. ثم ججعل علماً لذات 
الواجب الوجود الخالق للعالم» وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته. 
أو المستحق للعبودية» وكل مِنهما كل انحصر في فرد فلا يكون علم|؛ لأن مفهوم 
العلم جزئي, وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكل كيف وقد 


ا مسجب مو شيرج الشغد 
أجمعوا على أن قولنا: «لا إله إلا الله» كلمة التوحيد» ولو كان اساً لمفهوم كَل | 
أفاد التوحيد؛ لأن الكل من حيث إنه كَل يحتمل الكثرة. 
ومن دواعي إيراد المسند إليه عَلَّاً: قصد تعظيم المسند إليه أو إهانتهء ى) 
في الآلقاب الصالحة للتعظيم والآلقاب الصالحة للإهانة» مثل: (ركب علي) 
ولعري معادية) وكوي زأبو النض منديناك) أ زان لكي ساح ك), 
ولاس ل سرس ويم اح اطي ار 
لحب فعل كذا) كناية عن كونه جَهَنّمِيا بالنظر إلى الوّضْع الأولء أعني المركب 
الإضافي» لأن معناه: مُلازْمٌ النار وملابسهاء ويلزمه أنه جهنمي؛ ؟ فيكون انتقال 
من الملزوم إلى اللازم» باعتبار الوضع الأول وهذا القدر كافٍ في الكناية. 
وقيل في هذا المقام: إن الكناية ى] يقال: (جاء حاتم) ويراد به لازمه: 
أي: جَوادٌ لا الشخص المسمى بحاتم» وكما يقال: (رأيت أبا لهب) -أي: 
وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية» ولو كان المراد ما ذكره 
هذا القائل لكان قولنا: (فعل هذا الرجل كذا) مشيراً إلى كافر» وقولنا: (أبو 
جهل فعل كذا) كناية عن الجهنمي؛ لآن الجهنمي لازم من لوازم الرجل 
الكافر» ولازم من لوازم أبي جهلء ول يَقَلُ به أحد. وتما يدل على فساد ذلك 
أن صاحب المفتاح وغيره مثّلوا في الكناية بقوله تعالى: + تَبَّتْ يآ أ لهب 4 
[المسد: »]١‏ ولا شلك أن المراد به الشخص المسمى بأبي لهبء. لا كافر آخر. 
ومن دواعي إيراد المسند إليه عَلَّاً: إيهام استلذاذه» أي وجدان العَلّم 
لذيذاء نحو قوله: 


شرح السعد ٠٠-49‏ جه ١)‏ 
بالله يا ظبّات القاع قلن لنا ليلاي مَِكُرّ َم ليل من البشر 

ومنها: التبرك به نحو (الله ال هادي) و(محمد الشفيع) أو نحو ذلك: 
كالتفاؤل؛ والتطبّرء والتسجيل على السامع» وغيره مما يناسب اعتباره في 
الأعلام. 
دواعي تعريفه بالموصولية: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصولٍء فمنها: عدمٌ علم 
المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» كقولك: (الذي كان معنا أمس 
رجلٌ عام). 

ولم يتعرض الخطيبٌ لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة» 
نحو: (الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم. أو لا نعرفهم)؛ لقلة جدوى مثل هذا 
الكلام. 

ومنها: استهجان التصريح بالاسم. 

ومنها: زيادة التقرير -أي: تقرير الغرض المسوق له الكلام» وقيل: تقرير 
المسند إليه- نحو: + وَرُودَنَهُ لي هُوَ فى بَْتِها عن تَفْسِدء 4 [يوسف:77] أي: 
راودت يوسف عليه السلام؛ والمراودة: مفاعلة من رَوَّدَ يرود إذا جاء وذهب» 
وكأن المعنى خادّعته عن نفسه. وَفَعَلَتْ فِعْلَ المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يُخْرِجَه من يده يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه بالتمخُل» وهر 
عبارة عن التمخُل لمواقعته إياهاء والمسند إليه هو قوله تعالى: © آل هرَ ف 
بدقها ْتِهَا 4 و عن نفسو )4 متعلّقٌ براودته؛ #الخردي المسوق له الكلام نزاهة 
يوسف عليه السلام وطهارة ذيله» والمذكور 11 عليه من (امرأة العزيز) 
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أو(زليخا)؛ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غايةً 
في النزاهة» وقيل: هو تقريرٌ للمراودة؛ لما فيه من الدلالة على فرط الاختلاط 
والآلفة» وقيل: تقريرٌ للمسند إليه؛ لإمكان وقوع الإهام والاشتراك في امرأة 
ع ع 034 0 جنع اج 
العزيز أو زليخاء والمشهور أن الاية مثال لزيادة التقرير فقط» وظنى انها مثال 
لها ولاستهجان التصريح بالاسو"". 
ومنها: التفخيم -أي: التعظيم والتهويل- نحو: # فَعْشيهم من اليم ما 
عَشْيْجُمَ )4 [طه: 08] فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. 
ومنها: تنبيه المخاطب على خطأء نحو قول الشاعره ويُنسَبٍ لجرير: 
١0 :‏ 6 ا 0ه 2 6 3 
إن الذين تَرَوْيُم إِخْواتككمُ يَنْفِي غَلِيل صَدُورِهم أن تُصُرَعُوا 
ترونهم: أي تظنونهم» وتصرّعوا: أي تبلكوا وتصابوا بالحوادث؛» ففيه 
من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك: (إن القوم الفلاني). 
ومنها: الإييان -أي: الإشارة إلى وجه بناء الخبرء أي: إلى طريقه؛ 
)١(‏ قال المحقق التفتازاني في الشرح المطول: (والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقطء 
والمفهوم من المفتاح أنها مثال لها ولاستهجان التصريح بالاسم أيضاً؛ لأنه قال: أو أن 
يستهجن التصريح بالاسم, أو أن يقصد زيادة التقرير نحو: # وَروَدَنَهُ ألتي هو فى بَيْتِهَا عن 
َفْسِء 4 [يوسف: 7]. ثم قال: والعدول عن التصريح باب من البلاغة؛ فلو لم تكن مثالاً 
لا لأخر ذكر زيادة التقرير عن الحكاية» فافهم) ا.ه كلامه» ونحن نذكر لك عبارة المفتاح 
التي أشار إليها ونقل عنهاء لتكون على بيّنة من الأمرء قال: (وأما الحالة التي تقضي كونه 
موصولاً فهي متى صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة الاتتساب إلى 
مشار إليه واتصل بإحضاره بهذا الوجه غرضء مثل ألا يكون لك منه أمر معلوم سواه أو 
لمخاطبك؛ فتقول: الذي كان معنا أمس لا أعرفه» والذي كان معنا أمس رجل عالم» أو الذين 
في بلاد الشرق لا أعرفهم, أو لا تعرفهم؛ أو أن يستهجن التصريح بالاسمء أو أن يقصد 
زيادة التقرير» كما في قوله عز وعلا: # وَرَوَدَتُهُ تي هو ف بَْتِهَا عن تَفْسِهِء )4 والعدول عن 
التصريح باب من البلاغة لصار إليه كثيراً وإن أورث طولاً) ا.ه 
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تقول: عملت هذا العمل على وَجْه عملك. وعلى جهته أي: على طَرْزه 
وطريقته-» يعني تأت بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي 
تدس ةميان تغرام لحك 4 اغافر: »]5١‏ فإن 
في الصلة إيماء إلى أن الخبر المبني على الموصول وصلته أمرٌ من جنس العقاب 
والإذلال» وهو قوله تعالى: + سَيَدحُلُونَ بهم ليخييت» )4. ومن الخطأ في 


استوفينا ذلك في الشرح""". 


)١(‏ قال في الشرح: والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوجه في الإيمان إلى وجه بناء الخبر 
بالعلة والسبب» ى] هو الظاهر في قولنا: (إن الذين آمنوا لهم درجات النعيم)» ثم صرح 
بآن قوله: «يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة: ربها جعل ذريعة إلى كذا وكذا» إشارة جعل 
المسند إليه موصولا مُومياً إلى وجه بناء الخبر. فأشكل عليه الأمر في نحو: إن الذي سمك 
السماء.... وفي #إن التي ضربت بيتا مهاجرة.... وفي* إن الذين ترونهم.... #لعدم نحقق 
السببية» وهو لم يتعرض لذلك. ومن الناس من اقتفى أثره في تفسير الوجه بالعلة» ولكن 
هرب عن الإشكال بأن معنى قوله: «ثم يتفرع على هذا. أي على إيراد المسند إليه موصول 
من غير اعتبار الإيماء؛ فلا يلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء» وسوق الكلام ينادي على 
فساد هذا الرأي عند المصنف» ا.ه. 

واستمع إلى عبارة المفتاح التي هي مثار هذا الجدل والتي هي أصل لعبارة الخطيب 
في التخليص قال: «أو أن توميء بذلك إلى وجه بناء الخبر الذي تبنيه عليه» فتقول: 
الذين آمنوا لهم درجات العبيه الذي كفروا لهم دركات الجحيم» ثم يتفرع على هذا 
اعتبارات لطيفة: ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم كقولك: الذي يرافقك يستحق 
الإجلال والرفع» والذي يفارقك يستحق الإذلال والصفع؛ ومنه قولحم: جاء بعد اللتيا 
والتيء أو بالإهانة ى] إذا قلب الخبر في الصورتين» وربما جعل ذريعة إلى تعظيم شأن الخبر» 
نحو: إن الذي سمك السماء...؛ وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: إن التي ضربت 
بيتا...») اءه. المقصود منه. ْ 
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ثم إن الإيماء إلى وّجه بناء الخبر -لا مجرد المسند إليه موصو لآ كى| سبق إلى 
بعض الأوهام- رُبَّ)ا جعل ذريعة ووسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر» 
نحو قول الفرزدق: 
إؤاتحذي همك السهءنى كنا ينا دعائقه أعز وَاطوّل 

«سَمَكَ) أي: رفعء «بيتا»: أراد به الكعبة» أو بيت الشرف والمجد. و 
«دعائمه أعز وأطول» من دعائم كل بيت؛ ففي قوله: «إن الذي سمك 
السماء» إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمرٌ من جنس الرفعة والبناء عند من له 
ذوق سليم» ثم تعريض بتعظيم بناء بيته؛ لكونه فعل مَنْ رفع السماء التي لا 
بناء أعظم منها ولا أرفع. 

وربا جعل ذريعة إلى تعظيمٌ شأن غير الخبر» نحو: # أت دوأ سيا 
انوأ هم ألْحَنيرِيت * [الأعراف: 147 ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما 
يُنبيء عن الخيبة والخسران» وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام. 

ودها قعل ذرينة إلى الإففاتة لكأن الشرء تحو: (إن الذى لا كيين معرفة 
الفقه قد صَنَّفتَ فيه)» أو غيره نحو: (إن الذي يتَّبع الشيطان خاسر). 

والانفا فين إلى اقيق اشير أن خدله عدا قاندا فجر قزل العناضره 
إل الس رك يعن ايز ٠‏ ,بقرك امسو كاتف زعا عر 

فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجَرَةٍ إليها إيماء إلى أن طريق بناء 
الخبر ثما ينبيءعن زوال المحبة وانقطاع المودة» ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره 
حتى كأنه برهان عليه» وهذا معنى تحقيق الخبر» وهو مفقود في مثل: (إن الذي 
سمك السماء)» إذ ليس في رفع الله السماء تحقيقٌ وتثبيت لبنائه لهم بيتأء فظهر 
الفرق بين الإيماء وتحقيق الخبر. 


شرح سعد ابوه بيج 118 
دواعي تعريفه بالإشارة: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة فمنها: تمييز المسند إليه 
أكمل تمييز لغرض من الأغراضء نحو قول ابن الرومي: 

هذا أبو الصَّقَرِ قَرْداً في محاسنه من تَسْلِ شَْيَانَ بين الضّال والسَلّم 

«فرداً»: نصب على المدح أو الحال» و«الضال والسلم»: شجرتان بالبادية» 
يعني يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في الحضر. 

ومنها: التعريض بغباوة السامع» حتى كأنه لا يدرك غير المحسوسء. 
كقول الفرزدق: 
أولك آبائي فَجئْني بمثلهم إذا متنا ياجريرٌالمجايمع 

ومنها: بيان حال المسند إليه في القربء أو البعد» أو التوسطء كقولك: 
(هذا أو ذلك أو ذاك يزيد). 

وأمثال هذه المالحث تنظر فبها اللغة:من سعيث إنها بين أن (هذا) مثال 
للقريب» و(ذاك) للمتوسط. و(ذلك) للبعيد» وعلم المعاني من حيث إنه إذا 
أريد بيان قرب المسند إليه يؤتي بهذاء وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم 
على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على أي وجه كان. 

ومنها: تحقيرالمسند إليه بالقرب نحو: + أَهَندًا اله يَنَكْر ءَالهَمَكُمْ 4 
[الأنبياء: 5”]. 

ومنها: تعظيمه بالبعد نحو: # الم © ذَلِكَ كنب 4 [البقرة:١-1]‏ 


تنزيلا لبمعد درجته ورفعة محله مَنَزْلَةَ بعد المسافة. 
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ومنها: تحقيره بالبعدء | يقال: (ذلك اللعين فعل كذا)» تنزيلاً لبُعده عن 
ساحة عِزّْ الحضور والخطاب مَنْزِلَةَ بعد المسافة. 

ولفظ (ذلك) صالح للإشارة إلى كل غائب عيناً كان أو معنى» وكثيراً ما 
يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ (ذلك)؛ لآن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه 
بعيد. 

ومن داوعي تعريف المسند إليه بالإشارة: التنبيه - عند تعقيب المشار إليه 
بأوصاف - على أنه جدير ب| يرد بعده من أجلها. ومعنى «عند تعقيب المشار 
إليه بأوصاف» عند إيراد الأوصاف على عَقِبِ المشار إليه» يقال: (عقبه فلان) 
إذا جاء على عَقِبه ثم تُحَدّيه بالباء إلى المفعول الثاني» وتقول: عَمَبْه بالثىء» 
إذا جعلت الشيء على عقبه» وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن معناه عند جعل اسم 
الإشارة بعقب أوصاف. وقولنا: «على أنه) متعلق بالتنبيه» أي للتنبيه على أن 
المشار إليه جدير بها يرد بعد اسم الإشارة. وقولنا: «من أجلها» متعلق بجدير» 
أي: حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه. 

ومثال هذا قوله تعالى: # الذي بومِوْنَ آلب وَيقِمُونَ الصَّلَرة # [البقرة: "5 إلى 
قوله: +[ وليك عَلَ هُدَى مِن يهم وأوْلجِكَ هم اميت )4 [البقرة: ] عقَّب المشار 
إليه -وهو: الذين يؤمنون- بأوصاف متعددة وهي: الإيان بالغيب» وإقامة 
الصلاة وغير ذلك ثم عرّف المسند إليه بالإشارة تنبيهاً على أن المشار إليهم 
أحقاء با يرد بعد «أولئك» وهو كونهم المخُدى عاجلاً والفوز بالفلاح آجلاً من 
أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. 


شرح سعد ليسي 08 
دواعي تعريفه بآل: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه باللام فمنها: الإشارة إلى معهود - أأي: 
إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب, واحداً كان أو اثنين أو 
جماعة يقال: عهدت فلاناًء إذا أدركته ولقيته؛وذلك لتقدم ذكره صريحاً أو 
كناية نحو: م وَلْنْسَ الذَّك انق [آل عمران: 3] أي ليس الذكر الذي طَلَبَتْ 
امرأة عمران كالأنثى التي وُهِبّت تلك الأنثى لها؛ فالأنثى إشارة إلى ما تَقَدَّم 
كرو ضر اق ترادال : © قَالَتَ م ِف و1 لق )4 [آل عمران: 5] لكنه 
الس بمسحد ادعو اله كر إقنازه إلى ماسيق قكرو كناية اق الول ال ديل ري 
ِف َرَت للك ماف طن مُعَرّرا 4 [آل عمران: ه"] فإن لفظة (ما) وإن كان يعم 
الذكووو الانات لكى اللسري وهو أن يلتق الو لد خدمة بيك المقدسر ب إننا 
كان للذكور دون الإناث» وهو المسند إليه» وقد يستغني عن ذكره لتقدم علم 
المخاطب به نحو: (خرج الأمير) إذا لم يكن في البلد إلا أميرٌ واحد. 

ومنها: الإشارة إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمّى» من غير اعتبار لما صَدَقٌ 
غلية مع الأفزاكه كقولك: (القخ] خرة من مرا 

وقد يأتي المعرّف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عَهُدِيتتهِ في 
الذهن لمطابقة فة ذلك الواحد الحقيقة» يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو 
موضوع الحقيقة المنحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة» باعتبار كونه 
معهوداً في الذهن وجزئياً من جزئيات تلك الحقيقة مطابقاً إياهاء ىا يطلق 
الكل الطبيعي على كل جزئي من جزئياته» وذلك عند قيام قرينة ما دالة على أن 
ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هيء, لا من حيث الوجود. ولا من 
حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد» بل بعضها غير معبّن» كقولك: ادخل 
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السَوقّه حيث لا عهد في الخارج؛ ومثله قوله تعالى: © وَأَحَاكُ أن يَأكَلهُ 
دمب * [يوسف: 1]. 
وهذا في المعنى كالنكرة» وإن كان في اللفظ تجري عليه أحكام المعارف: 
من وقوعه مبتدأء وذا حالء ووَّضْفاً للمعرفة» وموصوفاً بباء ونحو ذلك. 
وإنما قلنا «كالنكرة" لما بينهما من تفاوت ماء وهو أن الاسم النكرة معناه بعض 
غير معيّن من جملة الحقيقة» وهذا معناه نفس ال حقيقة» وإن| تستفاد البعضيّة 
من القرينة» كالدخول والأكل فيها مرّ فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى أنفسهم| 
مختلفان» ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة» ويوصف بالجملة» 
كقوله: 
وقد مر عل اللئيم يَسُيّي فَمَضصَِتُنَمَةً قلت لا يُعنيني 
وقد يفيد المعزّف باللام المشارها إل الحقيقة الانشتراق» حر : : #إِنَّ 
لْإننَ لني خْسَرٍ )4 [العصر: ؟] أشير باللام إلى الحقيقة» لكن لم يقصد بها الماهية 
من حيث هي هيء ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد» بل في ضمن 
جنيع الأقراد» بدليل صيحة الانكناء الذي شرطة معول المدسى فق امي 
منه لو سكت عن ذكره؛ فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو للاستغراق هي 
لام الحقيقة على ما ذكرناء بحسب المقام والقرينة» ولا بد في لام الحقيقة من 
أن يقصّدَ مها الإشارة إلى الماهيّة باعتبار حضورها في الذهنء ليتميز عن أسماء 
الأجناس النكراتء مثل الرّجْعَى ورُجْعَى. وإذا اعتبر الحضورٌ في الذهن قَوَجْهُ 
امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة, 
واحداكان أو اثنين أو جماعة» ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر 
إلى الأفراد» فليتأمل . 


شرح السعد 49 ٠٠ج‏ جه رضن 
أنواع الاستغراق: 

والاستغراق ضربان: 

الأول: استغراق حقيقىٌ» وهو: أن يراد كل فرد ما يتناوله اللفظ بحسب 
الساسعر ار وَالشيدة 4 [الأنعام : 7]» أي: كل غيب وشهادة. 

والثاني: استغراق غرق::وهو: أق ثزاد 2 قرو ها ساوله للق بحست 
متفاهم العرف» نحو: (جمع الأمير الصاغة) أي: صاغة بلده. أو أطراف 
مملكته؛ لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. 

قيل: المثال مبني على مذهب الازني""» وإلا فاللام في اسم الفاعل عند 
غيره موصول. 

وفيه نظر؛ لأن الخلاف إنما هو ني اسم الفاعل بمعنى الحدوث دون 


)١(‏ اعلم أولًا أن اسم الفاعل قد يراد منه الحدوث كما في قولك: ضارب وقائم؛ وقد يراد 
منه اللزوم ى! في قولك: مؤمن وكافر ومنافق. ثم اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن 
(ال) التي تدخل على اسم الفاعل المراد منه اللزوم معرفة كالداخلة على رجل وامرأة. وقد 
اخلتفوا في (ال) التي تدخل على اسم الفاعل الذي يراد منه الحدوثء فالجمهور على أن 
آل هذه موصولة؛ والمازني على أنها معرفة» إذا عرفت هذا فاعلم أن الغرض من هذا القيل 
الاعتراض على التمثيل للاستغراق بقولهم: (جمع الأمير الصاغة) وحاصل هذا الاعتراض 
أن (ال) الداخلة على (الصاغة) الذي هو جمع صائغ ليست معرفة عند الجمهور» بل هي 
موصولة» والكلام في الاستغراق المستفاد من (ال) المعرفة» وقد أجيب عن هذا السؤال 
بأن المثال جار على مذهب المازني القائل بأن (ال) الداخلة على اسم الفاعل معرفة مطلقاً. 
ولم يرفض المحقق التفتازاني هذ الجواب» وذكر جوابين آخرين: أولم|: أن اسم الفاعل في 
قولنا: (جمع الأمير الصاغة) ليس المراد به الحدوث, ف (ال) فيه معرفة باتفاق» الثاني: أنا 
نسلم أن المراد ب(ال) الحدوث؛ ف(ال) الداخلة عليه موصولة؛ ولكن لا نسلم أن 0 
في خصوص الاستغراق المستفاد من (ال) المعرفة» بل الكلام في الاستغراق مطلقاًء ومن 
العبارات المستعملة في الدلالة على الاستغراق الموصولات. 
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غيره» نحو: المؤمن والكافرء والعالم والجاهلء لهم قالوا: هذه الصلة فعل في 
صورة الاسم فلا بد فيه من معنى الحدوث؛ ولا تُسِلَّم أن (ال) في (الصاغة) 
للحدوثء ولو سّلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق» سواءً أكان بحرف 
التعريف أم غيره؛ والموصولٌ أيضاً مما يأتي للاستغراق» نحو: (أكرم الذين 
يأتوتك إلا ؤيدأ» واضرب القاغذين والقائمين إلا غمرا)+ وهذا ظاهر. 
تعريف المسند إليه بالإضافة: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى ثيء من المعارف» فمنها: أن 
الإضافة أخصّرٌ طريق إلى إحضاره في ذهن السامع» نحو قول جعفر بن علبة 
الحارثي: 
هَوَايَ مع الرّكب اليَانينَ مُضْعِدٌ ‏ جنيب وججُثئني بمكة مُولَقُ 

(هواي) أي: مَهُوِبِيَّ» وهذا أخصر من أن تقول: (الذي أهواه) ونحو 
ذلك؛ والاختصار مطلوب لضيق المقام وفْرطٍ السآمة» لكونه في السجن. 
والحبيب على وشك الرحيل» (ومُصعِدٌ) أي: مُبْعِدٌ ذاهب في الأرض» 
وشيب الجنوب النكم. و(الجم1ت)ة الللخص» .و (الوكل) افده 
ولفظ البيت كور ومعناه تأسشف و سر . 

ومنها: تضمٌِّن الإضافة تعظيا لشأن المضاف إليه» أو المضافء أو غيرهماء 
كقولك في تعظيم المضاف إليه: (عبّْدِي حَضَر) تعظياً لك بأن لك عبداء 
وقولك في تعظيم المضاف: (عبدٌ الخليفةٍ رَكِبَ) تعظياً للعبد بأنه عبد الخليفة» 
وقولك في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه: (عبدٌ السلطانٍ عندي) تعظياً 
للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه المضاف. وغير ما أضيف 
إليه المسند إليه» وهذا معنى قولنا: (أو غيرهما). 
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ومنها: تضمن الإضافة تحقيراً للمضاف. نحو: (وَلدُ الْحَجَام حاضر)» أو 
المضاف إليه نحو: (ضاربٌ زيدٍ حاضر) أو غيرهما نحو: (ولَّدُ الحجّام جليس 
زيد). 

ومنها: إغناء الإضافة عن تفصيل متعذّره نحو: (اتفق أهلٌ الحلٌّ على 
كذا)» أو متعسّرء نحو: (أهل البلد فَعَلوا كذا)» أو لأنه يمنع من التفصيل مانع» 
مثل تقديم البعض على بعضء نحو: (علاء البلد حاضرون) إلى غير ذلك من 
الاعتبارات. 

دواعي تنكير المسند إليه: 

وأما دواعي تنكير المسند إليه فمنها: كونٌ المقصود بالحكم ما يقع عليه 
المنس» نحو: وم مَل ين صا ألمي َع | [القصص: .]٠١‏ 

ومنها: كون المقصود نوعاً منه» نحو: #[ وَعَكَ أَبْصْرِهِمْ غِسَوَةُ )4 [البقرة: /1] 
أي: غطاء من الأغطية» وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى» وفي المفتاح أنها 
للتعظيم: أي غشاوة عظيمة. 

ومنها: التعظيم أو التحقير» كقول ابن أبي السّمُط: 
دعبي مس 1[ أرونية: الى لات طرب لتر عليه 

(حاجب): مانع عظيمء و(يشينه) أي: يعيبه» و (ليس له عن طالب 
العرف حاجب) أي: مانع حقير» فكيف بالعظيم ؟. 

ومنها: التكثير» كقوهم: (إن له لإبلاً وإن له لَعَنَا)» أو التقليل نحو: 
#وَرضْوان و أله كير )ا [التوبة: ؟1]. 
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والفرق بين التعظيه”" والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو 
الطبقة. والتكثير باعتبار الكمِّيّاتٍ والمقادير: تحقيقا -كا في الأب -. أو تقديراً 
-كىما في الرضوان-» وكذا التحقير والتقليل. 

وللإشارة إلى أن بينهم| فرقاً قالوا: وقد يجيء التنكير للتعظيم والتكثير 
معأء نحو: +[ وَإِن يبوك فعَدَ كُدْبتْ رَسُلٌ من قَبلِكَ )4 [فاطر: 4] أي رسل ذوو 
عدد كثير» وهذا ناظرٌ إلى التكثير. وذوو آيات عظام» وهذا ناظر إلى التنظيم. 
وقد يكون للتحقير والتقليل معاًء نحو: حَصَلّ لي منه شيء» أي حقير قليل. 

تجري دواعي التنكير في غير المسند إليه: 

ومن تنكير غير المسند إليه للأفراد أو النوعية نحو: + وله حَلَقَكُلٌ آي 
ين ملو )4 [النور: 4] أي: كلّ فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة 
أبيه المختصة به» أو كلّ نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياهء وهو نوع 
النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب. 

ومن تنكير غيره للتعظيم نحو: + كَأَدَنوا ب بِحَربٍ مّنَ أله وَرَسُولِوء 4 [البقرة: 
]| ونحو: +( إن نظن إِلّا نا )# [الجائية: ؟"] أي: ظناً حقيراً ضعيفاء وذلك 
من قبل أن الظن مما يَقْبَلٌ الشّدَّة والضعف. فالمفعول المطلق ههنا للنوعية» لا 

وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد (إلا) استثناء مُمَرغَاً مع امتناع نحو: (ما 
ضربته إلاضرباً) عل أن يكون المصدر للتأكيد» لأن مصد ر(ضربته) لا يحتمل 
غير الضرب. والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يشمل المستثنى وغيره. 
10 هك ]ل هذا القرق اللقطيبةالتقرويتي» والستكاكي 1 ين قا بق السظيم والتكتيره ولا وين 

التحقير والتقليل. 
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واعلم أنه ىا أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم»ء فكذلك 
صريح لفظة (بعض) كا في قوله تعالى: # وَرَفَعَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتِ )4 [البقرة: 107] 
أراد محمداً صل الله عليه وسلمء ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء 
قدره ما لا يخفى. 


3 ١ 


التمرين الأول: 


0 شرح السعد 


تمرينات 


ين الدواعي الى ااققضف الإنيآن بالمسط إليه ضميراً فى كل عيازة مخ 


العبارات الآتية: 

)١(‏ قال أبو الطيب المتنبي: 

أنبا الذي تظرالأعيبى إلى أدبي 
(1) وقال كثير عزة: 

وآنث السي عبرت شسغباً إلى ذا 
() وقال بشار بن برد: 
أناالمرعَت لا أخْمَّى على أحد 
(5) وقال الشاعر: 

ونحن بنو عَم عل ذاك بيننا 
(05) وقال الآخر: 

يا ابن الأكارم من عَدنان قد علموا 


أنت الذي تُنزل الأيام مَنْرَا 


وألسمعت كلماتي مَنْ به صَمَمْ 
إل وأوط اني 1 لاو سواهما 
زنع التبحيس للقاصى وللدانن 


1 0 3 8 1 9 
زرايٌ فيها بغضة وتنافس 
يَدَعْه وفيه عَيْبَهُ مُتشاخسش”() 
وتالد المجد بين العم والخال 


ل و د ا ه 
وتَمْسِكَ الأرضٌ من حَسْفيٍ وزلزال 


كاي الأميل محتصي» نيما لقتاج الحلوم» بوالتشرير يني لسات العرنية والصجاع بومخداء 
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)05 وقال الآخر: 


5 > ]0 كس و 2 مو 
قد كان قبلك أقوام فجعت بهم 


أنت الذي لم تدّع سَمْعاً ولا بَصّراً 


(0) وقال الشاعر: 

وأنت الذي كَلَّفسي دَلَجِ التّرَى 
وأنت الذي أخلفتي ما وعدتني 
(6) وقال الشاعر: 

من الييسض الوجوه بني سنانٍ 
هُعُ حلوا هن الشرف لمعل 
(9) وقال الآخر: 

بيْمْنِ أي إسحاق طالت يد الع 
هو البحر من أي النواحي أتيته 
التمرين الثاني: 


0 دريل 


كل لتنا مُلْكُهُم دتحدها وابكانا 


إلاسّفاء فأمرّ العيش إِمْرَارًا 


مع + 5-1 ب و2 و 
وَجون القطابالجلهتين جثوم 


وأشمت بي مَنْ كان فيك يلوم 


لَوَانّكَ تتنتضية بهم أضاءوا 


ومن حَسّب العشيرة حيث شاءوا 


وثاقحت كَنَاةٌ الدين واشيل كاه 


تكله المصروف وال ستاحله 


أن الذنواعى الث اقنضيت الاتيان بالمندد إلية غلا فى كل عبارة هخ 


الغبارات الآتية: 
)١(‏ قال كثير عزة: 
ذا دَرَهَت عَيْنَايَ أَعْمَلْ بالقَدّى 


مة 3 
وعزة لو يَذرى الطبيبٌ فَذَاها 


لله وملسم مسا تركست اسه 


حتى عَلوا فرّمسِي بأشقر مَزبد 


١6‏ د 
وعلمت أني إن أقاتل واحدا 


ان 
28 0 
ا 


م 7 درن 
فقتل ولا يَضْرَّرْ عَدَوٍَ 


ين الدواعي التي اقتضت الإتيان بالمسند إليه اسم إشارة في كل عبارة 


من العبارات الآتية: 
(9) قال زهيرين أن سلمن المزق: 
أولئك قوم إن بَتَوا أخسنوا اليا 
(9) وقال الشاعر يمدح: 
وقانائل بخص كيس تيل 
وتنا إل الكزقاء: هذا طارق 
(") وقال الآخر: 
ولايّتيمعبِ ضَيميُرادبه 
امل اشح بر ري 
(؟) وقال الآخر: 
تقول وَدقَتْ نخْرّها بيمينها 
(5) وقال الله تعالى: 


وإن عاهدوا أَوْقَُوا وإن عنَدُوا شَدُوا 


مُتَسَرَببلٍ كال يِل أهبر 


بكرتي الأعسداة إن 1 تنكري 


إلا الأذلآن ء عد امسر وَالوَدٌ 


وذايْتَجٌ فلايَر ني السهاحد 


الك ةا الها اتام 


دعر َلك إِذا 5 د 1م 7 ]. 


دي انرس 


ب- 0 0 كن ف اللتوتره 4 [البقرة: 0]. 


م - 


1 00 
نهم 


لله فبهد 


كسد [الأنعام: 46]. 
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دواعي وصف المسند إليه: 

والوصف قد يُطلق على نفس التابع المخصوص»ء وقد يُطلق بمعنى 
المصدرء وهو الأنسب ههنا. 

أما دواعي الإتيان للمسند إليه بوصف فَلِكَوْنَ الوصف مُبِيَنَاً للمسند 
إليه» كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
يشغلهء فإن هذه الأوصاف مما يُوضٌح الجسمء ويقع تعريفاً له. 

ومثل هذا القول في كَوْن الوصف للكشف والإيضاح -وإن لم يكن 
وصفاً للمسند إليه- قول أَوْسِ بن حجر: 
الألْمَيِنٌ الذي يِظُّنٌ بكال ظنَّ كأنزقدرأى وقدسمعا 

فإن الألمعي معناه الذكي المتوقّد» والوصف بعده مما يكشف معناه 
ويوضّحه. ولكنه ليس بمسند إليه؛ لأنه إما مرفوعٌ على أنه خبر إِنَّ في البيت 
السابق» أعني قوله: 
إن اندي ممع السصياعةوالت حلكةة اليد والتقّى جمعا 

أو منصوب عل أنه صفة لاسم إِنَّ» أو بتقدير أعني. 

ومن دواعي وصف المسند إليه كون الوصف مخصّصاً للمسند إليه» أي: 
مكلا اشتراعه أو راقم احراله وق طرق لمحا التعصيضي عار اغو قلي 
الاشتراك في النكرات» والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف 
نحو: (زيدٌ التاجر عندنا) فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغيره. 

ومنها: كونٌ الوصف مدحاًء أو ذماً نحو: (جاءني زيدٌ العالم» أو الجاهل). 


وإنها يكون الوصفٌ للمدح أو الذم حيث يتعين الموصوف -أعني زيداً 
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هنا- قبل ذكر الوصف. فإن لم يكن الموصوف متعيّناً قبل ذكر الوصف كان 
الوصف مخصصاً. 

ومفهاة كرون الوسه تأكيدا وتقري ا السهد اإللبذ:وذلك قي إذا كان 
المسند إليه متضمّناً لمعنى ذلك الوصف. نحو: (أمس الدَابرٌ كان يوماً عظي)) 
فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور”". 

وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره» كقوله تعالى: #( وَمَامِن دَآبَّةٍ 
في الْدرَضٍ وَلَاطْئِرٍ يَطِيرٌ يجْنَاحيّه # [الأنعام:8] حيث وصف دابة وطائراً بها هو 
من خواص الجنس؛ لبيان أن القصد منها إلى الجنس دون الفرد» وبهذا الاعتبار 
أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

دواعي توكيد المسند إليه: 

وأما دواعي توكيد المسند إليه؛ فمنها: تقريرٌ المسند إليه وتحقيقٌ مفهومه 
ومدلوله؛ أعني جعله مستقراً محققاً ثابتاء بحيث لا يظن به غيره نحو: (جاءني 
زيدٌ زيلٌ) إذا ظن المتكلم غَفْلة السامع عن ساع لفظ المسند إليه» أو غفلته عن 
حمله على معناه. 

وقيل: لا يقتصر الداعي إلى توكيد المسند إليه على تقريره» بل قد يكون 
المراد تقرير الحكمء نحو: (أنا عرفت»» وقد يكون المراد تقرير المحكوم عليه 
فيحو ؟ (أنا سعيت في حاجتك وحدي» أو اننا 


)١(‏ الدبور: المضي. 

(؟) تقول: (أنا سعيت في حاجتك وحدي) إذا كان المخاطب يدَّعي أن غيرك قد شاركك في 
السعي» ويسمّى قصر تعيين» وتقول: (أنا سعيت في حاجتك لا غيري)» إذا كان المخاطب 
يدعي أن غيرك هو الذي سعىء وأنه لا سعي لك في حاجته. ويسمى قصر قلب. 
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وفيه نظر؛ لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء» إذ تأكيد المسند إليه لا 
يكون لتقرير الحكم فقط. 

ومنها: دَفْعّ توهم التجوّز -أي: التكلم بالمجاز- نحو: (قَطَمَ اللصّ 
الأميرٌ الأميرٌء أو نفسه. أو عينه) لثلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجازء 
وإنا القاطع بعض غلانه. 

ومنها: دَفْعُ توهم السهوء نحو: (جاءني زيد زيد)؛ لثلا يتوهم أن الجائي 
ف زو ون ذكرزيدٌ عل سبل السهو. 

ومنها: دَفْعُ تومّم عدم الشمولء نحو: (جاءني القوم كلهم أو أجمعون)؛ 
لنلارتوه الابعضهم [ من إلاانك 1 تعدديبهء أو اناك جمات الفخلالواقم 
من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحدء كقولك: 
(بنو فلان قتلوا زيداً)» وإنما قتله واحد منهم. 

دواعي تعقيبه بعطف البيان: 

وأما دواعي تعقيب المسند إليه بعطف البيان» فمنها: إيضاحه باسم 
مختص به نحو: (قَدِمَ صديقك خالد)» ولا يلزم أن يكون الثاني أوضَعَ؛ لجواز 
أن يحصل الإيضاح من اجتماعهم). 

وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص بهء كقول النابغة: 
والمؤين العّائذاتِ الطَّّر يَنَسَحُحها رُكْبانٌ مكة بين الغيل والسَّئَدٍ "© 


)١(‏ المؤمن العائذات: هو الله تعالى» وكأنه قال: والله الذي آمن العائذات. والواو للقسمء 
والعائذات: جمع عائذة» وهي اللاجئة» وأراد اللاجئات إلى الحرم تحتمي فيه من الصياد 
ونحوه؛ والطير: عطف بيان على العائذات» وهو أعم من العائذات؛ لأن من الطير ما يعوذ 
بالحرم» ومنه ما يكون في خارجه. كما أن العائذات أعم من الطير» فإن الإنسان قد يعوذ 


1 49 يجيج بج شرح السعد 

فإن الطير عطف بيان للعائذات مع أنه ليس اساً يختص بها. 

وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاحء كما في قوله تعالى: +( جَعَلَ اللَهُ 
الكبسة أليت اكرام عتما ألثاين [المائدة: ذكر صاحب الكشاف أن 
+ ألْيَتَ الْحَرَام # عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح ى) تجيء 
الصفة لذلك. 

دواعي الإبدال من المسند إليه: 

وأما دواعي الإبدال من المسند إليه؛ فمنها: زيادةٌ التقرير - من إضافة 
المصدر إلى المفعول, أو من إضافة البيان» أي الزيادة التي هي التقرير. 

وهذا من عادة افتنان صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد للتقرير» وههنا 
لزيادة التقرير» ومع هذا لا يخلو عن نكتة لطيفة» وهي الإيماء إلى أن الغرض 
من البدل هو أن يكون مقصوداً بالنسبة» والتقريرٌ زيادة تحصل تبعاً وضمناً 
بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقريرٌ والتحقيق» نحو: (جاء أخوك 
زيد) في بدل الكل» ويحصل التقرير بالتكرير» و(جاءني القوم أكثرهم) في بدل 
البعضء. و(سٌلِبٍ زيدٌ ثوبه) في بدل الاشتمال. 

وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالآء حتى كأنه مذكورٌ 
أولا؛ أما في بدل البعض فظاهرء وأما في بدل الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل 
اتدل مه عل البدل» لا كافتوال اللرف عل الفاروقهو يل من سيف كرنه 
مُشعراً به إجمالاً ومُتَقَاضياً له بوجه ماء بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه 
متشوفة إلى ذكره؛ مُننظِرة له» وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق 


بالحرم أيضاًء فبينه| عموم وخصوص وجهي. 
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ويراد به التابع» نحو: (أعجبني زيد) إذا أعجبك عِلمُّه بخلاف (ضربت 
زيدا) إذا قَدَبْتَ خماره. 
ولهذا صرّحوا بأن نحو: (جاءني زيد أخوه) بدل غلطء لا بدل اشتمال كما 
زعم بعض النحاة”""» ثم بدل البعض والاشتمال -بل بدل الكل أيضاً- لا يخلو 
عن إيضاح وتفسيرء ولم نتعرض لبدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام. 
دواعى العطف عل المسئد إليه: 
وأما دواعي العطف على المسند إليه» فمنها: تفصيل المسند إليه مع 
اختصارء نحو: (جاءني زيد وعمرو)» فإن فيه تفصيلاً للفاعل بأنه زيد 
وعمرومن غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معاء أو مترتبين مع 
مهلة أو بلا مهلة. 
والمقصود من قولنا مع اختتصار» الاحترازٌ عن نحو: (جاءني زيد وجاءني 
عمرو) فإن فيه تفصيلاً للمسند إليه؛ مع أنه ليس من العطف على المسند إليه. 
وما قد يقال من أنه احتراز عن نحو: (جاءني زيد جاءني عمرو) من غير 
عطق؛؟ فلسن بكري إذ لس فيه دلالة غل تفصيل المستد إليةه بل تمل أن 
يكون إضراباً عن الكلام الأول» نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. 
ومنها: تفصيل المسئد بأنه قد حصل من المذكورَيْنء من الأول أولآء ومن 
الآخر بعده مع مهْلة» أو بغير مُهُْلة» مع اختصارء نحو: (جاءني زيد فعمروء أو 
200 قولك: (جاءني زيد أخوه) لا يصح أن يكون بدل كا لأن معه ضمير المبدل منه» 
وبدل الكل لا يتصل بضمير المبدل منه» ولا يصح أن يكون بدل بعض؛ لأن الأخ ليس 
بعض زيدء ولايصح أن يكون بدل اشتمال؛ لأن المبدل منه وهو زيد ليس متقاضيا ولا طالباً 
للأخ الذي هو البدلء كا أن زيداً في قولك: (ضربت زيداً حماره) ليس طالباً ولا متقاضياً 
للحارء فتعين أن يكون بدل غلطء والقائل من النحاة بأنه بدل اشتمال هو ابن الحاجب. 
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ثم عمروء أو جاءني القوم حتى خالد)» فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند. إلا 
أن الفاء تدل على التعقيب من غير تٌراخ وم على الترتيب مع التراخي» وحتى 
على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن: من الأضعف إلى الأقوىء أو بالعكس؛ 
تمعن فشي اللسعد فيها: أذ بحر هله بالشبوغ أولة) وبالفايع قاليا من نعي 
إنه أقوى أجزاء المتبوع» أو أضعفهاء ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي. 

فإن قلت: في هذه الثلاثة أيضاً تفصيل للمسند إليه فَلِمَ 1 تقل أو 
لتفضيله] معا ؟ 

قلت: فرق بين أن يكون الشيء حاصلاً من شيء» وبين أن يكون الثي 
مقصوداً منه» وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة -وإن كان حاصلاً- ليس 
العطف بهذه الثلاثة لأجله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قَيْدِ زائد على مجرد 
الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام؛ ففي هذه الأمثلة 
تفصيلٌ المسند إليه كأنه أمر كان معلوماً» وإنما سيق الكلامٌ لبيان أن بجيء 
أحدهما كان بعد الآخرء فليتأمل. وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل 
الإعجازء ووصى بالمحافظة عليه. 

ومنها: رَدّ السامع من الخطأ في الحكم إلى الصوابء نحو: (جاءني زيد لا 
عمرو)؛ لمن اعتقد أن عمرأ جاءك ذون زيدء أو أنا جاآك حمنيعاء ولكن أيضاً 
للرد إلى الصواب. إلا أنه لا يقال لنفي الشركة حتى إن نحو: (ما جاءني زيد 
لكن عمرو) إن يقال لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمروء لا لمن اعتقد أنبما 
جاآك جميعاًء وفي كلام النحاة ما يُشعر بأنه إنم) يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء 
عنهم| جميعاً. 

ومنها: صَرفٌ الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر» نحو: 
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(جاءني زيد بل عمرو) أو(ما جاءني زيد بل عمرو) فإن (بل) للإضراب عن 
المتبوع وصَرف الحكم إلى التابع؛ ومعنى الإضراب عن المتبوع: أن مُخْحَل في 
حكم المسكوت عنه لا أن يُنَفَى عنه الحكم قطعاء خلافاً لبعضهم. 

ومعنى صَرْفَ الحكم في المثبّتِ ظاهرٌ وكذا في المنفيٌ إن جعلناه بمعنى 
نفي الحكم عن التابع» والمتبوع في حكم المسكوت عنه. أو متحقق الحكم له 
حتى يكون بمعنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمراً لم يجيء؛ وعدم مجيء زيد 
ومجيئه على الاحتمال» أو مجيئه محقق | هو مذهب المبرد» وإن جعلناه بمعنى 
ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمراً جاءك 
كا هو مذهب الجهور ففيه إشكال"". 

ومنها: الشك من المتكلم, أو التشكيك للسامع -أي: إيقاعه في الشك- 
نحو: (جاءني زيد أو عمرو)» أو للإبهام نحو قوله تعالى: #إوَإنّآ أَوَإِيَاكُمَ 
َعَلَ هُدّى أَوَ في صَكلٍ ثُِيقٍ * [مبأ: 0114 أو للتخيير أو للإباحة نحو: 
(ليدخل الدار زيد أو عمرو»» والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهماء 
بخلاف التخيير. 

تعقيب المسند إليه بضمير فصل: 

وإنما جعلناه من أحوال المسند إليه؛ لأنه يقترن به أوَّله ولأنه في المعنى 

عبارة عنه» وفي اللفظ مطابق له. 


)١(‏ وجه الإشكال: أن حكم المتبوع هو نفي المجيء, وهذا الحكم بعينه لم يوجه إلى التابع؛ 
لعمروء وحكم المتبوع هو انتفاء المجيء عنه» وجواب هذا الإشكال: أن المراد بقول الجمهور 
(إن بل تفيد صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع» أنها تفيد تغيير حكم المتبوع بالنظر إلى التابع. 
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وأما دواعي تعقيب المسند إليه بضمير المَضْل؛ فمنها: تخصيص المسند 
إليه بالمسند -نعني قصر المسند على المسند إليه-؛ لأن معنى قولنا: (زيد 
هو القاتم) أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمروء ولهذا يقال في 
توكيده (لا عمرو». فالباء في قولنا: «تخصيص المسند إليه بالمسند» مثلها في 
قولهم: (حَصَضْتٌ فلاناً بالذكر) أي: ذكرته دون غيره» كأنك جعلته من بين 
الأشخاص مختصاً بالذكر -أي: منفرداً به-» والمعنى ههنا جعل المسند إليه من 
بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه مختصاً بأن يثبت له المسند. ى) يقال في: 
إِيكَ تَبِمَدٌ *# معناه نخصك بالعبادة» ولا نعبد غيرك. 


ثمرينات 
اذكر الدواعي التى اقتضت تعريف المسند إليه في العبارات الآنية: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


ب بويع 1 ع ع بسع 2 


-١‏ «اتكنذ ب الى صَدَقنا وده وا ال كيو ين الجن 
ع ين أذ الكيرة [الزمر: 4 9]. 


- 


4ه سا 118 َه وما 1ح سبي بع 0م س0 1 و 
ب قد حير الَذِين فمَلوأ أولندهم سَفَها بِغَيرٍ عل حَدَموأ ما رزفهم هَمَ اسه إ 


اك لتر ادج لقو 111 021413 11147 
2 


- ع 
هر سك - هه وس 0 ل ره و آ شه وس سعم دضو« 


5 0 
00 وعد رد ا نعم فاذن مؤذن ينهم ان كه لقن أللد 
ظَيلِمِينَ 4 [الأعراف: 5 4]. 
-وذ يث ب لقم 00 ]: 


1 م و 


اتوي تر ب 2 2 ين جز 1 جا اضر 
لين تامثرا كم مكاي 000 7 قو ا * [هود: 


06 


و-ءم وَكَكد ملكتن ين الثاك وَعَامْتق من تاودا ل آلْأْحَادِيثِ فاطِرَ ألسَّموات 


آ آ 0 3س ص جه ب 


وَالْأرّضٍ أت وي في الذَثيَا وَالْآَخْرَة 4 [يوسف: ٠١١‏ )]. 


وماس ري 


- ارك مد عو 
شَدرّة واوتتننا أم الغفول 


و 


طافّ الخيال بأصحابيء فقلت لحم: أ 


عو 
1 


0« 
(9)وقال سويد بن عذاق: 
جزى الله قابوسٌ بن هندٍ بفعله 
(5) وقال أبو العتاهية: 

والفقرٌ ذُلّ عليه باب 
له 


ع و 
وررف ري وجوه 


بتحاء وأخاه عُحَدرة وأثاما 


نقد “قز 
مفتاحه 


العبحجز والتواني 
هُنّ من اله في ضصَتَن 


(5) وقال صريع الغواني مسلم بن الوليد: 


وإني وإساعيل يوم ودَاعِهٍ 
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فإن اأغش قوما بعدواوق أززهم 


لَكَ الغِمْدِ يوم الرّوع ابَكَهُ النَضْلٌ 
تَكالوَّخْشٍ يُذْنيها من الأَنّسِ المَحْلُ 


ق بعض العبارات الآنية المبسدد إليه شكره وق بحضها الآخر المسيد إليه 
معرفة. بين المنكر والداعي الذي اقتضى تنكيره؛ وبين المعَرّف والداعي الذي 


اقتضى تعريفه: 
)١(‏ قال الصَّلّتان العبدي: 
ونه متعم الس جاتتائنسه 
ويِرَّك ماكان علدامريء 
(؟) وقال أبضا: 


بنافنسدن النَضْرَ الفسرؤدن بعدما 


5 


وير الثلائة غم الخفي 


4 رضن 0 0 
() وقال تبُشل بن حَرَيَ يفتخر: 
م وه 02 


0# 


لو كان في الألف منا واحذد فَدَعَوَا 
وليس يَِلِكَ مناسَيّدٌ أبداً 
(4) وقال مسلم بن الوليد يرثي: 
تتفيث بك الآغال احلاص الف 
أجل تنافسه الججمام وخُفْرَةٌ 


.راوسا اه 2 5 5 4 0 
فاذمَب كا ذهّبت غوادي مَزنةٍ 


١6١ 0 


لأسو بأفوالكنا النان أبديتا 


مَنْفارسٌ؟ خاطهم إناة تعنونا 


إلا افتليياغلاماً سيدا فيا 


واتحترحكية أراعينبا الأتسيناة 
تَفَسَت عليها وجهَك الأحجَارٌ 
أثنى عليها السهلٌ والأؤعارٌ 


(5) وقال محمد بن مناذر يشكو إلى هارون الرشيد خالد بن طليق قاضى 


البصرة: 

قل لأمسير الإمنسين اتسلي 
إن كلت للسَّخْطة عاتَينا 
كل قضاةٌ الناس فيم]| مضى 
(6) وقال عمرو بن معد يكرب: 
أفبات الجراض اناه وال 
وسَوْقٌ كنيية دِلَقَتْ لأخرى 
(0) وقال عمرو بن قميئة: 


رمتني بناثٌ الدّهر من حيث لا أرى 


منهاشونفي سرّهَا واللْبَاب 
بخالد فهو أشد العقاب 


من ر حم ةالله. وهذاعذاب 


ذه ا 0 و 
و َم ما تض تَشِيئّئنة ١‏ لضلوع 


كأنَّ زُهاءها رَأسٌَ صَليعٌ 


فكيف فبمَنْيرمى وليس برام 
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دواعي تقديم المسند إليه: 

وأما دواعي تقديم المسند إليه؛ فمنها: كون ذكره أَمَدَّ ولا يكفي في 
التقديم مجردٌ ذكر الاهتمام» بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام من أي جهة. وبأي 
سببء وبياتّه أنَّ جهة الاهتام وسببه إما لأن تقديم المسند إليه هو الأصلٌ 
بسبب كونه هو المحكوم عليه» ولا بد من تحققه قبل الحكم: فقصدوا أن يكون 
في الذكر أيضاً مُقَدّماً! ولا مُقتَضى للعدول عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان ثمة 
أمر يقتضي العدول عن هذا الأصل | يُقَدَّم ا في الفاعل؛ فإن وجوب تأخره 
لكون مرتبة العاملٍ التقدّمُ على المعمول. 

وف ذواعن تقديم الممسقه إليده أن يقصد اللتكلم كن الحخين في هن 
السامع؛ لأن في المبتدأ تشويقاً إلى الخبر كقول أب العلاء المعري: 
الوم ححازت الركلة فيه ختصران #تتخلث ون غاد 

يعتي: تميّرت الخلائق في المعاد الجساني والنشور الذي ليس بنفساني؛ 
بدليل ما قبله وهو قوله: 
بَانَ أمرالإله واختل فالا سّ فدع إلى ضلال وَهادٍ 

يعني: بعضهم يقول بالمعاد. وبعضهم لا يقول به. 

ومنها: تعجيل المّسرّة للتفاؤل» ومنها: تعجيل المّسّاءة للتَطَير مثال 
الأول: (سعد في دارك)» ومثال الثاني: (السَفَاحُ في دار صديقك). 

ومنها: إيهام أن لمعه إل لكيوول عن النافار لكونه مطلويا: إو إعهام 
أله يق وا لكر نه كرا وجي ذلك : كإظهار تعظيمه أو تحقيره» أو ما أشبه 
ذلك. 
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رأي الشيخ عبد القاهر في إفادة تقديم التخصيص: 

انعد القاهرة وقة :413 المسد إلله انين النقنية قصيمة بلخبر 
الفعلي -أي: قَصِرٌ الخبر الفعلي عليه- إن ولي المسندٌ إليه حرف النفي -أي: 
وقع بعد حرف النفي بلا فَصّل-» نحو: (ما أنا قلت هذا) أي: لم أقله مع أنه 
مَقول لغيري؛ فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم» ويفيد - مع ذلك - ثبوت 
الفعل لغير المتكلم على الوجه الذي نُفيَ عن المتكلم من العموم أو الخصوص» 
ولا يلزم ثبوته لجميع مّن سواك؛ لأن التخصيص ههنا إن| هو بالنسبة إلى من 
توهّم المخاطّبُ اشتراكك معه في القولء أو توهّم انفرادك به دونه. 

ولأن التقديم يفيد التخصيص وتفيَ الحكم عن المذكور مع ثبوته 
للغير على الوجه الذي ثُفِيَ عن المذكور لم يصح أن يقال: (ما أنا قلت هذا 
ولا غيري)؛ لأن مفهوم (ما أنا قلت) ثبوت قَائِليّة هذا القول لغير المتكلمء 
ومنطوقٌ (ولا غيري) نفيها عنه. وهما متناقضانء ولا يصح أيضاً أن يقال: (ما 
أنا رأيت أحداً)؛ لأنه يقتضي أن يكون إنسانٌ غير المتكلّم قد رأى كلّ أحد من 
الناس؛ لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول؛ فيجب أن 
تنبت لغيره على وجه العموم في المفعول؛ ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي» 
كما لا يصحٌ أن يقال: (ما أنا ضربت إلا زيداً)؛ لأنه يقتضي أن يكون إنسانٌ 
عرلاتدعرت يك اسدسووري لا اسن مقدرها :ود ماقت 
عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوثّة لغيره» تحقيقاً لمعنى الحصر: إن عامًا 
فعامٌ وإن خاصًا فخاصٌ. 

وإن يل المسند إليه حرف النفي - وتحت هذا صورتان. الأولى: أن لايكون 
في الكلام حرف تفي أصلاً والثانية: أن يكون حرف النفي متأخراً عن المسند 
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إليه- فقد يأني التقديمٌ للتتخصيص» رداً على من زعم اثفراد غير المسند إليه 
المذكور بالخبر الفعلي» أو رّعمَ مشاركة الغير في الخبر الفعلي» نحو: (أنا سعيت في 
حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعي» فيكون قَصْرّ قَلْبِء أو زعم مشاركته 
لك في السعيء فيكون قَصْرٌ إفراد» ويؤكّد على الأول -أي: على تقدير كونه 
ردأ عل سن رغم التراد القررت رودو زلا غرري) مك4 لزيد ول عمو 
ولاامّن سواي)؛ لأنه الدال صريحاً على نفي شبهة أن الفعل صَدّر عن الغير» 
ويوكد غل الاق سأي + عل تقدي و كرئه ردا عل من زعي المشار كلت رتحو: 
(وحدي) مثل: (مُنفَرداً) أو (متوحٌداً) أُو(غَيرَ مُشَارَكُ) أو غير ذلك؛ لأنه 
الدال صريحاً على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل» والتأكيد إنم| يكون لدفع 
شبهة خَاجَث قَلبَ السامع. 

وقد يأتي تقديم المسندٍ إليه الذي لم يَلِ حرف النفي لتقوّي الحكم وتقريره 
في ذهن السامع» دون التخصيصء نحو: (هو يُعطي الجزيل) قَصُداً إلى تحقيق 
أنه يفعل إعطاءً الجزيل. 

وكذا إذا كان الفعل منفياء فقد يأتي التقديمٌ للتخصيصء وقد يأني 
للتَقَوّيء فالأول نحو: (أنت ما سَعَيّْت في حاجتي) قَصْداً إلى تخصيصه بعدم 
السعيء والثاني نحو: (أنت لا تَكَذِبٌ) وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره فإنه 
أشدٌ لنفي الكذب من قولك: (لا تَكْذِبٌ) لما في قولك: (أنت لا تكذبٌ) من 
تكرار الإسناد المفقود في قولك: (لا تكذبٌ) بل هو أشدٌّ لنفي الكذب من 
(لا تكذبٌ أنتَّ) مع أن فيه تأكيداء لأن (أنت) لتأكيد المحكوم عليه وبيانٍ أنه 
ضميرٌ المخاطب تحقيقاًء وأن الإسناد إليه لم يقع على سبيل السهو أو التجوّز أو 
النسيان» فليس الكلام لتأكيد الحكم؛ لعدم تكرار الإسناد. 
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هذا الذي ذكر -من أن التقديم للتتخصيص تارة» وللتَقَوي تارة أخرى- 
إذا بي الفعل على مُعرّفء فإما إن بي الفعل على منكّر فإن التقديم يفيد 
تخصيصٌ الجنس أو الواحد بالفعل» نحو: (رجلٌ جاءني) أي: لا امرأة» فيكون 
تخصيصٌ جنسء أو لا رجلان» فيكون تخصيصٌ واحدٍء وذلك من قبل أن اسم 
لكين عامل لعنين:"اللنسية» والعلدد اللعين» أعنى الواحة إن كان مفرداً 
أ الأثنيين إن كان مض» أو الراقه عليه إن كان ععاء فآأضل التكرة القردة 
أن تكون لواحد من الجنس: فقد يقصد به الس فقط» وقد يقضد به الواحد 
فقط. 

والذي يشعر به كلامٌ الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة 
والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتتخصيصء وقد يكون للتَّمَوّي. 

ما يُرّى تقديمه كاللازم: 

ومن المسند إليه الذي يُرَّى تقديمه على المسند كاللازم لفظٌ (مثل) ولفظ 
(غينز) إذا اشثتيلا غل سيل الكداية فى ندوة (مدلك يتك ) وك نا 
يجود) بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود. من غير إرادة تعريض لغير المخاطب» 
نزام يالل والغر إنيان اعرعائل (لمغاطب» وظير عاتلو ل الرادرة 
البخل عنه على طريق الكناية؛ لأنه إذا نفي عَمَّن كان على صفته من غير قصد 
إلى مماثل لَزِمَ تَميَةُ عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به. 

وإنما يُرَى التقديمٌ في مثل هذه الصورة كاللازم؛ لكون التقديم أَعْوّنَ على 
المراد ببذين التركيبين» لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح.ء والتقديم لإفادته التقوّي أعون على ذلك. 
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وليس معنى قولنا: «كاللازم» أنه قد يُقدَّم وقد لا يُقدّم» بل المراد أنه كان 
مقتضى القياس أن يجوز التأخير» لكن لم يَردْ الاستعالٌ إلا على التقديم» كما 
اصن عله ويه وكل الرعجان 

تقديم المسند إليه للدلالة على العموم: 

قيل: وقد يُقدَّم المسند إليه المسوّر ب (كل) على المسند المقرون بحرف النفي؛ 
لأن التقديم دال على : نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ (كل): 
نحو: : (كل إنسان لم يقم) فإنه يفيد نفيّ القيام عن كل واحدِ من أفراد الإنسان 
باحق مار الى تح 1 يتوكل [لساة) ل درفي تف لتك وتهلةالأزراة 
لاعن كل فرد» فالتقديم يفيد عموم السلب:وشمول النفي» والتأخير لا يفيد 
إلا سلب العموم دفي الشمول؛ وذلك -أي: كؤن التقديم مفيداً للعموم دون 
التأخير-؛ لثلا يلزم ترجيحٌ التأكيد -وهو أن يكون لفظ (كل) لتقرير المعنى 
الحاصل قبله- على التأسيس -وهو أن يكون لإفادة معنى جديد- مع أن 
التأسيس راجحٌ؛ لآن الإفادة خيرٌ من الإعادة. 

وياة لروم ترجه اناعد عل الداضييي ل صورة القليي أن قرلنا: 
(إنسان لم يقم) مُوجِبَةٌ مهملة'"2؛ إما كونها موجبة فلأنه حكم فيها بثبوت عدم 
القيام لإنسانء لا بنفي القيام عنه؛ لأن حرف السلب وقَعَ جُزءاً من المحمول» 
وأما كونها مهملة فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية أفراد المجموع مع أن 
الحكم فيها على ما صَّدَّقٌ عليه الإنسانَ» وإذا كان قولنا: (إنسانٌ لم يقم) موجبة 
مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد» لا عن كل فرد؛ لأن 


)١(‏ هذه المصطلحات من مباحث علم المنطق» وقد سبق بعضها آنفا (صالح). 
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الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع. 
نحو: ( يقم بعض الإنسان) بمعنى أنه| متلازمتان في الصدق. لأنه قد حكم 
في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان» أعم من أن يكون جميمَ الأفراد 
أمودكهاه وار باكاة يصدق نفي القيام عن البعض. وكلما صدق نفي القيام 
عن البعض صدق نفيه عا صدق عليه الإنسان في الجملة» فهي في قوة السالبة 
الحزئية المستلزمة نفيّ الحكم عن الجملة؛ لأن صِدقَ السالبة الجزئية الموجودة 
الموضوعً إما بنفي الحكم عن كل فرد؛ أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض» 
وأياً ماكان يلزّمها نفي الحكم عن جملة الأفراده ذون كل فرد؛ لمواز أن يكون 
منفياً عن البعض ثابتاً للبعض. 

وإذا كان (إنسان لم يقم) بدون (كل) معناه نفي القيام عن جملة الأفراد. 
لاعن كل فرد؛ فلو كان - بعد دخول (كل) أيضاً - معناه كذلك كان (كل) 
لتأكيد المعنى الأول» فيجب أن محَمَلٌ على نفي الحكم عن كل فرد؛ ليكون 
(كل) لتأسيس معنى آخرء ترجيحاً للتأسيس على التأكيد. 

وأما في صورة التأخير فلآن قولنا: ( يقم إنسان) سالبة مهملة لا سُورَ 
فيهاء والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد نحو: 
(لا َيءَ من الإنسان بقائم)؛ لورود موضوع المهملة في سياق النفي حال كونه 
نكرة غير مُصَدَّرة بلفظ (كل) فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد؛ فلو كان بعد 
دخول (كل) أيضا كذلك كان (كل) لتأكيد المعنى الأول؛ فيجب أن يحمل على 
نفي القيام عن جملة الأفراد؛ لتكون (كل) لتأسيس معنى آخرء وذلك لأن لفظ 
(كل) في هذا المقام لا يفيد إلا أَحَدَ هذين المعنيين؛ فعند انتفاء أحدهما يثبت 


الآخر ضرورة. 
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والحاصل أن التقديم بدون (كل) لسلب العموم ونفي الشمولء والتأخير 
لعموم السلب وشمول النفي؛ فبعد دخول (كل) يجب أن يعكس هذا؛ ليكون 
(كل) للتأسيس الراجح. دون التأكيد المرجوح. 

وفي هذا الكلام نظر؛ لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى -يعني الموجبة 
المهملة المعدولة المحمول» نحو: (إنسانٌ ل يقم)- وعن كل فرد في الصورة الثانية 
-يعني السالبة المهملة» نحو: (ل يقم إنسانٌ)- إنما أفاده الإسنادُ إلى ما أضيف 
إليه (كل) وهو لفظ إنسان» وقد زال ذلك الإسنادٌ المفيدٌ لهذا المعنى بالإسناد إلى 
(كل)؛ لأن إنساناً صار مضافاً إليه؛ فلم يبق مسنداً إليه؛ فعلى تقدير أن يكون 
الإسناد إلى (كل) أيضاً مفيداً للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون 
(كل) تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وهذا 
ليس كذلك؛ لأن هذا المعنى حينئذ إنا أفاده الإسناد إلى لفظ (كل) لا شيء 
آخره حض يكون (كل) تأكيدا له. 

وحاصل هذا الكلام أنَا لاتُسلَّم أنه لو حمل الكلام بعد دخول (كل) على 
المعنى الذي حمل عليه قبل دخول (كل) كان (كل) للتأكيد» ولا يخفى أن هذا 
إنا يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحيء أو لو أريد بذلك أن يكون 
(كل) لإفادة معني كان حاصلاً بدونه؛ فاندفاع المنع ظاهر وحينئذ يتوجّه إليه 
أن الصورة الثائية -يعني السالبة المهملة التي هي (ل يقم إنسان)- إذا إفادت 
النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة» فإذا حملت (كل) على إفادة 
النفي عن جملة الأفراد حتى يكون معنى (لم يقم كل إنسان) نفي القيام عن 
الجملة» لاعن كل فرد لا يكون (كل) تأسيساًء بل تأكيداً؛ لأن هذا المعنى كان 


شرح السعد ٠٠٠-49‏ جه ١‏ 
حاصلاً بدونه» وحينئذ فلو جعلنا (لم يقم كل إنسان) لعموم السلب مثل: ( 
يقم إنسان) لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» إذ لا تأسيس أصلاً» بل إن 
يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخرء وما يقال إِنّْ دلالة (لم يقم إنسان) على 
النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة (م يقم كل إنسان) عليه بطريق المطابقة 
فلا يكون تأكيداً ففيه نظرء إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حيتقذ 
(كل إنسان لم يقم) على تقدير كونه ل: لنفي الحكم عن الجملة تأكيداً؛ لآن دلالة 
(إنسان لم يقم) على هذا المعنى بالالتزام» ولأن النكرة المنفية إذا عمّت كان 
قولنا: (لم يقم إنسان) سالبة كُليّة لا مهملة ى) ذكره هذا القائل لأنه قد بيّن 
فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد» والبيان لا بد له من مبيّن» 
ولا محالة ههنا ثبيء يدل على أن الحكم فيها على كُليِّ أفراد الموضوع» ولا نعني 
بالسور سوى هذا؛ وحينئذ يندفع ما قيل: سّاها مهملة باعتبار عدم السور. 
وقال عبد القاهر: إن كانت كلمة (كل) داخلة في حيّر النفي بأن أخرت 
على أداته» سواء كانت معمولة لأداة النفي أولآء وسواء كان الخبر فعلا نحو 
قول المتنبي : 
نا كل هنا سات امسر يدرك تجري الرياح با لا؟: ادي الشدن 
أو كان ا خبر غَْرٌ فعل» نحو قولك الاك فق اله حاصلا) أوكانت 
لكل مسيراة اميل الوسر (ما جاءني القوم كلهم) في تأكيد الفاعل» 
أو (ما جاءني كل القوم) في الفاعل؛ وقذم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل 
فيه» أو (ل آخذ كلّ الدراهم) في المفعول المتأخرء أو (كلّ الدراهم لم آخذ) في 
المفعول المتقدم؛ وكذا ( أخذ الدراهم كلها)» أو (الدراهم كلها لم آخذ). 
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ففي جميع هذه الصور توجّه النفيُ إلى الشمول خاصة:. لا إلى أصل الفعل» 
وأفاد الكلامٌ ثبوت الفعل أو الوصف لبعضي مما أضيف إليه (كل) إن كانت 
(كل) في المعنى فاعلاً للفعل أو الوصف اذكو رفي الكللام» أو أفاد تعلق الفغل 
أو الوصف ببعض مما أضيف إليه (كل) إن كان (كل) في المعنى مفعولاً للفعل 
أو الوصف. وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستععال. 

والحقٌ أنَّ هذا الحكم أكثريٌ لا كلع بدليل قوله تعالى: .+ وَاهَّهُلَا يت 
طق مال ضَحُورٍ )4 [الحديد: 0175 + وَأَلّهُ لا يحِبٌ كل كَمَارٍ َم )4 [البقرة: 715]» 
# وَلَاتظِمْ كل حَلَافٍ مَهينٍ )4 [القلم: .]٠١‏ 

وإن لم تكن داخلة في حيز النفي -بأن قدّمت على النفي لفظاً ولم تقع 
معمولة للفعل المنف- عم النفي كل فرد ما أضيف إليه (كل)» وأفاد نَفَيُ أصل 
الفعل عن كل فرد» كقول النبي -صل الله عليه وسلم- حين قال له ذو اليدين 
-وهو اسم واحد من الصحابة-: «أقَصِرَتٍ الصلاة أم نسيتٌ يا رسول الله ؟», 
فقا النية حصي اللا عليه وسليحة كل ذلك :1 557 والمحى 4ل رقم واحة 
من القَضْرِ والنسيان» على سبيل شمول النفي وعمومه ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن جواب (أمْ) إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعاً تخطئة 
للمستفهمء لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنه عارف بأن الكائن أحدهما. 

والقاي ها قوق 21 ا قال التي سيل اله فليس واكواك ذلك 1 
يكن قال له ذو اليدين: «بل بعضُ ذلك قد كان»؛ ومعلوم أن الثبوت للبعض 
إنما يناف النفيَّ عن كل فرد, لا النفي عن المجموع. 
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وعلى عموم النفي عن كل فرد وَرّدَ قول أبي النجم العجَلٌ: 
قعد يفيت |1 اسار تاي ع ذا كلنة 1 اأطكيد 
برقع (كُلم) غل معش آصتم ديعا غا تدّغيه لع هن الذثوب» ولإقادة 
هذا المعنى عَدَل عن النصب المستغني عن الإضور إلى الرفع المفتقر إليه» أي: 
م أُصْنَعْةُ. 
دواعي تأخبر المسند إليه: 
وأما دواعي تأخير المسند إليه فاقتضاء المقام تقديم المسَنِدِه وسيجيء 
اله 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: 

هذا الذي ذكرناه من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات 
المذكورة كلّه مقتضى الظاهر من الحال. 

وقد يحْرّحٌ الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء لاقتضاء الحال إِيّا 
فيوضع المضمّر مُوضع المظهر كقوهم: (نعم رجلا رَيدّ) مكان (نعم الرجل 
زيد) فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهارء دون الإضمار؛ لعدم تَقَدُّم 
ذكر المسند إليه وعدم قرينةٍ تدل عليه؛ وهذا الضميرٌ عائدٌ إلى متعقل معهود في 
الذهن, والتزم تفسيرّه بتكرة لِيُعلمَ جنسٌ المتعقل» وإنم| يكون هذا من وضع 
المضمر موضع المظهر على قَوْل من يجِعَلُ الممخصوص خبر مبتد! حذوف, وأما 
من يجعله مبتدأء و(نعم رجلاً) خبره» فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائداً 
إلى المخصوص. وهو مُقَدّم تقديرء ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل: 
(نْع)) و(نِعْمُوا) من خواصٌ هذا الباب؛ لكونه من الأفعال الجامدة. 
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ومنه قولهم: (هو أو هي زيد عالم) مكان قوله: الشأنْ أو القصة؛ فالإضمار 
فيه أيضاً على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم. 

واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنا يؤنَّثْ إذا كان في الكلام 
مؤنث غير فضلة» فقولنا: (هي زيد عالم) مجرد قياس. 

قبل: وإنما وضع المضمرٌ موضع المظهر في البابين ليتمكن ما يعقب 
الضمير -أي يجيء على عَقِبه- في ذهن السامع؛ لأن السامع إذا لم يفهم من 
الضمير معني انتظر ما يعقب الضمير ليفهمَ منه معنىٌ؛ فيتمكّن بعد وروده 
فضلً تمَكٌن؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعزٌ من المنساق بلا تعب. 

ولا يخفى أن هذا لا يحسن في باب (نعم)؛ لأن السامع مالم يسمع المفسّر 
ل يعلم أنَّ فيه ضميراً؛ فلا يتحقق فيه التشوّق والانتظار. 

وقد يَعْكّس وضع المضمر موضع المظهر فيوضع المظهر موضع المضمر؛ 
وحينئذ فإما أن يكون المظهر اسم إشارة» وإما أن يكون غيره من المظهّرَّات. 

فإن كان المظهرٌ الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة فلدواع: 

منهاء كال الغابة مير اننيد إليه الاخخصاصه يكم يديع كقوك اين 
الراوندي: 
كم عاقلٍ عاقلٍ أعْيَث مَذَاِبُهٌ وجاهلٍ جاهل تلّقهه مَرْرُوقا 
هذالذي ترك الأوهاَ حائرة وصَيرَ العام النُحْرِيرٍ زَندِيقَا 

(عاقل) الثاني وَصْفتٌ للأوّل» بمعنى كامل العقل مُتَنَاهِ فيه» (أعيت) أي: 
أعيّته وأعجزته. أو أعيت عليه وصعبت. (مذاهبه) أي: طرق معاشه. و(العالم 
النحرير) أي: المتقّن» مأخوذ من (تَحَر الأمور علاً) إذا أَتقَنّهاء (زنديقا) كافراً 
نافياً للصانع العدل الحكيم. 
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فقوله: (هذا) إشارة إلى حكم سابق غير محسوس.ء وهو كون العاقل 
محروماً والجاهل مرزوقاًء فكان القياس فيه الإضمار؛ فعدل إلى اسم الإشارة 
لكمال العناية بتمييزه؛ لبي السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعيّن هو الذي له 
الحكم العجيب». وهو جعل الأوهام حائرةً والعالم النحرير زنديقاً؛ فالحكم 
البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبّر عنه باسم الإشارة. 

وضن داعي وبع السر الأشازة موضيع الغيمن العيكي بالنناسي كا ذا 
كان السامع فاقد البصرء وكما إذا لم يكن تَّمّة مشارٌ إليه أصلاً. 

ومنها: النداء على كال يَّلادةٍ السّامع بأنه لا يدرك غير المحسوسء أو على 
كال قطاقه بآن قبن السوس قددة بمتزلة اللحسومن. 

ومنها: ادعاء ىال ظهور المسند إليه. وعلى وضع اسم الإشارة موضع 
المضمر لادعاء كمال الظهور من باب غير باب المسند إليه وَرِدَ قوله: 

(تعاللت) أي أظْهّرتِ العلة والمرض» (أشجى) أئ: أحرّن» من شَّجِيّ 
-بالكسر- أي: صار حزيئا» لاامن شجى العظمء بمعنى نشب في حَلّقهه (قد 
ظفرتٍ بذلك) أي: بقتلي. 

كان مقتضى الظاهر أن يقول: (قد ظفرت به)؛ لأنه ليبس بمحسوسء 
فغدل :إل (ذلك) إشارة إلى أذ قدله قد ظي كلهوة الحسويين: 

وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غير اسم الإشارة فلدواع: 

متهاء ؤيادة التمكين حأي: شل المستك إليه مشمكناً عدن السامع- نحو: 
ل ا 
الذي يَصَمّد إليه ويُقصّد ني الحوائج, لم يقل: (هو الصمد) لزيادة التمكين. 
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ونظير # كل هو أله أَحَدٌ 0 أمّهُ ألصَكمَدُ 5 * في وضع المظهر 
موضع المضمر لزيادة التمكين - من غير باب المسند إليه قوله تعالى: # وَيأحَقَّ 
ْلَه وَبلَلَيّ يرل )4 [الإسراء: 6٠٠١‏ (وبالحق) الحكمة المقتضية للإنزال» 
و(أنزلناه) أي القرآن» حيث لم يقل (وبه نزل). 

ومنها: إدخال الرَّوْع في ضمير السامع وتربية المَهّابة'') عنده» أو تقوية 
داعي المأمور مثالٌ التقوية وإدخال الروع مع التربية قولُ الخلفاء: «أمير 
المؤمنين يأْمُرُكَ بكذا» مكان (أنا آمرك). 

وعلى وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غير باب 
المسند إليه وَرَّد قوله تعالى: +( وَدَا عَرْمَتَ فتَوَكلٌ عَلَ أله 4 [آل عمران: 159] لم 
يقل: (علًّ) لما في لفظ «الله) من تقوية الداعي إلى التوكل عليه؛ لدلالته على 
ذاتٍ موصوفةٍ بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. 

ومنها: الاستعطافٌ -أي: طلب العطف والرحمة- كقوله: 
إلى فدك الحناضى أتناكا ‏ قرا باللاكوت وك مانا 

لم يقل (أنا) لما في لفظ (عبدك العاصي) من التخضع واستحقاق ال رحمة 
ترقب الشفقة. 


ماع و 


الالتفات, وتحديده. وأمثلته: 
قال السكاكي: هذا -أعني تقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة - غيدٌ منص 
بالمسند إليه» ولا النقل مطلقاً مخحتص بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة» بل كل 
من التكلّم والخطاب والعَيبة مطلقاً -أي: سواء كان في المسند إليه أو غيره 


)١(‏ الروع: الخوفء ومنه تفهم أن «وتربية المهابة عنده» عطف تفسير على (إدخال الروع». 
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وسواء كان كل منهم| وارداً في الكلام» أو كان مقتضى الظاهر إيراده- يُنْقَلُ إلى 
الآخرء فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. 

ولفظ «مطلقاً» ليس عبارةً السكاكي, لكنه مراده بحسب ما علم من 
مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة» ويسمّى هذا النقل عند علماء المعاني: 
التفات مأخوذً من التتفات الإنسان عن يمينه إلى شماله» وبالعكسء كقول 
امريء القيس: 
تطَاوّلٌ للك الأَنمدٍ وباتٌ الحَينُ وم د 

(تطاول ليلك): خطاب لنفسه التفاتاء ومقتضى الظاهر أن يقول: (ليلي)؛ 
و (بِالأَنمُد) -بفتح ال همزة وضم الميم-: اسم موضع. 

والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنىّ بطريق من 
الطرق الثلاثة التي هي التكلّم والخطاب والعَيبةٌ بعد التعبير عن ذلك المعنى 
بطريق آخر من الطرق الثلاثة» بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما 
يقتضيه الظاهرء ويَتَرقبّه السامع» ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا: (أنا 
زيد) و(أنت عمرو) و#نحن اللدون صحوا الصباحا#» ومثل قوله تعالى: 
# ويك مَْتَعِيتٌ 4 و2 آفينا 4 ول أَسَمْتَ * فإن الإلتفات إنم) هو في # إِيَاكَ 
ْهُ /» والباقي جارٍ على أسلوبه» ومن زعم أن في مثل ‏ يكبا ديرت 
َامَنُوأ # التفاتاً والقياس (آمنتم) فقد سّها على ما تشهد به كتب النحو”©. 

والالتفات بتفسير الجمهور أخصٌ منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده 
أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق» ثم بطريق آخرء أو يكون 
010 وجيدآة الأسس االرصبولو مق قل العافيدهوالنداة لالط دضو البنادبوالأضيل فى العايد 

أن يكون ضمير غيبة لذلك؛ وفي الموضوع تفصيل مذكور في كتب النحو. 
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وم وعدل عنه إلى طريق آخر؛ 

فيتسقق الالتفات بتعين واخل عغتده» وغند الجمهور خصوضص بالآأول حتن 
لا يتحقق الالتفاف بتعبير واحد؛ كل التفات تِ عندّهم التفاتٌ غئدة» من غير 
عكسء كما في (تَطاولٌ ليلّك). 

مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: قوله تعالى :مَك لا عب د الى 
فَطْرفِ وَإِليّهِ ُيَحَعُونَ 4# [يس: 17١‏ ومقتضى الظاهر (أَرَجَمُ). والتحقيق أن 
المراد (ما لكم لا تعبدون) لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر 
السّوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريقء فَعُدِلٌ عنه إلى طريق الخطاب» 
فيكو الغاتاً عل المذعبين. 

ومثال الالتفات من التكلّم إلى الغيبة: قوله تعالى: ©#إنّآ أَعَطَيَْلَتَ 
الْكوئرٌ © َل رَيْكَ مَأَرْ )اك كيلك هْوَالآبة (2 )4 
[الكوثر: ١‏ - ]ومقتضى الظاهر (فَصَّلّ لنا). 

ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلّم: قولُ الشاعر: 
طحا بكَ َلْبٌ في الجسَانٍ طَرُوبُ بُعْيْدَ الشَبابٍ عضر حان مَشضِيبُ 
كَلْفْيِي 75 وقد قط وَلْيْهَا _ وعادّث عَوَادٍ بيننا وخطُوبُ 

(طحا) أي: ذهبء ومعنى (طروب في الحسان): أن له طَرّباً في طلب 
الحساة ونشاطا فى كرا ركفن (تعه الشباب): تمك تنه للثرينة أى ا حية 
وَِى الشباب وكاد ينصرم؛ (عَصْرَّ): ظرف زمان مضاف إلى الجملة أعني قوله: 
(حان مشيب) و(حان) أي: قَرّبَء وفاعل (يكلفني) ضمير القلبء و (ليل) 
مفعوله الثاني. 


حت 
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والمعنى: يطالبني القلبٌ بوصل ليل» وروي (تكلفني) بالتاء الفوقانية 
على أنه مسند إلى ليل» والمفعول محذوف أي: شَّدائِدَ فراقهاء أو على أنه خطاب 
للقلب فيكون التفاتاً آخر من الغيبة إلى الخطاب. و(شّطٌ) أي: بَعْدَ و(وَليّها) 
أي: قريهاء وقوله: (وعادت عوادٍ بيننا وخطوب) قال المرزوقي: عادت يجوز 
أن يكون من (عادَ يعود) أي: عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما 
كانت علية قبل: 

عر أول الآمر عن نفسه بطريق الخطاب فقال: (طحا بك) ثم عاد إلى 
التكلم فقال: (يكلّفنِي ليل) والقياس (يكلفك). 

ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: قوله تعالى : #حمّ هذا شر ف 
لْفَلكِ وَجَرَيّنَ بهم * [يونس: 17]» والقياس (بكم). 

ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم: قوله تعالى: +( وَأَمَه اَِ يس 
ألريَحَ تير مكايا سقكة 4 [فاطر: 4] ومقتضى الظاهر (فساقة) أ ساق ا 
ذلك السحاب وأجراه إلى بلد مَيِّت 

ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: قوله تعالى: ##. تنزاك و الدسب: 
()إِيَاك سبد * [الفاتحة: ؛ - 0] ومقتضى الظاهر (إياه). 

وجه حسن الالتفات: 

ووجه حُسْن الالتفات أن الكلام إذا نُّقِل من أسلوب إلى أسلوب كان 
ذلك الكلام 0 تَطرِيَة أي جديا ولحداناء مأخوذ من طَدّيْتٌ الكوبيت- 
لنشاط السامع» وكان أكثّرٌ إيقاظاً للإصغاء إلى ذلك الكلام؛ لأنّ لكل جديدٍ 
ذه وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق. 
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وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام» ىا ترى في سورة 
الفاتحة؛ فإن العبد إذا ذكر الحقيقٌ بالحمدٍ عن قلب حاضر يد ذلك العبد 
من نفسه مركا للإقبال على ذلك الحقيق بالحمد, وكلّم) أجرى عليه صفة من 
تلك الصفات العظام قَوِيَ ذلك المحركء إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك 
الصفات. نعني (مالك يوم الدين) المفيدة أن ذلك الحقيقٌ بالحمد مالك الأمر 
كله في يوم الجزاء؛ لأنه أضيف (مالك) إلى (يوم الدين) على طريق الاتساع» 
والمعنى على الظرفية: أي مالك الأمر في يوم الدين» والمفعول محذوف للدلالة 
على التعميم» فحينئذ يوجب ذلك المحرلكٌ لتناهيه في القوة إقبالٌ العبد على ذلك 
الحقيق بِالحَمدٍء والخطابَ بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات""". 

فاللطيفة المختصٌ بها موقِمٌ هذا الالتفاتٍ هي أنَّ فيه تنبيهاً على أن العبد 
إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجهٍ يحدٌ من نفسه ذلك المحرك. 

أنواعٌ من الخروج على مقتضى الظاهر: 

وما انجرّ الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر ناسب أن تُورِدَ عِدَة 
أقسام منه» وإن لم تكن من مباحث المسند إليه» فنقول: 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: تَلَمّي المتكلم للمخاطب بغير ما يترقب 
المخاطب. وإنا يلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه يحمل الكلام الصادر عن 
الخاطب عل خلا مرادهه بها المخاطب غل أ ذلك الخير هو الأزل 
بالقصد والإرادة. ىا حدث من وَلَد المَبَعْتَرَى للحجّاجء إذ قال الحسجّاج له 
0 الما ل ليست ساد مداق بالقطائيه يقال حتاط عه باللاعانام قا وطويق اله مو الجية» قار 


الخضوع هو معنى العبادة» وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين» والتخصيص 
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ا مُتَوَعداً إياه: «لأحملتّك على الأدهم) يعني: القيد فقال ولد 
الفعكرى: «مثل الأميرٍ يحمل على الأدهَمَ والأشهسب)ه فابرزٌ وغييد دَ الحجاج 
في معرض الوَعدٍء وتلقّاه بغير ما يترفّبء بأن عَمَلَ الأدهمّ في كلامه على 
الُرس الأدهمى أي: الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه» وضَمٌّ 
إليه الأشهب -أي: الذي غلب بياضه على سواده-» ومُراد الحجّاج إنها هو 
القِيدٌ كا قلناء فنبّه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصدّه 
الأمي أي: مَن كان مثلّ الأمير في السَّلطَانٍ وَالعَلَبَةِ وبَسْطَةٍ اليد -أي: الكرم 
والمال والنعمة- فجديرٌ بأن يُصْفِدَء أي: يعطى -من: أَصْمَدَهُ لا أن يَصْفِدَء أي: 
اا ا 

منه: تَلَقّى السائل بغير ما يتطلّبء وذلك بتتزيل سؤاله منزلة غير ذلك 
السؤال تيا لسائل ع أن اك الغير هو الأولى بحاله» أو المهم له كقوله 
تعالى: +[ ينوك عَن الأَجِلَة َل هى مَوَاقِيِثُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ * [البقرة: 189]» 
سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه» فأجيبوا ببيان الغرض 
من هذا الاختلاف وهو: أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معال يُوقّتٌ بها 
الناسٌ أمورهم من المزارع والمتاجر ومحالٌ الديون والصومء وغير ذلكء ومعالم 
للحج يعرف بها وقته» وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليقٌ بحالهم أن يسألوا 
عن ذلك؛ لانهم ليسوا من يُطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة» ولا يتعلق 
لهم به غرض. 
)١(‏ أصفده: أعطاه. وصفده: قيّده بالقيد» ويروى أن الحجّاجٍ لما سمع قوله قال: عنيت الحديد 


-وهو يريد القيد المتخذ من الحديد- فأجابه ابن القبعثري بقوله: لأن يكون حديداً خير من 
أن يكون بليداء حمل الحديد على الوصف من الحدة» أي القوة والنشاط. 
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وكقوله تعال: + يلتك مادا نيطو هنمآ مدر من حير كلاوادتن 
وبين الى والسكن وين أَلسَيِيلٍ *# لخر 158 سالوا عن يان هاذا 
ينفقون» تأحجبيوا بِبَيَانٍ المصارفٍ. تنبيا عل أن المهم هو السؤال عنها؛ لآن 
النفقة لا يُعتدٌ بها إلا أنْ تَقََ موقعها. 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي» 
تنبيهاً على تحقيق وقوعه نحو قوله تعالى: # وَيَومَ يُنفَحُ في ألصُورٍ فَمَرْعَ من في 
الشكوات ومن فلار 4 [النمل: /41]» والمعنى: يفزع» بمعنى يصعق. 

ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: # وَإِنَ أل 
لَوْفم 4 [الذاريات: 5]» مكان: (يقع)» ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم 
المفعول كقوله سبحانه: # ذَلِكَ يوم عحَمَوعٌ له لئاس # [هود: 6٠١‏ مكان: 
(نجمع). 

وههنا بحثء وهو أن كلاً من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى 
الاستقبال» وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضعء فيكون كل منهم| ههنا واقعاً 
الس سس ا ساس صاب 
تحَقّقّ فيه وقوعٌ الوصفء وقد استعمل ههنا فيا لم يتحقق مجازأ» تنبيهاً على 
تحقيق وقوعه. 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: القلبٌء وهو: أن تُجِعلَ أحد أجزاء الكلام 
مكان الآخرء والآخر مكانه» نحو: (عَرَضْتَ الناقَةَ على الحوض»)» مكان 
(عَرضْت الحوضّ عل الناقة) أي: أظهرته عليها لتشرب. 


شرح اعد هي 0193 
وقد قبل القلب السكاكيٌ مطلقاً؛ وقال: إنه مما يُورِث الكلام ملاحة» 
ووجهه أنَّ قلبَ الكلام يوج السامع إلى أن يتنبه لاستخراج أصل الكلام» 
وَرَدَهُ غَيرُ السكاكي مطلقاً؛ لأنه عكسٌ المطلوب ونقيضٌ المقصود. والحق 
الذي عليه جمهرة العلماء أنه إن تضمّنَ اعتبارا لطيفاً غير الملاحة التي أورثها 
نفسٌ القلب قَبلَ» كقوله: 
ومَهْمَهٍ مُفْبَرَةٍ أرجلؤةُ كأنَّ لون أرضِهوٍ سَمَؤة 
(مهمه) أي مفازة» (مغيّرة) أي تملوءة بالغبرة» (أرجاؤه) أي أطرافه 
ونواحيه» جمع الرجا مقصوراً (كأن لون أرضه ساؤه) على حذف المضاف. 
أي: لونباء يعني لون السماء» والمصراع الأخير من باب القلب. 
والمعق كآن لون سرائه لخيرتها لون أرضه والاعتناز اللطيق هو المبالفة 
في وصف لون الساء بالغَبّرة» حتى كأنه صار بحيث يشبه لون الأرض في ذلك 
لغبرتهاء مع أن الأرض أصل فيه. 
وإن لم يتضمن اعتباراً لطيفاً رد لأنه عدُولٌ عن مقتضى الظاهر من غير 
نكتة يُعتَدٌ بهاء كقول القطاميّ: 
كلا أن رق يِسِمَنٌ عليهنا ‏ كسهاطبّئت ,بالقدةن الشبيامًا 
(المَدَن) أي :القصرء و(السّياع) أي: الطين بالتبن. 
والمعنى كما طيّنت القَدّن بالسياع» يقال: طينت السطح والبيت» ولقائل 
أن يقزلنة إنه تسكن من البالعة ل وهيف الثافة والسمى ما لذ ينه كد قرله: 
(كها طينت الفدن بالسياع)؛ لإيهامه أن السياع قد بلغ مبلغاً من العِظّم والكثرة 
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إلى أن صار بمنزلة الأصلء والمَدَن بالنسبة إليه كالسّياع بالنسبة إلى الفدن7". 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


)١(‏ وما خرج الكلام فيه على خلاف مقتضى الظاهر: الانتقال من خطاب المفرد أو المثنى أو 
الجمع إلى خطاب آخر منهاء نحو قوله تعالى: 8 فَالْوَْ متنا لِتَلِْئنَا عَما وسَدَا عليه َابآءَمَا 
وَيَْنَ لَك الْكيرِياة في لْدْرْضٍ 4 [يونس: 78] الخطاب في «أجئتنا» للواحد» وفي «وتكون 
لىا» للاثنين» وكقوله سبحانه: © ييا أل إِدَا طَلَقَثمُ لَك )4 [الطلاق: ]١‏ وكقوله جلت 
كلمته: +( قَالَ هَمَن رَيَكْمَا يَمُوسَى )4 [طه: 49]. 

وما خرج الكلام فيه على خلاف مقتضى الظاهر: التعبير بالمفرد أو بالمثنى أو بالمجموع 
مع آن المراد الآخرء وهذا خلاف النوع الأول؛ لآن النوع الأول اللفظان فيه مستعملان في 
معناهما الحقيقي» وهذا النوع اللفظ فيه مستعمل في غير ما وضع له. 

ومنه تأنيث المذكر وتذكير المؤنث» فاعرف ذلك. 
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مقدمة لصاحب التهذيب في نشأة علوم البلاغة وتاريخها 


وكلمة موجزة عن أشهر عدائها لل ١1‏ 
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تقديمه للدلالة على العموم ل غ2 
دواعي تأخير المسند إليه ا 00000 
خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 010 
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تمّ فهرس الجزء الأول من مختصر المعاني 
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أحوال المسند 
دواعي ترك المسند: 
ل 
مسن بك امسجى باللدينسة وشلة:. فال :وقتباة عا للريت 
0 هو المنزل والمأوى» و(قيّار) اسم فرس أو جمل”" للشاعر 
وهو ضابئ بن الحارث؛ كذا في الصحاح, ولفظ البيت خبر ومعناه التحسّر 
والتوجع؛ فالمسند إلى (قيّار) محذوف؛ لقصد الاختصار والاحتراز عن العَبّثْ 
بناءً على الظاهر. مع ضيق المقام بسبب التوجعء والمحافظة على الوزن. ولا 
يجوز أن يكون (قيّار) عطمًا على محل اسم إنَّ و(غريب) خبراً عنهها؛ لامتناع 
العطف على محل اسم إدقل مضي اشر لفظأ أ و هديرا وآما إذا قَدَّرْنا له خيراً 
محذوقًا فيجوز أن يكون هو عطفاً على محل اسم إِنَّ؛ِ لأن الخبر مقدّم تقديراًء فلا 
يكون مثل: (إِنْ زيداً وعمروٌ ذاهبان)» بل مثل: (إن زيداً وعمرو لذاهبٌ) وهو 
جائز» ويجوز أن يكون (قيّار) مبتدأء والمحذوف خبره. والجملة بأسرها عطف 
على جملة إن مع اسمها وخبرها. 

ومن شواهد حذف المسئد قولٌ الشاغر: 

جد يه باحيقيه 0 


(0) ويقال: هو اسم غلام للشاعر. 
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فالمحذوف ههنا هو خبر الأول بقرينة الثاني» وفي البيت السابق بالعكس. 

ومن أمثلته» قولك: (زيد منطلق وعمرو) أي: وعمرو منطلق» فحذف 
للاحتراز عن العَبَّثِ من غير ضيق المقام.ومن أمثلته أيضاً قولّك: (خرجت 
فإذا زيد) أي: موجود أو حاضرء أو واقف. أو بالباب» أو ما أشبه ذلك» 
فَحَذِفَ لما مرّ مع اتباع الاستعمال؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل على مُطلَّقٍ الوجود. 
وقد ينضمٌ إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ المخروج -في هذا المثال- 
المُشعر بن المراد: فإذا زيد بالباب أو حاضرء أو نحو ذلك. 

ومن شتؤاهده قول الشاع: 
إن تتكخصسلا وإ لإككسلة. وإذق الشسثر إة تقبؤا توبلا 

أق 1 إن لنا فى الدها خلولاً رإن تنا عنها إلى الكعرة ارقالا» والمسافروة 
فد توغلوا قي ا مقي ولا رجوع لممء وحن عل إترهم عن قزييه تحذف 
المسند الذي هو ظرف قطعاً لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين» 
أعني العقل» ولضيق المقام» أعني المحافظة على الشعرء ولاتباع الاستعمال» 
لأطراد لخدف ف معل"(إن مالا وإة ولد 

وعنه قرله تعال :6 قل لَوََُم 0 ون خَرَآينَ بَحْمّةَ رَضَِ )ا [الإسراء:١٠٠]»‏ 
فقوله: (أنتم) ليس بمبتدأ؛ لأن (لو) إنم) تدخل على الفعل» بل هو فاعل فعل 
محذوف. والأصل: لو تملكون تملكون: فحذف الفعل الأول احترازاً 
العبث لوجود المفسّرء ثم أَبْدل من الضمير المتصل ضميدٌ منفصلٌ» على ما هو 
القانون عند حذف العاملء فالمسند المحذوف ههنا فعل» وفيها سبق اسم أو 
جملة. 
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وقولّه تعالى: +[ قَصَبنُ حمِيلٌ 4 [يوسف: 18]» يحتمل الأمرين: حذفٌ 
المسند» والمسند إليه» أي: فصبرٌ جميل أُجملٌ أو فأمري صبر جميل» ففي الحذف 
تكثير للفائدة بإمكان حَمْلِ الكلام على كل من المعنيين» بخلاف ما لو ذْكرَ فإ 
يكون نضّاً في أحدهما. 

ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليَْهَمَ منه المعنى» كوقوع الكلام 
جواباً لسؤال» سواء أكان هذا السؤال محقّقاً أم كان مقدّراً. 

فمثال ما وقع جواباً لسؤال محقّق قوله تعالى: + وَلِّين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 
َلسَمْوتٍ وَالْارْصَ لَبَقُولُنَ أَلّهُ 4 [لقبان: 5 أي: حَلَمَهُنَ لله فحذف المسند لأن 
هذا الكاكم عبن تمق با فرظ مق الشرط والازاء ركورة بخواناً عن سنؤان 
محقق, والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف 
كذلك» كقوله تعالى: + وَلِين سَاَلنَهُم مَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالْأَرَص لفون 
وي م2 ع مس 22522204 


حَلقَهِنَ العزيز العليم 4[الزخرف: 4]) وكقوله تعالى: # وَصَرْبَ نا متلا وضى 


حد 
مر كر سد سس ا اه 


َلقَهُ.قَالَ مَن يح الِظم و مَمِيِمٌ (10) قل بها ليع أنشاها وَل مَرَّ قي 
[يس: 8لا - 9ل]. 
4 3 و - 

٠‏ شا 
ليك يزيد ضَايعٌ خُصُومَةٍ وَتِط ماتطِيخٌ الطُراقِعٌ 

خا قال: (ليك يزيد) كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال: (ضارع) أي أريبكيه 
ضارعء أي ذليل؛ لأنه كان مَلجأ للأؤلاء وعَوْنا للضعفاءء» و(المختبط): هو 
الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة» والإطاحة: الذهابٌ والإهلاك؛ 


. 


م ا#تتت 8 شرح السعد 
و(الطوائح): جمع مُطِيحة على غير القياسء كلَوّاقح جمع مُلْقِحة و(مما) متعلق 
بمختبط» و(ما) مصدرية» أي: سائل من أجل إذهاب الوقائع ماله أو بيبْكِي 
المقدرء أي: يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد. 

والسرٌ في رُجحان نحو: (ليُبك يزيد ضارع) -مبنياً للمفعول- على نحو 
(لِيَنْكِ يزيد ضارعٌ) مبنياً للفاعل ناصباً ليزيد ورافعاً لضارع - ما يشتمل عليه 
من تكرير الإسناد بأن أَجمَلَ أوّلا إحالاً ثم قَصَّل ثانياً تفصيلاً: أما التفصيل 
فظاهرء وأما الإجمال فلأنه لما قيل (لَيَبك) علم أن هناك باكياً يُسنّد إليه هذا 
البكاءة لآت لأسيل إل المفعول لايد لددمن فال توف أقيم المتعول عقا 
ولااشك أن المتكرٌّر أوكّدٌ وأقوى. وأن الإجمال ثم التفصيل أوقعٌ في النفس. 

وفيه نكتة أخرى» وهي وقوع نحو: (يزيد) غير فضلة لكونه مسنداً إليه 
لا مفعولاً ى) في خلافه. ويكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ 
لأن أول الكلام غيرُ مُطْمع في ذكره لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به 
بغلاف ما إذاتي للفاعل دان امطمم ف نذكر القامل + ]د لابد للفعل من شيء 
يسند هو إليه. 

دواعي ذكر المسند: 

وآذا ذواضي قكر المي فخا فر ق .تكن لبعد النمق كرون الدكرعو 
الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه» ومن الاحتياط لضعف التعويل على 
القرينة» مثل: # حَلْمَهَنَّ الْعَرِيرٌ الْعَلِيِمٌَ #. ومن التعريض بغباوة السامع» 
نحو: (محمد نبينا) في جواب من قال: مَنْ نبيكم؟ وغير ذلك» أو لأجل أن 
يتعيّن بذكر المسند كونّه اس| فيفيد الثبوت والدوام, أو فعلًا فيفيد التجدد 
والحدوث. 


شرح السعد 9ج ُِ ب جه ١‏ 
وأما دواعي جعل المسند غير جملة فمنها: كونه غير سببيٌ» مع عدم إفادةٍ 
تقوّي الك 4د لو كان سينا صر (زيد قام أبوه)» أو مُفيداً للتقوّي نحو: 


(زيد قام) فهو جملة قطعاًء وأما نحو: (زيد قائم) فليس بمفيدٍ للتَمَرّيء بل هو 


20 
3 


قريب من (زيد قام) في ذلك» وقولنا: «مع عدم إفادة التَقَوّي) معناه: مع عدم 
إفادة نفس التركيب تَقَرّي الحكم, فَيخرجٌ ما يفيد التقرّي بحسب التكرير» 
نعو 183 لت 16ت )ء أ مط ف التاكيده قح زان زيذا سلكت )م أو ار ل: 
إِنَ تَقَوّي الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوصء نحو: (زيد 
قام). 

فإن قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مُفِيداً للتقَرّيء ومع هذا لا 
ككوة يردا عقر اناد اناي 2 ف ادك ) ازيبا ارق زلا انا سك 
هذا) عند قصد التخصيص. 

قلتٌ: سلما أن ليس القصد في ذه الصور إلى التَقَوّي©» لكن لا تسل 
أنها لا تفيد التقوّيء ضرورةٌ حصول تكرر الإسناد ا موجب للتقوّيء ولو سُلَّمَ 
فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى» ولا يلزم منه تحقق الإفراد في 
جميع صور تحقق هذا المعنى. 


)١(‏ اعلم أولا أن كون معنى من المعاني مقصوداً من الكلام يستدعي البتة أن يكون للكلام دلالة 
عليه» ولكن كون معنى من المعاني ليس مقصوداً من الكلام لا يستدعي أن لا يكون الكلام 
دالا عليه؛ لجواز أن يكون الكلام دالاً على معنيين أحدهما مقصود والآخر غير مقصود. 
واعلم ثانياً أن قصد أحد معنيين للكلام لا يستلزم عدم قصد الآخرء وعلى هذا يجوز أن 
يكون التقوّي مقصودا مع قصد التخصيص. 


٠‏ 4ج بج ‏ شرح السعد 

ثم السببيٌ والفعلنٌُ من اصطلاحات «صاحب المفتاح»؛ حيث سمّى في 
قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو: (رجلٌ كريمٌ) وصفاً فعليا» والوصفت 
بحال ما هو مِنْ سببه نحو: (رجلٌ كريمٌ أبوه) وصفاً سبي وسمّى في علم 
المعاني المسند في نحو: (زيد قام) مسنداً فعلياً» وفي نحو: (زيد قام أبوه) مسنداً 
سببيًء وقَسَّرهُا با لا يخلو عن صعوبة وانغلاق» فلهذا اكتفى الخطيب في بيان 
المسند السببي بالمثال» وقال: المراد بالسببي نحو: (زيد أبوه منطلق) وكذا (زيد 
انطلق آبوه)»ويمكن أن لفثر المبهد السبى بجحماة علقت عل معدا بحائد 
لا يكون مسنداً إليه في تلك الجملة» فيخرج عنه المسند في نحو: (زيد منطلق 
أبوه)» لأنه مفرد» وفي نحو: # كُلْ هو أندّهُ حر 4 [الإخلاص: ]١‏ لأن تعليقها 
على المبتدأ ليس بعائد» وفي نحو: (زيد قام) و (زيد هو قائم) لأن العائد فيهم| 
مسند إليه» ودخل فيه نحو: (زيد أبوه قائم) و(زيد قام أبوه) و(زيد مررث 
به) و(زيد ضربتٌ عمراً في داره) و(زيد ضربته) ونحو ذلك من الجمل التي 
وقعت حَبَرٌ مبتدأ ولا تُفيد التقوّيء والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي؛ لأنَا 
لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله. 
دواعي الإتيان بالمسند فِعْلاً: 

وأما دواعي كون المسندٍ فِعْلا: فالقصد إلى تقيِيدٍ المسند بأحد الأزمنة 
الثلاثة: الماضي والمستقبل والحال على أخصر وجهٍ مع إفادة التجدد. 

أما الزّمان الماضي فهو: الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه. 

وآما لاعت السف قير الماة الذى 377 وسو ذه قل هذا الزمالة. 

وأما الزّمان ا حال فهو: أجزاءٌ من أواخر الماضي وأوائل المستقبل مُتَعَاقبَة 


شح السعد اله ا - سه ١‏ 
من غير كله وتراح» وهذا أمرعذ 1 يع واكر أن التدنكان عفد عل 
ادال بيه الثلاثئة من غير احتياج إلى قرينة كر قل قلاف بخلاف الاسمء 
فإنه 0 على الزمان بقرينة خارجيّة» كقولنا: (زيد قاتمٌ» الآن» أو أمسء أو 
غداً)» ولهذا قلنا: «على أخصر وجه). 

ولما كان التجدد لازماً للزمان؛ لكونه كنا غير قار الذاتٍ أي: لا تجتمع 
أعواوهق الوجوده وكان القداث عل ماق نك ءام القعلء كان التعا 
مع إفادته التقييدَ بأحد الأزمنة الثلاثة مفيداً للتجدّد» وإليه الإشارة بقولنا: «مع 
إفادة التجدد»» وذلك كقول طريفي بن تيم العنبريّ: 
أوَ كُلّما وَرَمَثْ تُكاظ قبيلةٌ بَعَُوا إن عرِيفَهُمْ يَتَوسَمْ 

(عكاظ): هو مُتَسَوّقٌ للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون» 
وكانت فيه وقائع» و(عريفهم) أي: القيّّم بأمرهم الذي شهِر وغرف بذلك» 
و (يتوسّم) أي يصدر عنه تفرّسٌ الوجوه وتأملها شيئاً فشيئاً ولحظة فلحظة. 

دواعي الإنيان بالمسقد اضم): 

وأما دواعي كون المسند اساً: فإفادة عدم التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة» 
وإفادةٌ عدم التجدّد. وحينئذ يفيد الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك» 
كقول النضر بن جؤية: 
لا يَألَفَ الدَّرْمَمُ اضْرُوبُ صُرَّتنَاَ لكِن يمر عليها وهو مُنْطَلِقُ 


(1) الراك أن ما يعده عرق أهل التعه حال فيو ماله وآن ذلك لبس مينا عل الشييق 
الفلسفيء آلا ترى أنهم يعدون نحو: («زيد يصلي) دالا على الحال» مع كونه في أثناء الصلاة 
فرغ منها شطر وبقي شطر. 


١‏ 49ج بج ‏ شرح السعد 

(الصُرّة): ما تجمع فيه الدراهم يعني: أن الانطلاق من الصرة ثابتٌ 
للدرهم دائ). 

قال الشيخ عبد القاهر»: موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء. 
من غير اقتضاء أنه ينجدد. ويحدث شيئاً فشيعاً"2» فلا تعرّضَ في (زيد منطلق) 
لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له» كما في (زيدٌ طويلٌ) و (عمرو قصير). 

دواعي تقييد الفعل بمفعول أو نحوه: 

وأما دواعي تقيبد الفعل وما يشبهه -من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما- 
بمفعول مطلقء أو مفعول به؛ أو مفعول فيه» أو مفعول له؛ أو مفعول معه. أو 
نحو ذلك: من الحال» والتمييز» والاستثناء» فمنها: تربية الفائدة؛ لأن الحكم 
كلما زاد خصوصاً زاد غرابة» وكلما زاد غرابة زاد إفادة» كما يظهر بالنظر إلى 
قولنا: (شيءٌ ما موجودٌ) و (فلانٌ ابن فلان حَفْظ التوراة سنة كذا في بلد كذا). 

ومما ينبغي التنبّةُ له أن خبر كان -وإن يكن من مُشبهات المفعول- فالتقيبد 
به ليس لتربية الفائدة؛ لعدم الفائدة بدونه؛ بل المقيد في نحو: (كان زيد منطلقاً) 
هو منطلقاً لا كان؛ لأن (منطلقاً) هو نفسٌ المسندء و (كان) قيدٌ له؛ للدلالة على 
زمان النسبة» ى) إذا قلت: (زيد منطلق في الزمان الماضي). 

دواعي ترك تقييد الفعل: 

وأما دواعي ترك التقييد: فلمانع من تربية الفائدة» مثل خوف انقضاء 
الفرصة» أو إرادة أن لا يَطَّل الحاضرون على زمان الفعل؛ أو مكانه» أو 
مفعوله» أو عدم العلم بالمقيّداتء أو نحو ذلك. 


232 وإفادة الدوام من خارج» فلا منافاة بين هذا الكلام والكلام السابق. 


شرح السعد 49ج ُ ب جه ين 
دواعي تقييد الفعل بالشرط: 

وأما دواعي تقييد الفعل بالشرط مثل: (أكرمك إن تُكرمَني) و (إن 
تكرمني أكرمك)؛ فاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا تُعرف إلا بمعرفة 
ما بين حروف الشرط وأسرائه من التفصيل» وقد بُيّنَ ذلك التفصيل في علم 
الفح 

ومما ذكرناه تَعلَمُ أن الشرط في عرف أهل العربية قَيْدّ لحكم الجزاء. 
مثل المفعول ونحوه؛ فقولك: (إن جثتني أكرمكَ) بمئزلة قولك: (أكرِمُكَ 
وَفَتَ مجيئك إياي). ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية 
والإنشائية» بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشرطية خبرية» نحو: (إن جئتني 
أكرمك)» وإن كان إنشاءً فإنشائية» نحو: (إن جاءك زيدٌ فأكرمة). 

وأما نفس الشرط فقد أخرجّتة الآداة عن الخبرية واحتمال الصدق 
والكذبء وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال 
الصدق والكذب وإن) الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم 
الثاني للأول فإنما هو اعتبار المنطقيين؛ فمفهومٌ قولنا: (كلما كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود) باعتبار أهل العربية: الحكمٌ بوجود النهار في كل وقت 
من أوقات طلوع الشمس. فالمحكوم عليه هو النهار» والمحكوم به هو الوجود. 
وباعتبار المنطقيين: الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس. فالمحكوم عليه 
طلوع الشمس. والمحكوم به وجود النهار. فكم من فرق بين الاعتبارين؟. 


١‏ 4 سبي ب شرح السعد 
النظر في إِنْء وإذاء ولو: 

ولابد من النظر ههنا في (ِنْء وإذاء ولو)؛ لأن فيها أبحاثاً كثيرة لم يُتعَرض 
لها في علم النحو: 

فإن وإذا: للشرط في الاستقبال» لكن أصل (إِنْ) عدمٌ الجزم بوقوع 
الشرطء فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية» أو على ضرب من 
التأويل» وأصل (إذا) الجزم بوقوعه. فإِنْ وإذا يشتركان في الاستقبال» بخلاف 
لو» ويفترقان في الجزم بالوقوع وعدم الجزم بالوقوع, وأما عدمٌ الجزم بلا وقوع 
القرط فيقدرك بن إذا وإن: 

ولأن أصل (إِنْ) عدمٌ الجزم بالوقوع كان الحكم النادر مَؤْقعاً ل(إِنْ)؛ 
لكونه غير مقطوع به في الغالب» ولأن أصلّ (إذا) الجزمٌ بالوقوع غلب لفظ 
الماضي معها؛ لدلالته على الوقوع قطعاًء نظراً إلى نفس اللفظء وإن ثُقِل ههنا 
إلى معنى الاستقبال» انظر إلى قوله تعالى: © فَإدَا جَادَتَهُمْ لَلَسَمَةٌ الوأ آنا 
هدو 4 [الأعراف:١17]‏ أي: إذا جاءت قوم #موسى اللي كا طني والر كانت 
قالوا: هذه مختصة بناء ونحن مستحقوها +[ وَإن تيم سَِدَكَةٌ يَطَيروأ يوم 
وَمَن مَعَه # [الأعراف: ]1١‏ أي: إن يصبهم جَذْب وبّلاء يتشاءمون بموسى 
ومن معه من المؤمنين» جيء في جانب ا حسنة بلفظ الماضي مع (إذا)؛ لأن المراد 
الحسنة المطلقة التي حصوهًا مقطوعٌ به» ولهذا عَرّقَت الحسنة تعريف الجنس 
-أي الحقيقة-؛ لأنَّ وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه في كل 
نوع» بخلاف النوع. وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع (إن)؛ لأن 
الميكة نادرة بالفسية إل اتسيف الطلقةء نولا لكوت السفة زيدل نكر ساعيل 
الحة 


.م 


شرح السعد 9ج ١‏ 
وقد تستعمل (إِنْ) في مقام الجزم بوقوع الشرط: إمّا تجاهلاً كا إذا 
سئل العبد عن سيده هل هو في الدار -وهو يعلم أنه فيها- فيقول: (إن كان 
فيها أَخْرُك)؛ وإما لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرطء فيُجْرَى الكلام على 
سنن اعتقاده. كقولك لمن يُكَذَبُكَ: (إن صدَفْتٌ فاذا تفعّل) مع علمك بأنك 
صادقء وإما لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منرّلّة الجاهل؛ لمخالفته 
مقتضى العلم» كقولك لمن يؤذي أباه: (إن كان أباك فلا تؤذه)» وإما للتوبيخ 
وتعيير المخاطب أو غيره على الشَّر ط وتصوير أن المقام - لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله- لا يصلح إلا لفرض الشرطء كا يُفْرَض المحالُ لغرض 
من الأغراض» نحو: + أَقَنَضَرِبُ عََكْ ألركَرَ صَنَحًَا (إن) كسم رما 
مُسَرِؤِينَت * [الزخرف: 0]» فيمن قرأ (إن) بالكسرء المعنى: أهملكم فنضرب 
عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد, صَفْحاً أي: إعراضاً 
أو للإعراض. أو مُعرضين”"» فكونهم مسرفين أمرٌ مقطوع به. ولكن جيء 
بلفظ (إِنْ) لقصد التوبيخ» وتصوير أن الإسرافٌ من العاقل في هذا المقام يجبُ 
أن لا يكون إلا على سبيل الفَرْض والتقدير كالمُحالات» لاشتمال المقام على 
الآيات الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغي أن يَصُْدّر عن العاقل أصلاًء فهو 
بمنزلة المُحالء والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون 
فيه (إنْ) لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه» على سبيل المساهلة وإرخاء العنان؛ 
لقصد التبكيت كا في قوله تعالى: + قُلٌ إن كن لِلبّمَنِ ولد نَأ وَل العييبت 4 
[الزخرف:١41].‏ 
)١(‏ إشارة إلى أن المصدر الذي هو (صفحًا) يجوز أن يكون مفعولًا مطلق» ويجوز أن يكون 
مفعولاً لأجله» ويجوز أن يكون حالاً على التأويل باسم الفاعل. 
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وإما لتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. كما إذا كان القيامُ 
قطعيّ الحصول لزيد غير قطعييٌ لعمروء فنقول: (إن قُمتما كان كذا)» وقوله 
قال السخاطية المرتابين # وَإِنَ دسم في رَبْبٍ صِمَا ْنَا عل عَبَوًا )4 [البقرة: 
*7]» يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكور» وأن يكون لتغليب غير 
المرتابين على المرتابين؛ لأنه كان في المخاطبين من يَعرف الحق» وإنا يُنكره 
عناداًء فجعل الجميع كأنّه لا ارتياب لهم. 

وههنا بحث, وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتايين كان الشرط 
قطعيّ اللاوقوع؛ فلا يصح استعمال (إنَ) فيهء كم| إذا كان قطعيّ الوقوع؛ لأنها 
إن تستعمل في المعاني المجثملة المشكوكة؛ وليس العتى ههنا غل حدوث 
الارتياب في المستقبل. 

ولهذا زعم الكوفيون أن (إِنْ) ههنا بمعنى إذء ونّصّ المبرد والزجّاج 
على أنَّ (إنْ) لا تَقِْبُ (كان) إلى معنى الاستقبال؛ لقوة دلالته على المُضيٌ» 
فمجرد التغليب لا يصحح استعمال (إِنْ) هناء بل لابد من أن يقال: لما غُلَّبَ 
صار الجميع بمنزلة المرتابين» فصار الشرط قطعيّ الانتفاء» فاستعمل فيه (إِنْ) 
على سبيل الفرض”"» والتقدير للتبكيت والإلزام» كقوله تعالى: © فَإِنَ دَامَنوأ 
مِثّلٍ مَآءَامَنمُ بو فَفَدٍ أَهْمَدُوأ )4 [البقرة: 159] و #[ قل إن كان لفت و1 انأ 
وَل ألعنِيدِينَ )4 [الزخرف: .]4١‏ 


)١(‏ وذلك بأن ينزل الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه» وعلى هذا يكون في الكلام 
تنزيلان: الأول: تنزيل المرتابين منزلة غير المرتابين» وبعد أن صار كلهم غير مرتاب - بسبب 


هذا التنزيل تنزل الريب المنتفي قطعاً منزلة المشكوك فيه. 
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التغليب: 

والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة» كقوله تعالى: # وَكنت من 
لْمََبينَ “4 [التحريم: 5 عَلَْبِ الذكر على الأتقى بآن ألجرى الصفة المشتركة 
بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصة؛ فإن القنوت مما يوصف به 
الذكور والإناث» لكن لفظ (قانتين) إنا يجري على الذكور فقط» نحو قوله 
تعالى: +إ بل أن َم يرت )4 [النمل: ه0]» غلب جانب المعنى على جانب 
اللفظ؛ لآن القياس (يجهلون) بياء الغيبة؛ لآن الضمير عائد إلى (قوم) ولفظه 
لفظ الغائب» لكونه اسم) مظهراًء لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين» فغلب 
جانب الخطاب على جانب الغيبة. 

ومن التغليبِ(أَبَوَانِ) للأب والأم. ونحوه: كالعُمَرَيْن لأبي بكر وعمر 
رضي العتهياء والتمرّين للقمسن والقمرةوةللك بآن يكلب اح التصاحبين 
أو المتشاببين على الآخر: بأن تُجعل الآخر مُتّفقاً معه في الاسمء ثم يُتَنَى 
ذلك الاسم ويقصد إليهما جميعاً فمثل: (أَبَوان) ليس من قبيل قوله تعالى: 
#وَكنتَ من الْقئِنَ 4# ىا تَوَضََّه بعضهم؛ لأن الأبوّةَ ليست صفة مشتركة 
بينهما كالقنوت» فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل (القانتين) من جهة اليئة 
والصيغة» وني مثل (أبَوان) من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. 

عود إلى الكلام على أدوات الشرط: 

ولا كان (إن وإذا) لتعليق أمر هو حصولٌ مضمون الجزاءِ بغيره» نعني 

حصولٌ مضمون الشرط في الاستقبال» على معنى أن المتكلم يجعل حصول 
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تلك لإ مخلت الذاو انس تقد عاقى قن هذه ندال شلية عل دخرله 
الدار ق اللنشقبل» تقول»سا كاذ (إذر]14) للتعليق ف" الاستقبال كان كل من 
جملتي كل من (إن) و (إذا) نعني الشرط والجزاء فعلِيٌ استقبالية: أما الشرطية 
فلأنه مفروضٌ الحصولٍ في الاستقبال» فيمتنع ثبوته ومُضيّه وأما الجزاء فلاآن 
حصوله مُعَلَّقَ على حصولٍ الشرط في الاستقبال» ويمتنمٌ تعليقُ حصول 
الحاصل الثابتٍ على ما يحصل في المستقبل. ولا تُخَالّف ذلك لَمْظاً إلا لنكتة؛ 
لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. 

وقولتا؟ الفظأ» إشارة إل أن الفملعة وإن ملت علنافيا أو إتدزاهنا 
اسميّةٌ أو فعليّة ماضوية فالمعنى على الاستقبال» حتى إِنَّ قولنا: (إن أكرمتني 
الآن فقد أكرمتك أمس) معناه: إن تَعْتَدَ بإكرامك إيايّ الآن فاعتّدٌ بإكرامي 
إياك مس . 

وقد تستعمل (إِنْ) في غير الاستقبال قياساً مطّرداً مع (كان)» نحو: 
+ وَإِدِ كنس في رَبْبٍ 4 كا مرّ وكذا إذا جيء بها في مقام التأكيد بعد واو 
الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرطء نحو: (زيد وإن كَثْرَ ماله بخيلٌ) و 
(عمرو وإن أعطي جاهاً لئيم)» وفي غير ذلك قليلاً كقوله: 
َيَاوَطَيي إن قَاتَتي بك سَابقٌ مِنْالدَّمْر قَلْيْمَم لِسَاكِنِك البَالُ 

ومن دواعي العدول عن لفظ المستقبل: إبرازٌ غير الحاصل في مَعْرض 
الحاصل؛ إمّا لقوة الأسباب المتآخذة”" في حصوله؛ نحو: (إن اشترينا كان كَذَا) 
حال انعقاد أسباب الاشتراء» وإما لكون ما هو للوقوع كالواقع» وإما للتفاؤل» 


)١(‏ المتآخذة: المجتمعة التي أخذ بعضها بالآخر. (صالح). 
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وإما لإظهار الرغبة في وقوع الشرط؛ نحو: (إِنْ ظَفْرْتَ بِحُسْنٍ العاقبة فهو 
المرام)» وهذا يَصلّحُ مثالاً للتفاؤل ولإظهار الرغبة. 

واعلم أنَّ كون إظهار الرغبة يقتضي إبراز غير الحاصل في مَعْرِض 
الحاصل يحتاجُ إلى بيان» وحاصِله أن الطالب إذا عَظّمَت رغبته في حصول أمر 
يَكثْر تَصَوّره إياه» فربما محيّل إليه ذلك الأمر حاصلاً فيعبّر عنه بلفظ الماضي. 

وعلى استعمال الماضي مع (إن) لإظهار الرغبة في الوقوع وَرَدَ قوله تعالى: 
لإولا مُكرهُوا مَك عل الع إن أَردْنَ عحصنًا )# [النور: *0]ء حيث لم يقل إن 
يُرِذن. 

فإن قيل: تعليقٌ النهي عن الإكراه بإرادعهن التحصّن يُشَهِرٌ بجواز الإكراه 
غيد التفانياة عل ها هو فى التسليق بالشرظ: 

أُجِيب بأن القائلين بأن التقيبد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه 
إنما يقولون به إذا لم تظهر للشرط فائدة أخرى, ويجوز أن تكون فائدته في الآية: 
المبالغة في النهى عن الإكراء» يعني أنهن إذا أردن العفة فالموى أحقٌ بإرادتها. 

وأيضاً دلالة الشرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط إن| هو بحسب 
الظاهرء والإجماعٌ القاطع على حرمة الإكراه مطلقاً قد عارّضّهء والظاهر يُذْفَع 
بالقاطع. 

قال السكاكي: إبرازٌ غير الحاصل في مَعْرضٍ الحاصل إمّا لما ذكِرء وما 
للتعريض؛ بأن يُنسَبَ الفعل إلى واحد والمرادُ غيره» نحو قوله تعالى: # وَلْفَدَ 
وى إِليَكَ وَإِلَ البنَ من قنك لِِنْ َرَت لَحَبَطنَّ عَمَكَ 4 [الزمر: 15] 
فالمخاطب هو النبي صل الله عليه وسلم» وعدمٌ إشراكه مقطوعٌ بهه لكن 
جيء بلفظ الماضي إبرازاً للإشراك غير الحاصل في مَعْرض الحاصل على سبيل 
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الفرض والتقديرء تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حَبِطَتْ أعالهم» 


ال ورم لارام : لا ال 
التعريض؛ لكونه على أصله. 


ونظير # لين أشْرَكْتَ ‏ ني مجرد التعريضء لا في استعمال الماضي مقام 
المضارع في الشرط للتعريض» قوله تعالى: + وَمَا كَ لآ أَعْبْدُ لرِى مَطرَ # 
[يس: ؟؟]» أي: ومالكم لا تعبدون الذي فطركم؛ بدليل # وَإِليْهِ ترَحَعُونَ 4 
إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال: وإليه أرجع؛ على ما هو الموافق 
للسياق. 

ووجه حُسْنٍ هذا التعريض: إساع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه 
الحلّ على وجه لا يزيد معه غَضَبّهِم» وذلك الوجه هو ترك التصريح بنسبتهم 
إلى الباطل» وعلى وجه يُعِِنُ على قبول الحق؛ لكون ذلك الوجه أذْكَل في 
إمحاض النصح لهم» حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه. 

ولالى) لمخلق سحصو ل مضيموة اللواء مضو مشوواق القرط قرقيا 
في الماضي» مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم انتفاء الجزاءء ى| تقول: (لو جئتني 
أكرمتك) معلّقاً الإكرامً بالمجيء مع القطع بانتفائه» فيلزم انتفاء 0 فهي 
لامتناع الثاني -أعني الجزاء- لامتناع الأول -أعني الشرط- يعني أن الجزاء 
كن سبب انققاء الشرطء 

هذا هو المشهور بين الجمهورء واعتّرض عليه «ابن الحاجب» بأن الأول 
سَبَبٌ والثاني مُسَبِّبْء وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب؛ لجواز أن يكون 
للشيء أسباب متعددة» بل الآمرٌ بالعكس؛ لأن انتفاء المسبب عل انتفاء 


شرح السعد .90 سبج ااا 
”0 : ا :+ لو 
كان فييما إلا أنّهُ لفَسَدَنًا )4 [الأنبياء: ؟1] إنها سيق ليستدل بامتناع الفساد 
على امتناع تعدد الآلهة» دون العكس. 

وانتعحين المتأخرون راي ابن الاجي» معنن كادوا فيعوة غل أنها 
لامتناع الأول لامتناع الثاني: إِمّا لما ذَكّرهء وما لأن الأول ملزوم والثاني لازم» 
وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» من غير عكس؛ لجحواز أن يكون اللازم 
أعم. 

وأنا أقول: منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل؛ لأنه ليس معنى قوهم لو 
لامتناع الثاني لامتناع الأول» أنه يُستَدَلُ بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى 
يَرِدَ عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم» بل 
معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إن| هو بسبب انتفاء الآول؛ 
فمعنى #8 فلو سا > لَهَدَسَكُم 4 [الأنعام: 45 أن اققاء اهذاية إثرا هو بسيب 
انتفاء الفيعاء يعت أنها #مسعيل اللدلالة عل أن هله اققاء وعدن لزاه 
في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط؛ من غير التفاتٍ إلى أن عِلَّهَ العلم باثتفاء 
الجزاء ما هيء آلا ترى أنَّ قولهم «لولا لامتناع الثاني لوجود الأول» نحو 
(لولا عن لهلك عمر) معناه: أن وجود علي سببٌ لعدم هلاك عمرء لا أن 
وجوده دليلٌ على أن عمر لم يهلك» ولهذا صمح مثلُ قولنا: (لو جئتني لأكرمتك 
لكنك لم تجبيء) أعني عدم الإكرام بسبب عدم المجيء. قال الحم|اسي: 
ولو طسارٌ ذو حَافِْرٍ بها لَغَارثت؛ ولكنه 1 يَضِرْ 

يعني عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يَطِرْ ذو حافر قبلها. 
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وقال أبو العلاء المعري: 
ولودَامتِ الدُولَاتٌ كانوا كغيرهم رعاياء ولكن اشن دَوَامُ 
وأما المنطقيون فقد جعلوا (إن ولو) أداةً للزوم دائا» وإنها يستعملونها في 
القياسات لحصول العلم بالنتائج؛ فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علَّة للعلم بانتفاء الأول» ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير 
التفات إلى أن علَّة انتفاء الجزاء في الخارج ماهي» وقوله تعالى: +[ لَوْكَانَ فيهماً 
ههلا َه قَسَدَكَا 4 واردٌ على هذه القاعدة» لكنّ الاستعمال على قاعدة اللغة 
هو الشائع المستفيضء وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن. 
وإذا كان (لو) للشرط في الماضي فيلزم عدمٌ الثبوت. والمضِيٌ في جملتيها؛ 
إذ البوث ينافي التعليقٌ» والاستقبال ينافي المضيّ؛ فلا يعدل في جملتيها عن 
الفعلية الماضوية إلا لنكتة» ومذهبٌ «المبرّد) أنها تستعمل في المستقبل استعمال 
(إنْ) للوصلء وهو مع قَلَيِهِ ابت نحو قوله عليه السلام: «اطَلَبوا العلم ولو 
بالصّين)»» و (إني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وَلّو بالسقط». 
فدح وخا عل :المخيارغ في تشعو نقوله تعطال؛:وافكتوا ل و6 ورك أنه 
يك ف كثير مَل عَم 4 [الحجرات: 0]» ومعنى َف 4 لَوَفَعْتمْ ف 
جَهْدِ وهلاك» لقصد استمرار الفعل فيها مضى وقتاً فوقت» والفعل هو الطاعة» 
يعني أن امتناع عَتَّيَكُم سبب امتناع استمراره على إطاعتكم؛ فإن المضارع يفيد 
الاستمرار» ودخول (لو) عليه يفيد امتناع الاستمرار» ويجوز أن يكون الفعل 
امتناع الإطاعة» يعني: أن امتناع عَتَيَكُم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم؛ 
لأنه كما أن المضارع المثبَتَ يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار 
النفي. والداخل عليه (لو) يفيد استمرار الامتناع. 
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كا أن الجملة الإسمية تفيد تأكيدَ الثبوت ودوامه» والمنفيّة تفيد تأكيد 
النفي ودوامه؛ لا نفي التأكيد والدوام» كقوله تعالى: + وَمَاهُم يِمُؤْميِينَ 4 رداً 
لقولهم © إِنَآءَامَنَا 4 على أبلغ وجه وآكده كا في قوله تعالى: +( أَلَهُ يَنْتَمَزِئُ 
بن الا جيف 1 يقل الل حيرم بم قضندا إل امعمران الاستوازاء دده 
وقتاً فَوَقتاً. 

ودخولا على المضارع في نحو قوله تعالى: +[ وَلوْتكةإذْ وُقمُوأعَكَ دار 4(" 
لتنزيل المضارع منزلّة الماضي؛ لصدور الكلام عمن لا خلاف في إخباره؛ فهذه 
الحالة إنم) هي في القيامة» لكنها جعِلت بمنزلة الماضي المتحقّق» فاستعمل فيها 
(لووإذ) المُخْتَصَّينٍ بالماضي» لكن عدل عن لفظ الماضي ول يقل: (ولو رأيت) 
إشارةً إلى أنه كلام من لا خلافَ في إخباره» والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في 
تحقق الوقوع؛ فهذا الأمر مستقبلٌ في التحقيق» ماض بحسب التأويل؛ كأنه 
قيل: قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته؛ ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعاً. 

كما عدِل عن الماضي إلى المضارع في قوله: # رُبَمَا يود ان حكَمَروأ )* 
لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمَّن لا خلاف في إخباره؛ وإنما كان الأصل ههنا 
هو الماضي؛ لأنه قد الْتَرّم ابن السّراج وأبو علي في «الإيضاح" أن الفعل الواقع 
يعودثث اكد ند لشن أن يكو عاضياء لأنها للتقليل في الماضي» ومعنى 
التقليل ههنا أنه تَدْمَشْهِم أهوال القيامة فيُبْهَنُونَء فإن وُجِدَّت منهم إِقَاقَةٌ ما 


)١(‏ الخطاب في هذه الآية الكريمة للنبي صل الله عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه الرؤية» 
ومعنى # وفوا عَلَ ار )4# أروها حتى يعاينوهاء أو اطلعوا عليها إطلاعاً هي تحتهم؛ أو 
أدخلوها فعرفوا مقدار عذاءها. وجواب(لو) محذوفء وتقدير الكلام: لو رأيت ذلك لرأيت 
أمراً عظيا. 
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نوا ذلك؛ وقيل: هي مستعارة للتكثير» أو للتحقيق» ومفعول (يودٌ) محذوفٌ 
لدلالة © لَوَكانوأ مُسَلِمِينَ 4 عليه» و (لو) للتمني حكاية لودادتهم. وأمًّا على 
رَأي من جعل (لو) التي للتمني حرفاً مصدرياً فمفعول يَوَذُ هو قوله: + لَوْ 
كَانوأ مُسَلِعِيتَ 4. 

وقد يكون العدولٌ إلى المضارع في نحو: + وَلَوَّهة )4# لاستحضار صورة 
رؤية الكافرين مَوقُوفِين على النار؛ لأن المضارع ما يدل على الخال الخاضر 
الذي من شأنه أن يُشاهد, كأنَّهِيَسْتَخْضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها 
السامعونء ولا يفعل ذلك إلا في أمر يُهَتَمُ بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو 
ذلك 

كما في قول الله تعالى: + فَنِْيرٌ سَحَاًا 4 بلفظ المضارع بعد قوله تعالى: 
+ أنه الى برْسِلُ اريم )4 استحضدارا لعلاق الضورة البديعة الدالة غل القدرة 
الباهرة؛ وهي صورة إثارة السحاب مُسَخَرا بين السماء والأرض على الكيفيات 
المخصوصة والانقلابات المتفاوتة. 

دواعي تنكير المسند: 

وأما دواعي تنكير المسند» فمنها: إرادةٌ عدم المتصر والعهد لديم يدن 
عليها التعريف, كقولك: (زيدٌ كاتب» وعمرو شاعرٌ). 

ومنها: التفخيم» نحو: # هدى لِنَعتَيِينَ 4# بناء على أنه خبرٌ مبتداً محذوفٍ, 
أو خبر # ذَلِكَ تكتبُ * . 


وهنهاة التجدى نحو (ها يذ شيا 
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دواعي تخصيصه بالإضافة أو الوصف: 
وأما دواعي تخصيص المسند بالإضافة نحو: (زيد غلام رجل)» أو 
الوصف نحو: (زيدٌ رجلٌ عالم) فكون الفائدة أتهٌ؛ لما مر من أن زيادةً الخصوص 
توجب أتمّيّة الفائدة. 
واعلم أنْ جعلٌ معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيّدَات» وجعل 
الإضافة والوصف من المخصّصات. إنما هو مد اصطلاح. 
وقيل: لأن التخصيص عبارةٌ عن نقص الشيوعء ولا شيوع للفعل؛ لأنه 
لودل عل هذه الهو ولاك يقد والرصلت عى ءال الاسم الذض فيه 
الشيوع فيخصصه. وفيه نظر""". 
دواعي ترك تخصيص المسند: 
وأما دواعي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهرٌ نما سبق في 
ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. 


)١(‏ وجه النظر: أن صاحب هذا القيل إن أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فهذا 
كا لا يوجد ني الفعل لا يوجد في الاسم النكرة بعد الإيجاب» فيجب ألا يكون الوصف 
في نحو قولك: (رجل عا © للتخصيص. وإن كان مراده بالشيوع احتمال الصدق على كل 
فرد يفرض من غير دلالة على التعيين» فإن هذا ىا يوجد في الاسم يوجد في الفعل» لأن 
قولك: (جاءني زيد) يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيرها من الحالات» ألا ترى أنك 
تقول: (ضربت ضرباً شديداً) بالوصف. والخلاصة أنه إن أريد بالشيوع العموم الشمولي 
فلا وجود له في النكرة الموجبة فلا يكون وصفها مخصصاًء وإن أريد العموم البدلي فهو 
موجود في الفعل. 


١‏ و« 


العفرين الأول: 
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مرينات 


اذكر الدواغي الى اقنضبت ذكر المسيد في كل هثال من الأمثلة الآتية: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


أ - 2 الْكندسَ يب الصدكييت 2 اليَحْمْنِ ّم * [الفاتحة: 1- 8]. 


سق 


فير ساح مساح 


ب - + وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قَبلِهِ الرسسلٌ )4 [آل عمران: .]١45‏ 
2 + إِنَمَا وعدن لواقم )4 [المرسلات: 07]. 


ىد ل ووس ا ماس ساح لآ 


5 + وََلُونَكَ عن لِلْبَالِ قل ينسِفُهَا رق تسا [طه: ٠066‏ ]. 


مدر فيو صو للا 
- 


ه - 2 فَتَعَلل أله ألْمَلِكَ ألْحَقَ 4 [طه: .]1١4‏ 
و - الا يَلْكَ أنه ألتى رت مِنْ عبَاونَا مَنْكانَ تيا 4 [مريم: 17]. 


() وقال شوقي بك يرثي مصطفى كامل باشا: 


وأنا الذي أرثي النبحوم إذا مَوَتْ 
(9) وقال أبو الطيب المتنبي : 
أتى الزمنان بخيزة في شبيبته 
(5) وقال أبو العتاهية: 
امد وتم ملصول إنلياة 
إذاما كيرت وبانّالسَبابُ 


(5) وقال شازين 5ه 


فُسرّهم., وأتيناه ًف مهرم 


وطُولٌ الحياة عليه خَطّر 


0 00 6ى 52 5 ع بغ 
مقارف دسب مرة ويجحانبه 
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(5) وقال أبو العلاء المعري: 
فيا موت ,رُرْ إن الحياة ذميمة ويانفس جدَّي. إندمُرَك هازل 
(0) وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 
أجارتكاء إناغريان مَاهنَا وكل غريب للغريب نسيبٌ 
(6) وقال دِعِبْلٌ الخزاعي: 
ما أكثر الناسء لا بل ماأقلّهم الله يعلم أني لم أقُلُ قتدا 
إن لأففقح عيني حين أفتحها على كثيرء ولكن لا أرى أحدا 
التمرين الثاني: 
اذكر الدواعي التي اقتضت حذف المسند في كل مثال من الأمثلة الآتية: 
)١(‏ قال معن بن أوس يعتب: 
لعَفْرّكَ ما أذْريء وإني لأوجلٌ عل أَينَا تَفْدُو المركِّةأوْلُ 
(؟) قال الله تعالى: 
أ- + أَكُلْهًا ديد وَظِلّهَا )4 [الرعد: ه:]. 
ب - ف سَرَحَ أنه صَدرَهُ. اسل فَهُوَ عل نور من رَيْ- ويل لق 
لوجم ين وِكْر أله أوْليِكَ فى صَكلٍ مين / [الزمر: ؟؟]. 
ج  -‏ لوْلَا أن لكا مُؤِْييت 4 [سبأ: .]*-١‏ 


اه ا 0 
د - 2 أَنَّ أله بَرِىَء من لْمّرِكينٌ ورَسُوله. )4 [التوبة: *]. 


(') وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 


فقلتُ يمينٌ الله برح قاعِداً ولو قَطعُوا رأسي لَدَيِكِ وأَوْصَالِي 


601 
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(5) وقال سعد بن مالك أحد شعراء الحواسة: 


واللحربُ لا يبقى لجا 
إلا الفقفى الصّبار ذو ال 
(5) وقال الشاعر: 

خليي. هل طِبٍّ فأنى وأنتما 
(5) وقال بشر بن أبي خازم: 

وإلا فاعللموا أنا وأنتم 
(0) وقال الشاعر: 

وإذاامرؤ أهدى إليك صنيعة 
(6) وقال قس بن ساعدة: 

لما وانسة مواردا 
قومي نحوها 


7 52 لا محا 


كم 
ف 
٠‏ 
34 
وب 


() وقال الشاعر: 
لعمرك إني في الحياة لزاهد 
)١(‏ وقال الآخر: 


إذا أنت ل تعرف لنفسك حقها 


م و 
4 


حمها التخَبّل والمَرَاحَ 
تجدات والمَرَّسٌ الوَّقَاحُ 
الطاب نس وا جاه 
- وإن لم تبوحا بالهوى - دَنِمَانِ 
فاق ما بقينا فق شتاق 
مِنْجاهِه فكأ مام مَلِه 
بمنقى 'الأصاقسر والأكابسر 
لة حيث صر القومٌ صائر 
0 
وفي العيش. مالم آلف أم حكيم 


4 


كوّاقاً با كاتف غل السناس أهر: 


في بعض الأمثلة الآتية المسند مذكور» وفي بعضها الآخر المسند محذوف» 
ين المذكور والداعي الذي اقتضى ذكره؛ وبين المحذوف والداعي الذي اقتضى 


هه 


حدفه: 
( قال نصيب بن رباح: 
أفاخاكف العستلالاً: وما حك تند زه يسنا عنمن كو 
بإ ومابك قدرة علو ملء عينٍ حبيبها 
0 وقال الشاعر: 
عندي اصطبارء وأمّا أني جَرْعٌ يوماللوّى فَلِوَجَدٍ كاد يني 
(") وقال لبيد بن ربيعة العامري: 
إذا المرءٌ أَسْرَى ليلةً خالٌ أنه قضى عاملاء والمر مادام عامل 
(؟) وقال الآخر: 
لكَ العن إِنْ موّلاكَ عرٌّ وإِنْ يَيْنْ فأنت لدى بحبُوحة لون كائنٌ 
5 4 5 . ل 5-2500 

لعمريء لقد لاحت عيونٌ كثيرة إلى ضوءٍ نارفي تفاع حرق 
و و لماه 57 الك لس سو 
تشب لمقرورين يتصطليانها وبات عل النار الندى والمحلق 
(5) وقال أبو الطيب المتنبى: 
ايض ده ع 8 م رف 
يَفنْى الكلامٌ وما تفنى فضائلكم احيسنط مسا يفتنى ينما لا يقل 
(0) وقال أيضاً وكان سيف الدولة مريضاً: 
وكيف ثعِلك الدنيابفىءٍ وأنت لعِلةالدنيا طبيبٌ؟ 


ة# 

وكيف تنوك الشكوى بداءِ 
() وقال الشاعر: 

لئن كنت تُْتَاجاً إلى الحلم؛ إنني 
وما كنت أرضى الجهل خدناً وصاحباً 
ولي فرسٌ للحلم؛ بالحلم مُسْرَجّ 
فمن شاء تقويمي فإي مُقَوٌمْ 
(9) وقال كعب بن سعد الغنوي: 
ولسث بمُبِدٍ للرجال سريرتي 


التمرين الرابع: 
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0 و 


إلى الجهل في بض الأحايين أخْوّح 
َه 2 

ولكنيي أرضى به حين أخوج 

ولي فرسش للجهاء بالجهل مُسْرَج 


3 3 : 3 عو 
ومن شاء تعويجي فإني معوج 


اذكر الدواعي التي اقتضت الإتيان بالمسند اسم في كل مثال من الأمثلة 
الآتية» ثم إِنْ كان بعضها قد خصّصٌ بنوع من أنواع التخصيص قَبيّنه واذكر 


الداعي إليه: 
(1) قال الفند الزمّاني: 

وبتعض الحلم عند اها 
وفي الشرٌ نجاة حي 





(1) وقال بشامة بن حزن النْهشيلٌ: 


إني امرؤٌ أَيِمٌ القصاقِد للعِدّى 


56 5-5 5 ا .د‎ ٠ 


سا مم 


سمل لتلكة تس سنا 


للسسن له ينحيك خسان 
إن القصاتئد شُرّمَا أغفالما 


2 5 2 وو 
وكان إل لا يَقوّى على خلقي 


شرح السعد 9ج ُ بج ا" 
لعاركٌ كلّ أمس و كان أرفبي. ارا ولترغي اف الول التق 
(5) وقال النابغة الذيباني: 
ولقسة تين أعالاكلته على شََحَثِ أيّ الرّجَالٍ المُهَزَّبُ؟ 
(5) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 
وإِنْ خُلْوٌ تَغْتريني مرارةٌ وإ لاك لم 1 أعود 
(5) وقال أبو العلاء المغري: 
ولي منطكقٌ ( يِرْض لي كُنلة تنزلي على أنني بين السّماكينٍ نازل 
(/) وقال أبو فراس الحمداني: 
ومكارمي عدَدُ النحوم. ومنزلي مأوَّى الكرام ومنرلٌ الأضيافٍ 
(8) وقال يحيى بن خالد البرمكي يخاطب هارون بن الرشيد: 
إن اليراسكقيحة السليب .عد اتهوا اثبسك بدا 
تحر عسوو غ وس خلتحة المدئسة يناه 
(9) وقال أبو الطيب المتنبي: 
وماكلٌ هاو للجميل بفاعلي ولا كل كَكَالٍ له بُمتَكم 
)3١(‏ وقال أبو العلاء المعري: 
الناسٌ للناس من بَدْوٍ وحاضرة بعضٌ لبعض - وإنلم يشعروا - خدَّمُ 
التمرين الخامس: 

اذكر الدواعي التي اقتضت الإتيان بالمسند فعلاآً في كل مثال من الأمثلة 


الكقيةه وإذا كان هذا الفعل قد كيد بمشعول أو تيحره فين الذاغى الى اقنقى 


نادت 


ذلك التقييد: 
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(1) قال زفر بن الحارث, وكان قد انهزم يوم مرج راهط: 


0 يدس لاأباناكه إن 


3 


عَشِيةٌ ألجرى 5 ولاأرى 


هذه 


أيذمَبٌ يوم واحدٌ إن أسائة 

وقد يبت المزعى عل دِمَنٍ الثْرّى 

(؟) قال الله تعاىى: 
أ-2 َدَأقَلسَ امود 
ب - فر 


مُقِيرا )4 [الفرقان: 51], 


نَ (/3) لين 


ه - © إن الله يَعَلْمْ م مَا يدعورت هن دونيده من 


تارك لرِى عل في 


أرى لفرت لا رودا إلاقاونا 
فراريء وتَرْكِي صاحِبَيّ ورائيا 
مِنالناس إلامَنْ عل ولاليا 
بصالح أيامسي وحشن بكي 
وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
هُمفي صلا عم حَشِعُونَ 4 [المؤمنون:١-؟].‏ 


د 0 سير ل | 
6 بروجا و فا يرما وقد 


ل 7 5110 وس د اك مهاس عحوو ب 64 - 
يعَلمَ من في السَّمُواتِ والارض الغيب إلا الله وما يِسَعقِدَ أيان 


. 


ب فإسرَِيلَ أَكُرٌ الزى هم فيه حيلم و 4 


آذآذآ#آذ#ه 


جح سلس صمح سا 


من ثُولقء وهو لْعَرِيرٌ 


لْحَكِيمْ [العنكبوت: 47]. 


و- + وَمَا كت للا من قل من 5 ب ولا تخطة, ينيك إذا اراي 
لْمبَطِلُوت * [العنكبوت: 4]. 


- # لَه مزل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنا يها مَكَانَ 


أ-ه 
10 وم 


انث ا بين 
د 


وررو 


اتتوونة وه الدين 
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ده يحم 4 [الزمر: ]. 
(9) وقال لبيد بن ربيعة العامري 
ولقد علمتُ لتأنين منينَي إن المنايا لا تطيش سهامُهَا 
(؟) وقال الشريف الرضى: 
قديَبلْغٌ الر جل الجبانٌ بال ما ليس ينفٌه الشجاعٌ لمم 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
على قدرأهل العزم تأت العزائم وتأت على قدر الكرام المكارم 
وتكب ني عين الصغير صِغَارها وتصفرٌ في عين العظيم العظائم 
(5) وقال أبو تمام: 
َال الفتى من عيشه وهو جاهلٌ ويُكُدِي الفتى في دهره وهو عا 
التمرين السادس: 
المسند في بعض الأمثلة الآتية مفرد» وني بعضها الآخر فِمْل» بين كلّ 
واحد من النوعين» واذكر الدواعي التي اقتضت المجيء به. ثم إذا كان المفرد 
مخصّصاً فاذكر دواعي تخصيصه: 
() قال عمرو بن معد يكرب: 
افذعج هاب ل بو نظ فت بلشهنا زيب 
بأنَا المطيمُونَ إذا قدرتا وأنَا المهيكون إذا ابْتُليَا 
(؟) وقال الفرزدق يمدح زين العابدين: 
هذا الذي تَعرِفٌ البطحاء وطأنه والح يبر شه واس وله 


4 «ة 
هذا ابن خير عبد الله كلّهم 
(#اوقال غمر وين معد كر 
ابس الال 


إن الجال معادن 


7 
02 5 
لمسسرر 

1 
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هذا التق النقِيّ الطاجِرٌ العَلّمْ 


فاعلم وإن ردت بوذا 


امه ىو دع - م 
ومناقب اوررئن جمذدا 


(1) وقال سُلمِيٌ بن ربيعة» أحد بني السيد بن ضبة: 


زعمث تافر أنني إما أَمَتْ 
تربت يداك! وهل رأيت لقومه 
(5) وقال الأحزما لسنببى: 


ٍِ 0 و 
لتحا باحة 


فيال انبا 


و و و هدعم 5 
مها فضظطب هندوانية 


(5) وقال الأعشى: 
ومن يغترب عن قومه ل يَزْل يَرَى 
تذفن منه الصالحات» وإن ىع 
037 وقال الآخر: 
وأتبةالرةيا خلتدت تقر 
(6) وقال الله جل ذكره: 

-١‏ + لله ون لكوت وان 

تََاجَقَ ]4 [النور: 5"]. 


خعماواو 


لارض مكل ووو مشكرة 1 


5 2 عر ع 1 
يَنِدَدٌ أببثر ما الأصافسر خلي 


مثل؟ على يُشْرِي وَحِيّن تَعلتي 


عور ”م 6 و 
يبون عل حامييّهاالوعيد 
ف مه كو و 
وعيص تزاءر فيهالاسود 


1 ور 2 7 ره 


حياتك لاتفعٌ وموك فاجع 


(١ ل‎ 


بوه 


ب- # إن هلذا لهو 1 
الحكم 0 
الي 


م له لعل # ضرح اسه 


دواعي تعريف المسند: 

وأما دواعي تعريف المسند فهي: إفادة السامع أحد أمرين: 

الأول: الحكم على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بأمرٍ آخر مثله 
في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريفء سواء اتحد الطريقان» نحو: 
«الراكب هو المنطلق) أو اختلفاء نحو: (زيد هو المنطلق). 

ومما ذكر تعلم أنه يجب عند تعريفٍ المسند تعريف المسند إليه» ووجهة 
نّه ليس في كلام العرب جملة خبرية مؤلفة من مسندٍ إليه نكرة ومسند معرفة. 

والأمر الثاني: لازم الحكم على أمر معلوم بآخر مثله. وفي هذا تنبيه على 
أنّ كون المبتداً والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة: لأن 
العلم بنفس المبتداً والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخرء نحو: (زيد 
أخوك). و (عمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرّفاً باعتبار تعريف العهد أو 
تين 

وظاهر كلام الخطيب في «التلخيص» أن نحو: (زيد أخوك) إن يقال لمن 
يَعرف أن له أخاء والمذكورٌ في كتابه «الإيضاح» أن هذا يقال لمن يعرف زيداً 
بعينِهء سواء أكان يعرف أنَّ له أخاء أم لم يعرف» ووجه التوفيق ما ذكره بعض 
المحققين من النحاة أنَّ أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد. وإلا 
لم يبق فرق بين (غلام زيد) و (غلام لزيد)» فلم يكن أحدهما معرفة والآخر 
نكرة. لكن كثيرا ما يقال: (جاءني غلام زيد) من غير إشارة إلى معين كالمعرّف 
باللام» وهو خلاف وضع الإضافة. فكلامه في «التلخيص» ناظرٌ إلى أصل 
الوضعء وما في «الإيضاح» إلى خلافه» ومن مُثْلِهِ عكس المثالين السابقين» 
ذلك قولك: (أخوك زيد) و (المتظلق غمرو). 
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والضابط في التقديم: أنه إذا كان للثيء صفتان من صفات التعريف». 
وعَرّفَ السامع انّصافه بإحداهما دون الأخرىء فأتّهما كان بحيث يعرف 
السامعٌ اتصافّ الذات به» وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه 
بالآخرء فيجب أن تُقدّم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأء وأبهما كان بحيث 
يجهل اتصاف الذات به» وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات 
أو اتتفائه عنها يجب أن تؤخر اللفظ الدالّ عليه وتجعله خبراً» فإذا عَرفَ السامع 
زيدا بعينه واسمه» ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه» وأردت أن تعرّفه ذلك قلت: 
(زيد أخوك). 

وإذا غرف أخا له ولا يعرفه غل التعيين» وأردث أن تعيّته عنده قلت: 
(أخوك زيد)» ولا يصح في هذه الحال أن تقول: (زيد أخوك)» ويظهر ذلك في 
نحنو قولناة (رآيت ألثتودا كائها الرماع )دولا يضم (رماغها الغات): 

واعلم أن تعريف الجنس قد يفيد قصرٌ الجنس على شيء: إما تحقيقاً 
نحو: (زيد الأمير) إذا لم يكن أمير سواه» وإما مبالغة لكمال ذلك الشيء في ذلك 
الجن أو والعكين» تجو: (عمرو الشجاع) أي: الكامل في الشجاعة, كأنه لا 
اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال» وكذا إذا جعل المعرّف بلام 
الجنس مبتدأ نحو: (الأمير زيد. والشجاع عمرو)» ولا تفاوت بينهما وبين ما 
تَقَدَّم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. 

والحاصل أن المعرّف بلام الجنس إن جُعِل مبتدأ فهو مقصورٌ على الخبر» 
سواء أكان الخبر معرفة أم نكرة» وإن ججعل خبراً فهو مقصور على المبتداً. 

والجنس قد يَبقى على إطلاقه ى) مرّ» وقد يقيّد بوصف. أو حالء أو 
ظرفء أو مفعولء أو نحو ذلكء. نحو: (هو الرجل الكريم)» و (هو السائر 
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راكباً)» و(هو الأميرني البلد)» و (هو الواهبٌُ ألفَ قنطار)» وجميع ذلك معلومٌ 
بالاستقراء و رايب البلغاء. 

وقولناة قد يقيدة يلظ 1قد) إشنازة إلى اتدعد لا يفي الفصره كنا فقون 
الخنساء: 
إذا قَبَعَ البكاء على قَتيلٍ رأيت بكاءَكَ الحسيّ الجميلا 

نه يُعْرَف بحسب الذوق .5 والطبع المستقيم والتدرّب في معرفة 
معاني كلام العرب أنْ ليس المعنى ههنا على القصرء وإن أمكن ذلك بحسب 
النظر الظاهرء والتأمل القاصر. 

وقبل في نحو: (زيد المنطلق)» و (المنطلق زيد): لسر متعيّن للابتداء 
تقدّم أو تأخَر؛ لدلالته على الذات؛ والصفةٌ وا الغرية نيه أوقاحرتك 
لدلالتها على أمر نسبي؛ لأن معنى المبتدأ: المنسوبٌ إليه» ومعنى الخير: 
المنسوبٌ والذات هي المنسوب إليهاء والصفة هي المنسوبء فسواء أَقُلْنا: 
(زيد المنطلق) أم قلنا: (المنطلق زيد) يكون (زيد) مبتدأ والمنطلق خبرأًء وهو 
رأي الإمام الرازي قدس الله سره. 

ورد بأن المعنى عند تقديم الصفة: الشخصٌ الذي له الصفة صاحبٌ 
الاسم : نعني أن الصفة تُجْعل دالةً على الذات ومُسْنداً إليهاء والاسم تبعل دالاً 
غل أم لني ومسندا. 

دواعي الإتيان د بالمسند حملة: 

وأما دواعي كون المسند حملة» فمنها فمنها: التَقَوّي نحو: (زيد قام). ومنها: 
كُوئه سيريا نحوة (زيد أبوة قانم) نلا هر من أن إفراده يكوة لكوثه غير سببى فخ 
عدم إفادة التقؤي. 


١ 
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وسببٌ التقوّي في مثل: (زيد قام) -على ما ذكره (صاحب المفتاح)- هو 
أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء؛ فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
يسئد إلى ذلك البعدا صَدَقَه ذلك المبتدأ إلى نفسه» سواء أكان خالياً عن الضمير 
أم كان متضمناً له فينعقد بينهما حكم, ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به 
بأن لا يكون مشابهاً للخالي عن الضمير كا في (زيد قائم) صرفه ذلك الضمير 
إلى المبتدأ ثانياء فيكتسي الحكم قوة؛ فعلى هذا يختص التقرّي بها يكون مُسندا إلى 


وأما على ما ذكره الشيخ في «دلائل الإعجاز)» وهو أن الاسم لا يؤتى به 
مُعرّى عن العوامل اللفظية إلا لحديث قد نَوَى إسناده إليه» فإذا قلت: (زيد) 
فقد أَشْعَرْتَ قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه. فهذا توطيةٌ له وتقدِمة 
للإعلام به» فإذا قلت: (قام) دخل في قلبه دخول المأنوس», وهذا أشد للثبوت» 
وأمئع من الشبهة والشك. 

وبالجملة ليس الإعلام بالشيء بِغَْةَ مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه 
التَّقدِمَّة له فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقرّي والأحكام 
فيدخل فيه نحو: (زيد ضربته) و (زيد مررت به). 

وما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوّي: خبرٌ ضمير الشأنء ولم 
نتعرض ههنا له لشهرة أمرهء وكونه معلوماً مما سبق. 

وأما صورة التتخصيص نحو: (أنا سَعَيتَ في حاجتك) و (رجل جاءني) 
فهي داخلة في التقوّي على ما مر. 

ثم إنَّ المقتضي لكون المسند جملة مطلقاً هو السببية أو التقوّي على ما 
علمت. والمقتضي لكون تلك جملة اسمية إفادةٌ الدوام والثبوت, والمقتضي 
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لكونها فعلية إفادةٌ التجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على 
أخصر وجه. والمقتضي لكونها شرطية إفادة الاعتبارات المختلفة الحاصلة من 
أدوات الشرط. 
دواعي الإتيان بالمسند ظرفاً: 
ومجيء المسند ظرفاً لاختصار الفعلية؛ إذ الظرفٌ مُقَدّر بالفعل على 
الأصح؛ لأنَّ الفعلّ هو الأصل في العمل وقيل: مقدّر باسم الفاعل؛ لأن 
الأصل في الخبر أن يكون مفرداً» ورُجّح الأول بوقوع الظرف صلةً للموصول 
تحو: (الذئ ف الدار آخوك): واي هيآن الصئلة مخ مظان الجملة: بخلذف 
اطي 
دواعي تأخير المسند: 
وأما دواعي تأخير المسند: فكونٌ ذكر المسند إليه أهمّء ى) مرّ في تقديم 
المبيقة اليه 
دواعي تقديم المستل: 
وأما دواعي تقديم المسندء فمنها: تخصيصه بالمسند إليه أي: قَضْر المسند 
إليه على المسند» على ما حَققناه في ضمير الفصل؛ لأن معنى قولنا: (تميمي هُوَّ) 
هو أنه مقصور على التميمية لا يَتَجّاوزها إلى القَيّسِية نحو: + لَاضبًا عَوْلُ )4# 
[الصافات:47] 27 أي: بخلاف حمور الدنيا فإن فيها غَوْلّا. 
فإن قلت: المسند هو الظرفء -أعني (فيها)-» والمسئد إليه ليبس بمقصور 
عليه بل على جزء منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. 


)١(‏ العول: - بالفتح - ما يتبع شرب الخمر في الدنيا من وجع الرأس وثقل الأعضاء. 
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قلت: المقصود أن عدم الول مقصور على الاتصاف ب(في) خمور الجنة» 
لا يتجاوزه إلى الاتصاف ب(في) خمور الدنياء وإن اعتبرت النفي في جانب 
المسند فالمعنى: أن الغَوْل مقصورٌ على عدم الحصول في خمور الجنة» لا يتجاوزه 
إلى عدم الحصول في خمور الدنياء فالمسند إليه مقصور على المسند قصراً غير 

وكذلك القياس في قوله تعالى: .9( لد ديثف وَل دين )4 [الكافرون: 5]» 
ونظيره ما ذكره صاحب «المفتاح» في قوله تعالى: +[ إِنْ حِسَابهَ إِلَا عل رق )4 
[الشعراء: ]١١‏ من أن المعنى: حسام مقصور على الاتصاف ب(على ربي)» لا 
يتجاوزه إلى الاتصاف بِعَل. 

فجميعٌ ذلك من قَضْر الموصوف على الصفة» دون العكس كا توهمه 
دا 7 

ولأن التقديم يفيد اتتخصيص ل يقد الظرف الذي هو المسند على المسند 
إليه في قوله تعالى: + لَارَيِْبَ فِهِ ‏ [البقرة: ؟]» ولم يقل: (لا فيه ريب)» للا يفيد 
تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى» بناء على اختصاص عدم 
الريب بالقرآن. 

ومن دواعي تقديم المسند: التنبيه من أوَّل الأمر على أن المسند خبرٌ لا 
نَعْتٌ؛ إذ النعت لا يتقدَّم على المنعوت. وإنما قلنا: «من أوّل الأمر)؛ لأنه رُبَّ) 
يُعلم أنه خبر لا نعت بالتأمّل في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خيرٌ 
للمعدا كقوله: 
نَدَهَمْلاميَهى لِكِبَارِهَا ومّثُهُ الصفرّى أَجَلَ مِنْ الذّفر 
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ومنها: التفاؤل» نحو: 

#4 سَعِدََتَ بغرَّة ره وَجْهِكَ الأيام * 

وطيا» الشول إن ذكر المند البسدياة كوة فى السعد ٠‏ المتقدّم طول 
يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه؛ فيكون له وقعٌ في النفس وححلٌ من القبول؛ 
لأن الحاصل بعد الطلب أعزٌ من المُنساقٍ بلا تَعَبِ» كقوله: 
لاقَةٌ تُثرقٌ الدّننِا بَهْجَتها فتن ادس رابو شحاف رالقهة 

(ثلاثة): هذا هو المستد 3 الموصوف بقوله: (تُشرق.. الخ). 
وتفرق: ين أنه ق »ممع عبار مقعاء وى (الديا) قاعل تقرف والعائد إلى 
الموصوف هو الضمير المجرور في قوله: (ببهجتها) أي بحسنها ونضارتها: أي 
تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وببائهاء والمسند إليه المتأخر هو قوله: 
(شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر). 

أكثر الأحوال السابقة تجري في غير المسند والمسند إليه: 

واعلم أن كثيراً ثما ذكر في هذا الباب-نعني باب المسند- والذي قبله 
-نعني باب المسند إليه- غيرُ مختضٌ به|: كالذّكر والحذف. وغيرهما من 
التعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» والإطلاق والتقييد» وغير ذلك مما 
سبق 

وإنما قلنا: «كثير ما ذكر»؛ لأن بعضها مختصٌ بالبابين» كضمير المّصلٍ 
المختصٌ با بين المسند إليه والمسند» وككون المسندٍ فِعلاً فإنه مختصٌ بالمسند» إذ 
كل شل بيت وانا. 


ومن الناس(2 من يسبق إلى وهمه أن ذلك التعبير إشارة إلى أن جميعها لا 
يجري في غير البابين» كالتعريف فإنه لا يجري ني الحال والتمييز» وكالتقديم 
فإنه لا يجري في المضاف إليه» وليس ذلك بشيء؛ لآن قولنا: «جميع ما ذكر في 
البابين غير مختص ب)» لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد 
من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند» فضلاً عن أن يجري كل واحد منها 
فيه؛ إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء مما يغايرهماء فافهم. 

وَالمْطِنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك في البابين لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما: 


)١(‏ فهم المحقق الزوزني -أحد شراح التلخيص- أن صاحب التلخيص قال: «كثير تما ذكر في 
البابين..الخ» ولم يقل: «جميع ما ذكر في البابين..الخ»؛ لأنه لو قال هذه العبارة لأفادت أن 
كل واحد مما مرّ يجري في كل فرد ما يغاير المسند والمسند إليه» وحينئذ يرد عليه (التعريف) 
وهو واحد ما مر لا يجري في الحال» ولا في التمييز» وهما من الأفراد التى تغاير المسند والمسئد 
إليه» ويرد عليه (التقديم) فإنه واحد مما مرّ أيضاًء ولا يجري في الغياق إليه» وهو واحد ما 
يغاير المسند والمسند إليه. 

وغرض المحقق التفتازاني هنا أن يقول: لا نسلّم أن الخطيب عَدَلَ إلى قوله: «كثير نما 
مرا وم يقل: "جنيع ما مر.. الخ» للإشارة إلى ما ذُكِرِ؛ لأنه لو قال العبارة المذكورة لم يكن 
معناها ما ذكرت من أن كل فرد نما مر يجري في كل فرد ما يغاير المسند والمسند إليه؛ بل يكون 
معنى هذه العبارة أن كل واحد من الأمور السابقة يجري في بعض ما يصدق عليه أنه غير 
المسند والمسند إليه؛ لآنه يكفي في سلب الاختصاص بالبابين عن الجميع تحقيق كل واحد 
منها في غيرهماء ولو كان بابا واحداء فافهم ذلك. 


5 4 بي ب شرح السعد 
ريات 
التمرين الأول: 

اذكر الداعي الذي اقتضى تعريف المسند في كل مثال من الأمثلة الآتية: 
)١(‏ قال الله تعالى: 

دغر مَهْوَ ألَى حَقَ الكموات والارصل فينة أكاي [هود: 0]. 


01 كت 
و2220 


نوأ يفترون ؛ 


وسمه 122لا ووم تر ل 


ب - # أوْلهك ال حيرا أَشّهُمْ وَسَلَّ عَنُم مامكا 
[هود:١؟].‏ 
ج - + نََمَ بادك أي أنا الْمَهُور اليم (8) وَأَنَّ عَدَاقٍ هْرّ الْعَدَابُ 
ليم )4 [الحجر: 9؟ - ٠‏ 0]. 
د - 8 إِذَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لئاس لََدِى ِبَكَّدَ مبَارَكا وَهْدى لِلْعَلَهِينَ )4 
[العمران:”4]. 
ه - م دَلِحكُم أهَدرَشْكُمَ ل له إل هو كَِقُ حكُل توت [الأنعام: 
0]. 
(0) وقال شوقي بك في قصيدة يرثي بها إسماعيل صبري باشا: 
ماأنتٍ يانيا؟ أرُؤيانائم أم ليل عْرْسٍ أم بسَاطٌ لافٍ 
نعاؤك الرّيحانٌ إلا أنه مث حواشيه نقيعمٌ ذُعَافٍ 
() وقال عليه الصلاة والسلام: 
المسلم من سَّلِمّ المسلمون من يده ولسانه». 
(5) وقال الأعشى يمدح قيس بن معديكرب: 
وإذا تكسو كيسة ملموفنة * غزبيناء عفص الدازطون انا 
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كنك الدع فين لأسنس جد 


(5) وقال أبو الطيب المتنبى يفتخر: 


أتحا الذي نظير الأعمك إلى أدن 
(5) وقال ابن دارة: 


أتنحا اخسر ذارة معروذا بها تتتحبى 


(1) وقال زهير بن أبي سلمى المزني: 


وما الحرب إلاما عَلِمُْم وَذَقتمُ 
(6) وقال الشاعر: 

نحن الأ امَغ مُمو 
(9) وقال عمرو بن كثلوم: 
وقدعَلِمٌ القبافل من مَعَدٌ 
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بالسيف تضربٌ مُعيِ] أبطاًا 

وأسمعت كلماتي مَنْ به صَمَمْ 

وَهَمْبِدَارَةَيا للناسٍ من عَارٍ 

وماهو عنها بالحديث المُرجم 
يي لال معو 


- ا 5-1 


5 3 و عه مو و مه 
ع 


والمنا الفاروة (14. خصيفا 


وأا اتتميلكون. إذا النثليتسا 


المسند في بعض الأمثلة الآتية اسم» وفي بعضها فعل» وفي بعضها جملة» 
ين كلّ نوع من هذه الأنواع» وبين الداعي الذي اقتضى الإتيان به: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
- 4 إِنَ الله لا يَحَهِر أن يسرك يو ويَعْفرَمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن وهآم 4 [النساء:8 14]. 


ب - + إِنَّ لبن موأ ِكَايَا سَوْفَ صلم تا )4 [النساء: “5]. 


وسد 


هسل--- # شر الس 
3 مه 204 20 م صجو< مس» 8 ع ولد خب ره آذه 
ج - إلا وى الْمَِدُودَ ون الْمَؤْمِِينَ حر أوْلي ألصَرَر وَألْهِدُونَ في مَل 


د د لوزن اررض جه 


د - #2 إن أله لق ألحَتِ والنوك 4 [الأنعام: 48]. 


أ 


ه- وَإِذَا مقر َحَدَهُم يالْاكق ظَنَّ وجَهُهُ مود وهرَكظِيه 4 [النحل:8ه]. 
و - + وَآَلَهُ أنرَلٌ من آلسَمآءِ مآ فَأَحا به لاص بَعْدَ مُوَتهَآ )4 [النحل: 0+]. 
(1) وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الخيل معقودٌ بنواصيها الخد إلى يوم القيامة». 
(؟) وقالت الخنساء تاضر بنت عمرو ترثي أخاها صخراً: 
ايك بعس لقنا #مو سين ع اديج 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
أبذري الرّبعٌ أي دم أراقا؟ وأيّ قلوب هذا الركب شاقا؟ 
(5) وقال الشاعر: 
وليس أخو الحاجات من باتّ نائم ولكن أخوها من يبيت عل وَجَلُ 
(5) وقال المتنبي يذم كافوراً الإخشيدي: 
إن نززلت بكدذَّابيِنَ ضَيْفْهُعمٌ عن القِرّى وعن الترحال محدوة 
00 وقال محمود سامي البارودي باشا: 


و و 
03 عر 0 


أَدْمُو إلى الدَّارٍ بالشَّقَيًا وبي ظَمأ أحق بالرّي لكني أو كَرَم 
(6) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 


أصون عرضى بهلي لا أدنْشّه 2لا بارك الله بعد العرض في المال 


أحتال للحصمال إن أؤَدَى فأكسبه ولتبك للعرض إن أودى بمحتال 
(9) وقال أبو الطيب المتنبى: 

أعزٌ مكان في الدّنا تو يسارم :وخا حايس ل الإبنان كات 
)2١(‏ وقال النابغة الذبيانى يرثى أخاه: 


حَشْ ب الخليكَن نأي الأرض بينهما هذاعليهاوهذاتحتهابلي 


اذكر الداعي الذي اقتضى تقييد الفعل بالشرط في كل مثال من الأمثلة 


)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- 2 وَإِن يُكَدَوكَ معد كُدْبَت رَسُلٌ من قبِكَ )4 [فاطر: 4]. 


2 
« 


ب - ٍوَإلَاصرِفْ عَوْكيدَهْنَ حب نوين ْله إِنَ 4 [يوسف:07]. 
ج - #إإدًا ولك الْرَصُ زِلْرَاهَا ([) وَأَخْرجَتٍ ارس أَنْفَالَهَا ([2) وََالَ 


اجر 1111 ع و ل عع سراما 
لمكن 0:6 ا وكيد عرث أخبارها 4 [الزلزلة: ١‏ - 4]. 


3 ل ال 


د - # وَإِن جِسَحألِسَّلَم فأجْسَحَ لما 4 [الأنفال: 3 
ه - + وَلَوْشِتَمَا لرفعْنَةُ يبا )4 [الأعراف: 177]. 
و - #2 وَلَوَتَعةإْ وفوا عَلَ لتر )4 [الأنعام: /1]. 


14 


0 آعم صبر وأ حقٌ حرج لهم لكان حرا لهم )4 [الحجرات: 5]. 


د 

() وقال الشاعر: 

إذا ل يكُن إلا الأسنةٌ مركينا 
(9) وقال أبو الطيب المتنبي : 
وإذااما حلا لجان بأرضص 
(؟) وقال الشاعر: 

إذا كنت في حاجة مُرْيلاً 


وا احا ام عليسك التصرفق 


© شح اسم 
فلايسَع المضطر إلا ركوبها 
طلبّ اليه وخده والنزالا 


ل 0 2 و 
فاريهيل حكيما ولا توصه 
فشاور اننا ولا تعصه 


ره( وقال السموأل بن عادياء اليهودى: 


إذا المرء لم يَدْمَس من اللؤم عِرْضْهُ 
وإن هو لم يبحمل على النفس ضيمها 
(0) وقال بشار بن برد: 

إذا كتنيث ل كز الأتسسور لعاوسما 


إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدَى 


) وقال آنو الظيي المتدى سجو: 


فإذا" أقنان حدقا كانه 
(6) وقالت أعرابية بجو: 


ع سو 


وتَفَنَحٌ - لا كانت - فَ] لو رأيتة 


و 


فكل رداء يرتديه جميل 


صديقك ل تَلْقّ الذي لا تعاتبه 


-ه ع بيه آ-ه 
2 ظمئتت» واى الناس 3 تصفو مكيار د ؟ 


05 و 


2 1 02 و 
قفرديقهقهأوعجوز تلطم 


141 
دم 8ه معو 
85 


َوَممْتَهُ باباً من النار يُفْتَحُ 


(9) وقال أبو الطيب المتنبى يصف الأسد: 


م١‎ 


وَرْدٌ إذا وَرَدَ البحيرَة شاربا 


4 


ل ع عل و 2 0 
وَرَهَ الفراثك زقيزة والبلا 
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)١(‏ وقال عدي بن زيد العبّادي: 


لو بغيرالماء حَلّقِي شرق 
1) وقال الشاعر: 
َلَوطَارَ ذو حافر قبلتها 
(؟١)‏ وقال النابغة الذيباني: 

لو أماعَرّضت لأشْمَطٌ رَاهَبِ 
لَرَنَا لبهجتها وحُُسُن حديثها 


© 44 
كنث كالعَصَانِ بالماء اعْتِصَاري 
لطارتء ولكنّه لم يَطِرْ 


عبد الإلسة صَرورة: متعبييل 


ا - 24 و 
ولخالة رَشدا وإن لم يرشي 


:66 4------ يبي ب) شرح السعد 
أحوال متعلقات الفعل: 

قد أشّرنا فيها سبق إلى أن كثيراً من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات 
الفعل» لكن ذكرنا في هذا الباب تفصيل بعض من ذلكء. لاختصاصه بمزيد 
بحث عنه. ْ 
ارتباط الفعل بفاعله ومفعوله: 

الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أنَّ الغرض من ذكر كل من 
الفاعل والمفعول مع الفعل؛ أو ذكر الفعل مع كل منهما: إفادة تَلْسّسِ الفعل 
بكل منهماء أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منه» وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه 
عليه» وليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه. من غير 
إرادة أن يُعلم تمن وقع, أو على مَنْ وقع. إذ لو أريد ذلك لقيل: وقع الضرب. 
أروحت ا ته ار ديه ومن قينقك الفاعل أن القعوله لكون تقر 
منهما -إذا كان الغرض ذلك- عبثاً. 

فإذا لم يذكر المفعول به مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله» فالغرض إن 
كان إثبات الفعلٍ لفاعله أو تَمْيّه عنه» من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد 
جنيع أفراده» أو خصوص بأن براه يحضيهاء وسو فى اعبار العلنه يمن رقع 
عليه فضلا عن عمومه وخصوصه نُزّلَ الفعل المتعدّي منزلة اللازم؛ ولم يقدّر 
له مفعول؛ لأن المقدَّر كالمذكور في أن السامع يَفْهّم منهما أن الغرض الإخبار 
بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلق بمن وقع عليه» ألا ترى أن قولنا: (فلان 
يعطي الدنانير) يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاءء لا لبيان كونه مُعْطياء 
ويكون كلاماً مع من أثبث له إعطاءَ غير الدنانير» لا مع من تَمَى أن يوجد منه 
إعطاء. 
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ال يه سر سي ا 
ا كا عن ذلك لقعا سان كرجه متا 
بمفعول تخصوص دلت عليه قرينة» أو لا تْعَلَ كذلك. 

أما الثاني فكقوله تعالى: +[ كُل هل يَسْبَوى ادن بعلو وأ لا يََلَمُونَ )4 
[الزمر: 4] أي: لا يستوي من يُوجَدُ له حقيقة العلم» ومن لا يوجد. 

2 00 الا يما دي أنه إذا كان الام 
حت لني ميل المعرف باللام -مفرداً كان أو جع يي 
إمهام أن القصد إلى فرد دول اريم خدق. للقن فيهماء ثر جيح عل 
المتساويين على الآخرء ثم ذَكَرَ في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد 
إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدَّي منزلةَ اللازم» ذهاباً في نحو: (فلان يُعطي) إلى 
معت يفعل الأغطات وَيُوحَدٌ هذه اللتقيقة إيياماً للمبالعة بالطريق المذكور فق 
إفادة اللام الاستغراق. 

وقد جعل «الخطيبٌ» قولٌ «السكاكي» في العبارة الثانية «بالطريق 
المذكور» إشارة إلى قوله في العبارة الأولى ١ثم‏ إذا كان المقام خطابيا لا استدلالياً 
ل المعرّف باللام على الاستغراق»» فقرر أنه -بعد كون الغرض ثبوتَ أصل 
الفعل وتنزيله منزلة اللازم» من غير اعتبار كونه كناية- إذا كان المقام خطابياً 
يُكتفى فيه بمجرد الظن, لا استدلالياً يطلب فيه اليقين البرهاني أفاد المقام أو 
الفعل كونَ الغرض ثبوتّه لفاعله أو نفيه مطلقاً مع التعميم في أفراد الفعل. 
دفعاً للتحكم اللازم من حمله على فردٍ دون فردٍ آخرء وتحقيقه أن معنى (يعطي) 


2 4ج بج ‏ شرح السعد 
حينئذٍ: يفعل الإعطاءء فالإعطاء المعرّف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي 
على استغراق الإعطاءات وشموطا مبالغة؛ لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين 
على الآخر. 

لا يقال: إفادة التعميم في أفراد الفعل ثُنافي كونَ الغرض ي الثبوتٌ أو النفيّ 
بطلناة ىون قور اعتزار عموم رالا لخصرضي! الالانقرل! لان لم لكف لان 
غلام كون العى + مسرا ف الغرض لأ يتارم كونه ثقادا في الخلاس #التعمية 
مُفادٌ غير مقصود. ولبعضهم في هذا المقام تخيّلات فاسدة لا طائل تحتهاء فلم 
نتعرض لها. 

وأنا الأول وهو أن عل القع عظلقا كقارة عيدة :معلفا بعل 
مخصوص- فكقول البَُحْثْري في المعتر بالله تعريضاً بالمستعين بالله : 
َجْوٌ ساو وعَِظ عِدَاه أن يَرَّى مُبُصرٌ ويسممعَ واع 

أي: أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه. وبالسجع اانه 
الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة» دون غيره» أي فلا يجد أعداؤه وحسّاده 
الذيى يسمثرة الأفامة إل نتاقضه العامة سييلة. 

فالحاصل أنه 0 (يرى) و (يسمع) منزلة اللازم» أ من نِضدر عنه 
السماع والرؤية» من غير 7 بمفعولٍ مخصوص. ثم جعلها كنايتين عن 
الرؤية والسماع المتعلّقين بمفعول مخصوص هو اسه وأخبارة» بادّعاء 
الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه» وكذا بين مطلق السماع وسماع 
أخباره؛ للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث 
يمتنع إخفاؤها فيبصرها كل راءِ ويسمعها كل واع» بل لا ييصر الرائي إلاتلك 
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الآثار. ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبارء فَذَكَر الملزومَ وأراد اللازم؛ على 
ما هو طريق الكناية؛ ففي ترك المفعول والإعراض عنه إشعارٌ بأن فضائله قد 
بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو 
بصر حتى يعلم أنه المفرد بالفضائلء ولا يخفى أنه يَمُوتٌ هذا المعنى عند ذكر 
المفعول أو تقديره. 
وإن لم يكن الغرض -عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدّي المسند إلى 
فاعله- إِنْباتَهُ لفاعله؛ أو تَفْيَهُ عنه مطلقاء بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور 
وَجَبَ التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول: إن عامًا فعامٌ» وإن 
خاضًا قخام . 
دواعي حذف المفعول: 
ولع وجب تقديرٌ المفعول تعيّن أنه مرادٌ [في المعنى ]» ومحذوف من اللفظ 
لغرضء وتفصيل الغرض أن الحذف: 
إما ل ل اله والإرادة ونحوهماء إذا ع 
را فإن الجواب يدل عليه ة لكنه إن ذف ما ١‏ يكن تعلق 
فِعلٍ المشيئة بالمفعول غريباًء نحو قوله تعالى: + هَلَوْ ضَاءَ لَهَدَسكْمْ أبْمَعِنَ 4 
[الأنعام:44١]‏ أي: لو شاء الله ميم لهداكم أجمعينء فإنه لما قيل (لو شاء) 
عَلِمَ السامع أنَّ هناك شيئاً عُلّقت المشيئة عليه» لكنه مُبّْهَمٌ عنده» فإذا جيء 
بالجواب صار مبيئاً له وهذا أَوْقَمٌ في النفس. مكاخفيها إذا كان سات قد 
المشيئة به غريبا» فإنه لا يحذف حينئذ كما في نحو قوله: 
(1) يريد إذااوقع فل المشينة شر طأى] في الآية الكريمة فإن قعل المشيفة قيها قترطه وليس وقوخ 
فعل المشيئة شرطاً بالازم» ولكنه هو الغالب في الكلام» ومن غير الغالب قولنا: (بمشيئة الله 
نبلغ ما نريد) أي: بمشيئة الله بلوغنا ما نريد أن نبلغه» فاعرف ذلك. 
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ولو شِسئْتٌ أن أبكي دما لبكيثة . عَلَيْهه ولكن سَاعة الصبر أُوسَِمُ 
لإ شان قدل القع ييكاة الذم خري ته كل كر اليظت رق قدي اللبامج 
ويأنّسٌ به. 
وأما قوله: 


ييْقِ مني الشوق عبر تفكُري فلو ش كت أن أبكي بَكَيِتُ تَفكرًا 

فليس ما ذكر فيه مفعول اشيثةبناء عل غرابة عله هه خلافً ا ذهب 
إليه اصدر انال ف 1220م السقط) حيث زعم أذ الراة: لى شعت أن 
أبكي تفكراً بكيت تفكراًء فلم يحذف منه مفعول المشيئة» ولم يقل (لو شئت 
بكيت تفكرا)؛ لأن تعلّق المشيئة ببكاء التفكّر غريبٌ كتعلّقَها ببكاء الدم. 

وإنما لم يكن عندنا من هذا القبيل؛ لأن المراد بالآول البكاء الحقيقي, لا 
البكاء النتكري» لآه أراد أن يقول: أفناي التمحوال فلم يق متي غرن عو اما 
لون ص إر كعك لتقام تدر ستول وعقرت عي لبسل ينها 
معاد عدر بايا إلى لسار ورج الاي باد زفح لقت 
عليه بكاءٌ مطلقٌ مُبِهَمٌ غير مُعَدَّى إلى التفكر البنّدّ والبكاء الثاني مقيد معدَّى 
إلى التفكر» ؛ فلا يصلح أن يكون تفسيراً للأول وبياناً له كما إذا قلت (لو شتت 
أن تُعطَى درهماً أعطيتك درهمين)» وإلى هذا ذهب الشيخ في «دلائل الإعجاز). 

وتما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل: إن الكلام في 
مفعول أبكىء والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد 
الإبهام؛ بل إنما حذف لغرض آخر. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: لو شئت أن أبكي تفكراً بكيت تفكراً» أي 
لم يبق فيَّ مادة الدمع» فصرت بحيث أُقَدِرٌ على بكاء التفكر» فيكون من قبيل ما 
ذَكِرَ فيه مفعول المشيئة لغرابته. 
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وفيه نظرٌ؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله: 
*لم يبق مني الشوق غير تفكري * 
يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء التفكر لا 
تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكرء فافهم. 
وإما أن يكون حذف المفعول لدفع توهٌّم إرادة غير المراد ابتداء» كقوله: 


4 
مما‎ 6 
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وكم ذدْتَ عَن من خَحَامُل حادِثٍ وَسَوْرَةٍأيَامحَرَّرْنَ إلى العظم 
(ذدت) أي: دفعتء و (تحامل حادث) يقال: تحامل فلان عليَّ» إذا ل 
يَعْذِلء و (كم) خبرية ميزها قوله (من تحامل)» قالوا: وإذا فصل بين (كم) 


ظٍ 


الخبرية ومميزها بفعل متعد وَجَبَ الإتيان بمن؛ للا يلتبس بالمفعول. ومحل (كم) 
النصب على أنها مفعول (ذذت)» وقيل: المميز محذوفء أي: كم مرة» و (من) 
في (من تحامل) زائدة» وفيه نظر؛ للاستغناء عن هذا الحذن والزيادة با ذكرناه. 
و(سَورة أيام) أي: شدتها وصّؤلتهاء (حززن) أي: قَطْعْن اللحم إلى العظمء 
فحذف المفعول, أعني اللحمء إذ لو ذكر اللحم لرب| توهم قبل ذكر ما بعد 
اللحم؛ يعني (إلى العظم) أن الحزّ لم ينته إلى العظم وإنم| كان في بعض اللحمء 
فحذف دفعاً لهذا التوهم. 

وإفا أن كرق لاف المتعول آنه أريد ذكر المتعو ل تاثا عل وعد عضيمة 
إيقاعَ الفعل على صريح لفظه. لاعلى الضمير العائد إليه» إظهاراً لال العناية 
بوقوع الفعل على المفعول؛ حتى كأنّه لا يرضى أن يوقعه على ضميره؛ وإن كان 
كناية عنه» كقوله: 
قد طَلَبّا فلم نَجِدْ لك ني الَّوْ دَدٍ والمجد والمكارم مثلا 
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أي: قد طلبنا لك مثلاء فحذف (مثلا) إذ لو ذكره لكان المناسب(فلم 
نجده)» فيفوت الغرضء أعني إيقاع عدم الؤجدان على صريح لفظ المثل. 
ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول (طلبنا) ترك مواجهة الممدوح 
بطلب مثل له قَصٌداً إلى المبالغة في التأَذّب معهء حتى كأنه لا يجوز وجود المثل 
لةاليطليف إن الحافل الايطلي انها رك وسرده. 
وإما أن يكون حذف المفعول للتعميم في المفعول مع الاختصارء كقولك: 
(قد كان منك ما يؤم) أي: كلّ أحدء بقرينة أن المقام مقام المبالغة» وهذا التعميم 
يُمكن أن يستفاد بذكر المفعول بصيغة العموه”"» لكن يفوت الاختصار حينئذ. 
وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار وَرَدَ قولّه تعالى: + وَأنَّهُ 
يُدْعْوَأ إِكْ وارالتلي 4[ يونس: ] أي جميع عباده» فالمثال الأول يفيد العموم 
مبالغة» والثاني تحقيقاً. 
وإما أن يكون حذف المفعول لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة 
أخرى من التعميم وغيره» نحو: (أصغيت إليه) أي: أذني» وعلى الحذف لمجرد 
الاختصار قوله تعالى: # رت أرِفِ أنظرٌ إِليكَ [الأعراف:47١]‏ أي: ذَانَكَ . 
وههنا بحث» وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم تكن فيه قرينةٌ 
دالّة على أن المقدّر عام فلا تعميمَ أصلاء وإن كانت فالتعميم مستفاد من عموم 
المقدّره سواء ذف أم لم تحرف فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. 
وإما أن يكون حذف المفعول للرعاية والمحافظة على الفاصلة» نحو قوله 
تعالى: +[ وَأَلضّح (0) وَاليّلٍ إِدا سج (8) ما ودَعَكَ ريك وما قل )4 [الضحى: ]"-١‏ 
أي: وما قَلاك» وحصول الاختصار أيضاً ظاهر. 
)آي أن شول: ذقد كاف مكلك ما يول كل سجن أو لكل [نساة) ألالاكل :من لد رلك ضيلة)ء أر 
نحو ذلك مما يفيد العموم في المفعول الذى تعدّى الفعل إليه. 
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وإما أن يكون حذف المفعول لاستهجان ذكره» كقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «ما رأيت منه» أي من النبي عليه السلام» «ولا رأى ميا أي 
الدروة. 

وزنا أذ كر عيدث الفعول تكن أعرى » #اإضداقة» أو اللمده من 
إتكاره فقت اللنتدانية أو اماه سقيقة أن ادعام و فسن ذللك 

دواعي تقديم المفعول ونحوه على الفعل: 

وأما دواعي تقديم مفعول الفعل ونحوه: من الجار والمجرورء والظرف» 
والحال» وما أشبه ذلك على الفعل فمنها”': القصد إلى رد الخطأ في التعيين» 
كقوله: (زيداً عرفت) إذا قلت ذلك لمن اعتقد أنك عرفت إنساناً وأصاب في 
ذلك» واعتقد أنه غير زيد وأخطأ فيه» وتقول لتأكيد هذا الرد: (زيداً عرفتٌ» 
لا غَيْرَه)» وقد يكون أيضاً لرد الخطأ في الاشتراك» كقولك: (زيداً عرفت) إذا 
قلته لمن اعتقد أنك عرفت زيداً وعمراء وتقول لتأكيده: (زيداً عرفتٌ وحدَة)» 
وكذا في نحو: (زيداً أَكْرِمْ)» و (عمراً لا تُكْرِمْ)» أمراً وبياً. 

ولأن التقديم لرد الخطأ في : ليون العو ديع الصا امام واو 
القعل عل مقعول ها لا يقال (نانزيدا شبريك :ولا غيره) 4 لآن الغدية يدل 
على وقوع الضرب على غير زيد» تحقيقاً لمعنى الاختصاصء وقولك: (ولا 
غَيْرّه) يَنْفي ذلك؛ فيكون مفهوم التقديم مناقضاً لمنطوق (لا غيره). 

نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز (ما زيداً صَرَبْتَ 
ولاغيره)» وكذا (زيداً ضربت وغيره)”"» ولا يجوز أيضاً أن تقول: (ما زيداً 
ع ا ا 
(0) نعني أن هذا الكلام مثل: (ما زيدا ضربت ولاغيره) في أنه لا يقال إذا كان الغرض من 
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صَرَبْتَ» ولكن أكرّمْته)؛ لأن مَبْنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه 
الضرب حتى تردّه إلى الصواب بأنه الإكرام؛ وإنما الخطأ في تعيين المضروب؛ 
فردّه إلى الصواب أن تقول: (ما زيداً صَرِبْتُ ولكن عَمْراً). 

وآما قحو (ؤيداً عرفثة) فتأكيد إِنْ قذّر الفعل المتحدوف اللفكر بالفغل 
المذكور قبل المنصوبء حتى كأنك قد قلت: (عَرَفْتُ زيداً عَرَفَْهُ)» وإن لم يُقدّر 
المفسّر قبل المنصوب بل قدّر بعده فتخصيصء وكأنك قد قلت: (زيداً عَرَفْتٌ 
عرفتة)؛ لأن المحذوف المقدّر كالمذكور, فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور 
في إفادة الاختصاص كا في (بسم الله) فنحو (زيداً عرفته) محتمل للمعتيين: 
التخصيص. والتأكيد. والرجوع في التعيين إلى القرائن» وعند قيام القرينة على 
أنه الخضيقى يكوة أو كدهن قولتاة (ويداغرفة )افيه من التكران. 

قيل: وأما نحو قوله تعالى: + دما تَمُودِ فَهِدَيْكَهُمْ )4 [فصلت: 17] فلا 
يفيد إلا التخصيص؛ لامتناع أن يُقَدّر الفعل مقدَّماًء إذ لا يقال (أما فهدينا 
ثمود)» لالتزامهم وجود فاصل بين (أمّا) والفاء» بل التقدير أما ثمود فهدينا 
فهديناهم, بتقديم المفعول. 

وفي ما قالوه من أن التقديم للتخصيص دون سواه نظر؛ لأنه يكون مع 
الجهل بثبوت أصل الفعل» كم إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل: ما فعلت 
به|؟ فتقول: أمّا زيداً فضربته» وأما عَمْراً فأكرمته» فليتأمل. 

ومثل: (زيداً عَرَفتٌ) في إفادة الاختصاص قولك: (بِرَيدِ مررث) في 
المفعول بواسطةء لمن اعتقد أنك مررت بإنسانء وأنه غير زيد؛ وكذلك (يوم 


التقديم التخصيصء. ووجهه أن التقديم أفاد بالمفهوم أن غير زيد ليس مضروباً» وقولك 
(وغيره) يناقضه. 
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الجمعة سرث) و(في المسجد صَلَيتَ)» و (تأديباً ضربته)» و(ماشيا حَجَجْتٌ). 

والتخصيص لازم للتقديم غالباًء نعني أن التتخصيص لا ينفك عن تقديم 
المفعول ونحوه في أكثر الصور, بشهادة الاستقراء وحكم الذوقء أما اللزوم 
الكلي بين التخصيص والتقديم فغير متحققء إذ التقديمٌ قد يكون لأغراض 
أَخَرٌ كمجرد الاهتام» والتبرك» والاستلذاذ» وموافقة كلام السامع» وضرورة 
الشعر» ورعاية السجع والفاصلة» ونحو ذلك» قال الله تعالى: اوه 
لك يبحم صَلُوه )َف سِْسِآةٍ دَرَعها سَبَعُونَ وراما سكو )4 [الحاقة: ب 
وقال سبحانه: + وَإِنَّ عَليكمْ حَفِظِينَ 4 [الانفطار:١٠]‏ وقال: #2 وَأم اليم قلا 
ير َم ألسَآيِلَ قلا تمر )4 [الضحى: ]٠١-4‏ وقال: # وما ظَلمَتَهُمَ لك 
53 شق طلترة [النحل: 118] إلى غير ذلك؛ ما لا يَحْسّنْ فيه اعتبار 
التتخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. 

ولأن التخصيص لازم للتقديم غالباً يقال في قوله تعالى: © إِيََكَ مَبِثدُ 
ويك مَنْتَعِيتٌ * [الفاتحة:ه] معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة» بمعنى 
نجعلك من بين الموجودات قصوها يذللة: لا نعبد ولا نستعين غيرك. 
ويقال في قوله تعالى: + لَالَ أله نحَْرَونَ 4 [آلعمران:58١]‏ معناه: إليه تحشرون 
لا إلى غيره. 

ويفيد التقديم ف يع صور التتخصيص -وراء إفادته التخصيص - 
اهتاماً بالمقَدَّم؛ لأمهم يقدّمون الذي شأنه أهم وَهُمْ بِبَيانِهِ أَعنىء ولهذا يقدّر 
المحذوف في (بسم الله) مؤخراء أي: بسم الله أفعل كذا؛ ليفيد مع الاختصاص 
الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبدؤون بأس)ء آلهتهم فيقولون: باسم اللآت» 
باسم العُزَّىء فقصد الموحٌد تخصيص اسم الله بالابتداء؛ للاهتام والرد عليهم. 
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وأورد على هذا الكلام قوله تعالى: # أمْرا يس رَيِكَ )74 [العلق: ]١‏ فقيل: 
لو كان التقديم مفيداً للاختصاص والاهتمام لوجب أن يؤخَر الفعل» ويقدّم 
(لأسرريك)؟ نكاد اشهان الح ورعاية با في رايت 

وأجيب على هذا الإيراد بعدة أجوبة: 

أولها: أن الأهم في هذا الموضع القراءة؛ لأنها أوَّلُ سورة نَرَلَتء فكان 
الأمر بالقراءة أهمّ باعتبار هذا العارضء وإن كان ذكر الله أهمٌ في نفسه. وهذا 
جواب جار الله العلامة في (الكشاف»). 

والجواب الثاني: أن قوله سبحانه: # باس ريك 4 متعلق بإقرأ الثاني الذي 
بعده» ومعنى (إقراً) الأول: أوجدٍ القراءة» من غير اعتبار تَعْدِيَتِه إلى مقروء به) 
كا في (فلان يعطي ويمنع) كذا في «المفتاح». 

دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض: 

وأما دواعي تقديم بعض معمولات الفعل على بعض: 

فمنها: أن أصل ذلك البعض التقديمٌ على البعض الآخرء ولا مُقتّضي 
للعدول عن الأصلء كالفاعل في نحو: (صََرَبَ زيذٌ عَمْراً)؛ لأنه عمدة في الكلام؛ 
وخنه فيل القع عرزن للدا(لى تحر هرت ينعم )آنا ماقت زيداً 
غلامه) مقتضياً للعدول عن الأصلء وكا مفعول الأول في نحو (أعطيتٌ زيداً 
درهماً) فإن أصله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية» وهو أنه عاط» أي: آخدٌ 
للعطاء: 
)وج الآبوافة آنه لو كان اللشديم دانايفين التنخصيطن والاهزاء معا لكات تلخين التعوك 


يفيد عدم الاهتمام به» وهذا يؤدي إلى أحد أمرين» الأول: أن اسم الله تعالى غير مهتم به في 
+ را بأ ريْكَ )» والثاني: أن يكون القرآن غير جار على سبيل البلاغة» وفي ذلك ما فيه. 
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ومنها: أنَّ ذكر ذلك البعض الذي يُقَدّم أهم, والمراد بالأهمية ههنا الأهمية 
العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه» والاهتمام بحاله؛ لغرض 
من الأغراض» كقولك: (قتل الخارجيّ فلان) لأن الأهم في تعلّق القتل هو 
الخارجيٌ المقتول؛ ليتخلّص الئاس من شره. 

ومنها: أن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى» نحو قوله تعالى: +( وَكَاكَ رَجُلُ 
ؤم َنْ عل وتو بكر إيمدئَدُ )4 [غافر: 18]» فإنه لو أخحر قوله مِمِنَ مَالٍ 
عو 4 عن قوله # يَكرُإِيمدنَهُ: ب لتوهم أنه من صلة (يكتم) أي: يكتم 
إيهانه من آل فرعون؛ فلم يُفْهَّم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون. 

والحاصل: أنه ذكر لرجل ثلاثةٌ أوصافي. قُدَّم الأول - أعني مؤمن - لكونه 
أشرف. ثم الثاني- وهو © مَنَ َال وروت * لثلا يُتَوَهّم خلاف المقصود. 

ومنها: أن في التأخير إخلالاً بالتناسب» كرعَاية الفاصلة» نحو قوله تعالى: 
#[ فََوْبَسَ في نَفْسِد- خِقَهٌ مُوَى )4 [طه: 30] بتقديم الجار والمجرور والمفعول» 
على الفاعل؛ لأن فواصل الآي على الألف. 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم 


7 4 بي ب شرح السعد 


نمرينات 


التمرين الأول: 
في بعض الأمثلة الآتية المفعول مذكورٌء وفي بعضها الآخر المفعول 
محذوف. بين كل واحد من النوعينء مع تقدير المفعول المحذوف فيهما حذف. 
واذكر الدواعي التي اقتضت الذكرء والدواعي التي اقتضت الحذف في كل 
مثال منها: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
الور ا حم تفرد 2 هم يْقَذُونَ )4 [يس: 41]. 


لس الخ ساسا دير بو هي 5 كسا ب سمدم اكد ل هيه 
ب - # وَإِذَا مس الإأشكن عر دعا به من إِلتهِ ثم إذا خوله. نعمة مُنه 
706 000 ار 


انف ا اع 0 بق 


شَىَ مَاكَانَ يَدعْوَأإِلَيّهِ من قَبَلُ وعَلَ لَه أندادا لِيضِلَ عن سَسِلِه- “4 


2 


> سىس لجسم 


عن عي 2 سخ ل تهج 
ج - 2 يبَادى لذن اموا إِنَ أرْضى وسعَة َإيَىَ فَأَعبْدُون )4 [العنكبوت: 


65]. 
0 سح سو ا ين 100 2 سك و عر للرية سر مدوم 
د - # وجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ مَصيسًا مَمَا رزشاهم تألله لتتكان عمًا لفح 
سح مرو 


تفترونَ 4 [النحل: 01]. 

ه - ير َه قَدْ رسَلْمَآإِكَ أْمَ من قَِكَ فزن طم النّيِطنُ أَحلْهُرَ 
فهو وَلِبُمُ ألْوْم وَحَرْ عَذَابٌ ِب 4 [النحل: 17]. 

و - +( مَاكانَ هيدر ألْمَؤِِّينَ عَلَ مآ أَسْم علدو حَيٌ ير أ يت بلطي 
وم أن ا يني ين أشلو. مجك كا 
7 وا تكو 14 أَجِرٌ عَظِيٌ 4[آل عمران:117]. 


0 


ا 


شرح السعد 3 


١ 


د دبج جوء 


5 ولت ع لبوا بو هد معي مغل او سدع باعاع مومه عاو 
ز - # الدين ؤمنون يِآلغيبٍ وبقِمون الصّلوة وبا ررَقنهم يَفِعَونَ 4 [البقرة: ؟]. 


ك 


مغ 


سه رن ع 2 #سعحس 274 7 
ح - # وَمآ أبَرُِ تفي إِنَّ ألنَفْس لأمَارة بلسو * [يوسف: 57]. 


(0) وقال خالد بن جعفر: 


3 72 ك اكلا عد يفني 


(') وقال زهير بن أبي سلمى المزني: 


لبد سرنايان 
ومن ل يَذّدْ عن حوضه بسلاحه 
(؟) وقال طرفة بن العبد: 
ماتنظرون بحق وردةً فيكم 
(8) وقال ذو الرمة: 

لعل انحدار الدمع يُعقِِبٌ رَاحةَ 
(5) وقال آخر: 

غعسى سائلٌ ذو حاجة إن مَتَعْتَهُ 
(0) وقال أعرابي: 

وم أركااللعروف: أمَا مَدَاقَهُ 
(6) وقال أبو العتاهية: 


اق .وات <غواقتتك. الذثيا 


وحذفة كالشجًا بين الوريد 


يدم ومَنْ لا يظلمالناس يظلم 


54 .6 و 5-4 رن 
تمسر البتوقه ورخصط رز حل 
من اليوم شُؤلاً أن يكون له عَدٌ 


كا 0 وإما و 5 ي| 


فتركت ماأهوى لا أختى 


1 «ة 

(9) وقال أبو نواس 

منى نحطي إليه الرّحلَ سال 
)٠١(‏ وقال أبو العلاء المعري: 
ولا مجلس إلى أهل الدَّنَكَا 
)١١(‏ وقال الغطمش الصَّبي: 
إلى الله أشكوء لا إلى الناس؛ إنني 
(0)وقال طرفة بن العبد: 


سَتبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 
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585 8 - َ 3 
تقبيل راحَقِه والرّكن سِيَّانِ 


تَْتجوعِي الخلق في تمثال إنسانٍ 
5 0 يط ااه م 
فإن خلائق السفهاء تعدِي 


أرى الأرض تبقى والأخلاء َدْعَب 


انك مه 
وياتيك بالأخبار من لم زود 


اذكر الدواعي التي اقتضت تقديمّ المفعولٍ أو شِبّههِ في كل مثال من 


الأمثلة الآتية: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
- + وله ما فى لواب 
[الفحل+09]: 


آ آ ته ص2 0 


والأرض و 


ب - جقد تح التؤمؤون 2 لذي هن جوع حيط (2) وك 


6 دوو 
جو ش م ا َ 


لين واصبًا فير أله نَنْقُونَ )* 


م زع لخد 


هُمْ عَنٍ أللَعْو 


ف مُعْرضُوت 4 [المؤمنون: ]ل 
اج - ل قَالَ كدَِكَ أَنتَك ينا فصتا )4 [طه: 17]. 


د - + كنف تَكفرُون يله وَحكُدحُم أ موك كأحيحكُمْ 4 [البقرة: 1]. 
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ه - + كَأرَلَّهُمَا لشَتِطنْ عَنهَا كلجَهُمَا ماك فيو )4 [البقرة: 5]. 
و-# وَكَدَِكَ نُفَضَلُ ليت وَلَلَّهُمْتَجِعُوتَ )4 [الأعراف: 14 ]. 

ز - 8 حُسَعًا أبَصَرْهُرٌ يحْرُحُونَ )4 [القمر: 7]. 
ح - + وَآلْدِينَ تَدَعُونَ من دوزو لا تيعو ركم ولا أنفسَهم 


يتصَروت أ [الأعراف: 1410]. 


ص 
ع حك عر سا 


ط - © رَبَنَآ ءَئنَا من لَدنك رَحمَة وهو نا مِنْ مرا رَسََذدًا 4 [الكهف: .]٠١‏ 


() وقال الشاعر: 
بذدَافقكدتالأيامٌفي حستاتها 
(9) وقال الآخر: 

بذاقَضَّت ٍالأيامٌما بين أهلها 
(5) وقال محمد حافظ إبراهيم بك: 
كانت منازلنا في العز شامحةً 
وكان أقصى مُنى مَبْرٍ المَجِرَة لو 
(8) وقال أيضا: 

فيا قَلْبُء لا تجزع إذا عَضَكَ الأسى 
() وقال عمرو بن كلثوم: 

إذا بلسخ الفطساء لنسا قبسي 
(0) وقال العباس بن الأحنف: 


لبك اكور ان 


وشيمتهًا لولاكهَمٌ وتكريبٌ 


لا شرق الشمسٌ إلا في مغانينا 


مإؤمائهمُرْجتأقداح ساقينا 
َك بعد اليوم لن تتألم) 
خَجِرّ له الجبابرٌ ساجدينا 


من ظُلْمِ هذا العاتب المُذْيْبٍ 


3 4ب ب شرج اعد 
المسيل] يتسدله وتسوقال قل ل هرف اليسارة 1 لزت 
(6) وقال أحمد شوقي بك: 

بسيفك يعلو الحقّ والحقٌ أَغلبُ ويُصَرٌ ديس الله أيّان تَضْرِبُ 
(4) من كلام العرب: 

اش تؤوب الخَلَبَةً) 

()وقال الشاعر: 

اليا طيت شل انق وتاي الننون بعادي جهارا 
)1١(‏ وقال أعشى مَْدان وينسب للمحَبّل السَّعْدِي: 

مَبَجْرٌ ليل بالفراق حبيبيهاا وماكان نفساً بالفراق تطيبٌ 
(19) وقال محمد حافظ إبراهيم بك يمدح الملك فؤاداً الأول: 

فدار البرلمان أعرٌ دار تُسَاهٌلطالبالمجدالعميم 
>هايتجئّل العَرْشُ القَدَّى وتيَامصرٌفي عيش رخيم 
التمرين الثالث: 

في كل مثال من الأمثلة الآتية معمولان أو أكثرء لعامل واحد فعل أو 

اتبيه 4ن لخادل وسعمر لانه ف كل ,مقالهه قو كن اللبى ف تقلانم يتش هذه 
المعموللات على بعض: 

: قال أبو الطيب المتنبي‎ )١( 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرامالمكارم 
وتكبر في عين الصغير صغارُها وتصفرفي عين العظيم العظائم 
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(0) وقال الشريف الرضي: 
قديبلغالر جل الجانٌ بال 
(9) وقال أبو تمام الطائي: 

ينال الفتى من عيشه وَهْوَ جاهل 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 

فلا أصاحب حلمي وهو بي كرم 
ولاق مل مال ازلريه 
ره وقال أبو نواس: 

دب فّ الصَقَامَ شُفلاً وعُلْوًا 


(5) وقال افق نماتة السعد 


ا 


يفوت ضجيع الرتهات طلابَهُ 


(0) وقال أبو العتاهية يرثي ابنه علياً: 


وكانت في حياتك لي عظاتٌ 
() وقال أبو فراس الحمداني: 


4 


اتنا 151 اشعة الزمسا 


09 /117 
مااليس يبنّفُه الجاع المعدَمُ 


ويُكُدِي الفتى في دهره وهو عالم 
هلكن إذاً من جَهْلِهِنَ البهائمُ 


ولا أصاحب حلمي وهو بي جبِنُ 
ولاالمدب)]عافيبهارة 


3 3 أن 5 
وأرَاني أموث عُضواً تَعضوا 


وتدّكّرتٌ طاعة الله نِضْوًا 
ويدنو إلى الحاجات مَنْ بات ساعيا 


فا أغفى البكاةعليك شيا 


وأنت اليوم اوفط معللف ها 


و ب تيز ع6 5 
نْ ونات خطبٌ وادهفم 


الشجاعة والكَرَّمْ 


و عر 


علد 


هر ادك 


للقحاة العحدا ‏ بيقن الس 


(9) وقال الله تعالى: 
ع عو 2 
|- 0 مم 


شههم 


0 لتر التق 
وو و الك 5 


ف وللندى حمر 
34 ا سيم اسه 
يودى ذم وي راق دم 


نههم ما لين في فُلُوييمَ 4 [آل عمران .]١73/‏ 


مو وت هد 


ب- ( تتش رق يدك قد علق )14.1 
حََ 0000 7 اذب الارض م 4 [الأعراف ١4:‏ ]. 


ع 


أذ ١‏ لكر ١‏ وح سس سه له م 


وءانوا 0 [التساء: ؟]: 


رودم 


ه - وَيَنْزْاك ل 


701 


2 


2 أي 1 م خزنئها 


لسَّمَاءِ رد يدها )4 [غافر: 17]. 


نا ألم يليو تدر 4 [الملك 4 


0 ييا لي حَرّض الْمُؤْمِنيتَ عل َلْقَِالٍ 4 [الأنفال: 56]. 


()وقال الشاعر: 

فلا تُلزِمَنَّ الناس غير طباعهم 
ولا تغترر منهم بخشن بشاشة 
(11) وقال الفرزدق: 

ألْبِسُ هُجْرَ القول مَنْ لو هجوته 
00)) وقال الفرزدق: 

أوافك آبائي فجئني بمثلهم 
(1) وقال ابن الرومي: 

يدر عطفساء عند القمل ببسفة 


ا 


فتتعب من طول العتّاب ويتعبوا 
فأكثر إياض البوارق خُلَْبُ 


إذا جمعتناياجريرالمجامع 


من هِرَةٍ المجد لاامن رَّة الطرّب 
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)١5(‏ وقال محمد حافظ بك إبراهيم يخاطب آدم أبا البشر: 
سليلٌ الطين» كم نلنا شقاء وكمتحطّث أناملناضريحا 
وكمأَرْرَتُ بناالأيامٌحتى فدَث بالكبش إسحاق الذبيحا 
وباعت يوسفاً بَيْعَ المواللي وألقت في يد القَوْم المسيحا 
التمرين الرابع: 
اشرح الأمثلة الآتية شرحاً بلاغياًء وبَيّن في كل مثال منها ما فيه من 
التعريف أو التنكير» والإطلاق أو التقييد» والتقديم أو التأخير» والذّكر أو 
الحذفء والتوكيد أو عدمه مع بيان دواعي كل ما تذكرٌه؛ ثم إذا كان جارياً 
على خلاف مقتضى الظاهر في مثال منها فبيّته. مع بيان ما كان يقال موافقاً 
مقتضى الظاهرء وسبب العدول عنه: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ - +( جَعَلَ الَهُ الكتبسةً ايت اكرام قبا يلد وَالشَّمَرَ السام وأطدَى وَالْمَلِيدَ ‏ 
[المائدة: /91]. 
فب بت « يكلب ليت موا لا مكلو عن أشياة إن مَدَ لم شوم 4 
[الماكدة:١ .]٠١٠١‏ 


ع م رضي الل برخي فنا ...“ين صمح م ل ود بد وس سس 2ك دسل جد ع6 ع بير اضر س 
55 0 وَجَاءَ المعذرون من الاعراب ليِؤْدَنَ طلم وفعد النن كديا الله ورسوات 4 


وا رد #2 بره ررض 007 وان عر ست 7 

د - 2 إن الحُكم إِلَايِنَهِ عَلِيَهِ توطلث وَعَلَيهِ فلمِمَوكلٍ الْمنو كُلُونَ 4# [يوسف: 117]. 
ل ببرعس عم 42 اح كسك 5 حد سير عدو برس بل دجم 5 

ه - وج 14 0 قلوم 5 أن يفقهوه وف َاذَامهم قرا [الأنعام: 5 7]. 


وس 00 .6 دي لم َم سه 2 ما 2 لمم 
و-# 5 7 بك إن كما د أو إن نشأ ن ذَبَكم 4 [الإسراء: 4 0]. 


7 #صت-لن-_) لل # ضرح السه 
5 دح ل ا ل ل سس سر م صج عراس دس 
ز - 8( قلا نَدمَ مع أله إلنهًا احَرَ فتكت مِنَ الْمَعَذَدينَ 4 [الشعراء: 11]. 
ل ع مومه مور عه مح س2 0 سل مص حوس 0 
عب + يام لت أنَقَ الله ولا ع أ لغرب وَالْمتْفِقِينَ كت ألَّهَ كات عَليمًا 
حَكيِمًا 4 [الأحزاب: .]١‏ 
2 ل سس 0 2 غ2 م سس 0 وس لس ير 
ط - ©#إِنّ إِلهَكر لود رب السَموتِ والأرض مما بِيْنَهُمَا ورب 
آلْمَسَْرِقٍ * [الصافات: ؛ - 0]. 
ا ا 2ه وتايات. قن و كه م1 
يي - # وف مومى إِذْ أرسلننه إل وعون سلطدن مبينٍ ل ركف قال 


وها 


5-4 >حو وو 


سلحرأو يحون )4 [الذاريات: 88 - 4"]. 
(؟) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أ- «أفلح مَنْ رُزْقٌ لَباا. 
أ- «استوصوا بالنساء خيرا». 
ج - (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه». 
و نابا القران مُوَقَى). 
مد 3ك الشِىء يُعوِي وَيْصِمً). 
و- «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 
وبريت عصال من نكر جهادٌ أعداء الله بالسيف. والصوم في يوم 
الصيقي وحسة الضير غيد المصيية ورك المراء وانت عن» و فكي الضادة 
في يوم غيم» وحسن الوضوء في أيام الشتاء». 
(*) وقال توبة بن الحمير: 
يوق اناك لا فسيرة ننه ل > كنس الشوض يضيكها 


أليس يضيدٌ العينّ أن تكيرَ البكى وَيُمَنَعَ منهانومّها وسرٌورَها 
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" 


(؟) وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


شَققتٍ القلبّ ثم ذررت فيه 
تغلغلّ حب عَنْمَةً في فؤادي 
تفلغل حبست لولحم كرات 
(5) وقال آخر: 

فإن كان هذا سك حقَّاً فإنّي 
ومنصرفٌ عنك انصراف ابن حرة 
(5) وقال شاعر من بني أسد: 
وق لهل فسا سير ليمي 
انف الأذى عن انرق وائرةة 
مضي همومي بالزماع لأهلها 
(0) وقال الأرجاني: 


هواكِ فليم فالْمَأمَ الفطورٌ 
فبلوِيِهٍ مع الخاني يسيرٌ 


ولا حزن ولم يبلغ سُرورٌ 


مُدَاوي الذي بيني وبينك بال هجر 


طوى وَذم والطي أبقى مق النشر 
صُرُوفٌ ليالى الدهر بالقتل والتّقض 
على أنني أجزي المُقارض بالقرضٍ 


إذا ما الهموم لم يكد بعضها يمضي 


شْكيتْ عظائمه إلى عُظرائه 


(6©9 وقال يمدح شهاب الدين الطغرائي: 


لقد كان ليل الفضل في الدهر داجياً 
شام تجسل في لزان فَأَقِبلت 
() وقال المتنبي: 

يُدَكُرُنيِ فايِكاً حِلْمُهُ 


و1 0ه باس ولك 


لي 


إلى أن بدا للناظرين شهابٌ 
إلى العرز منا شرت رقاب 


وكئ 7 مسن التسد فيسنة اسكة 


و 2 داعي 2 مع 
خنجدد لى ركه شمه 
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ها دكت 
)٠١(‏ وقال ابن الرومي يرثي ابنه: 
عمَاهٌ الكَرَى هَمٌ سرى فتأوّبا 


1 


عَيْنِي جودا لي فقد ججدذت للثرى 
فإن تمنعاني الدمع أَرْجِعْ إلى أسىّ 
)١١(‏ وقال أبو الطيب المتنبي: 
أفي كل يوم تحت ضِبِي شوَيغْرٌ 
لساني بنطقي صامت عنه عادل 
وأتعبٌ مَنْ ناداك مَنْ لا تجيبة 
وما التيه طِبّي فيهمٌ غور أنني 
(؟١1١)‏ وقال أيضاً: 

)١1(‏ وقال أيضاً: 

لأتركنّ وبجوة الخيل سَاهمَة 
واللنسة تحرقها والاجحسة رقلتها 
)١5(‏ وقال أيضاً: 

تذكرة ما ب العُلَيِْبٍ وبارق 
وصحبة لوو يابخود قَنِيصَهُم 


. 01 
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فبات يراع النجم حتى تصّوّبا 


إذا كَثَرتْ عنه الدموعٌ تَلهبَا 


ع 0 1 
ضَعِيفٌ يقاويني قصل يُطَاولُ 
هو 37 

وأغيظ مَنْ عَادَاكَ مَنْ لاتشاكل 


بغيضٌ إن الجاهل المُتَعَاقِلٍ 
أغِدَاءُ ذا اشم الأَعَنَّ الشَبِحُ؟ 


والحسربٌ أقوم من ساق على قَدَم 


بجر عوالينا ويجرَى السّوابق 
بفضلة ماقد كسروافي المفارق 


كأن ثراها عنبر في المَفَارق 
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)١16(‏ وقال أيضاً: 

ومابَّلدٌ الإسان غير الموافق 
53 )وقال أيضا: 

أنا في أكة ذا ركسا اللسسب 
مامُقامي بأرض نخلة إلا 
(10) وقال أيضاً: 

كأني من الوّجْنَاء في ظهر مَوْجَةٍ 
حل ي أن البلادَ مَسَامِعِي 


" © 


2ه 2 


ولا أهله الآدنون غير الأصادق 


00 م 22 و 


كه 0 


(1) وقال أعرابي يمدح سيف الدولة: 


ك1 10 5 7 س2 و 
اهت عن وهله حلت 


مهلذه تفخكر البلادء وبال 


قد تفهدَ الرَادُ واتتهى الطلبُ 
آمير تزهى على الورى العربٌ 


() وقال محمود سامى البارودى باشا: 


خُيِقَت عَيُوفاً لا أرى لابن خُرَّةٍ 
)3١(‏ وقال أبو الطيب المتنبي: 
خُلِنْت ألْؤناً لسو وجنت إلى القنا 


() وقال إبراهيم بن العباس الصولي: 


0-1 
وَخْل كنسة 2 3 لذ لل منه 


ع و بدك رو ٠‏ 
اردثت رشاده حتى إذا ما 


تكتتتيعا ]ذا تكسرنا بنتيها 
وقلحية لسةة أزى أمحرا فقوا 


عَصَى أفرى أنيتاة جميعا 


0 >” 

95؟) وقال أيضا: 

بلوث الزمانَ وأهل الزمان 
فأوحشَني من صديقي الزمان 
(3) وقال أبو تمام الطائي: 


إنَّ الأسوءة أسوة الغيل همّتها 


يوم الكربهة في المسلوب لا السَّلَبِ 


(5") وقال أبو غبادة الوليد بن عبيد البحتري: 


كن اللبسال أغر كدت حجادفسا ينا 
وَمَنْ يعرف الأيام لاير حَفْضَّها 
لعفرك إننا والزماز كم جَنَتَ 
(35) وقال أبو الطيب المتنبي: 

فلا تغررك ألسنة مَوَالٍ 


فإن الجرح ينغرٌ بعد حينٍ 


بحب الذي نأبى وكُرٌه الذي مبْوَى 
5 1 مدمى يضم - 
نعيا ولا يعدد تصرّفهابلوَى 


غل الأضعتي المَؤهون عادية الأقوى 


إذا كان البنَاءً على قَسَادِ 
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القصر 
معنى القصر: 

القصر في اللغة: الحبس» وني الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء -إما على 
الإطلاق”"» وإما بالنظر إلى شيء آخرٌ معين- بطريق مخصوص. 

ينقسم القصر إلى قسمين: حقيقي» وغير حقيقي: 

وينقسم القصر إلى قسمين: حقيقي» وغير حقيقي» وذلك لآن تخصيص 
الثيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر: بأن لا يتجاوزه إلى 
غيره أصلآً وهذا هو القصر الحقيقي» وإما أن يكون بحسب الإضافة إلى شيء 
آخر: بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في 
الجملة» وهذا هو القصر غير الحقيقي» ويسمى القَضصْرٌ الإضاف» كقولك: (ما 
زيد إلا قائم)» بمعنى أنه لا يتجاوز القيامَ إلى القعود» لا بمعنى أنه لا يتجاوزه 
العيقة اخرى أصاذ: 

وانقسام القصر إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص 
مطلقاً من قبيل الإضافات. 

ينقسم أيضاً إلى: قصر الصفة على الموصوفء وقصر الموصوف على 
الصفة. 

وكل واحد من الحقيقي وغيره نوعان: 

الأول: قصر الموصوف على الصفة: وهو أن لا يتجاوز الموصوفٌ تلك 
10 فل الإطلود» راحب 1 لتسيون ولك الغية يلاك لقي بالتار إن مين عن عا 


وهو القصر الحقيقي» والآخر تخصيصه به لا بالنظر إلى جميع من عداهء بل بالنظر لشيء 
معين» وهو القصر الإضافي. 
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الصمَّةٌ إلى صفة أخرىء لكن يجوز أن تكون تلك الصفةٌ لموصوف آخر. 

والغاق: كي الصفة عل الموضوف» وهو أن لذ تجار تلك الصيدة 
ذلك الموصوف إلى موصوفٍ آخرء لكن يجورٌ أن يكونَ لذلك الموصوف 
ضفات أخق 

والمراد بالصفة ههنا الصفة المعنوية» ونعني بها المعنى القائم بالغير» لا 
النعت النحويء أعني التابمَ الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. 

وبين الصفة المرادة ههنا والنعت عمومٌ من وجه. لتصادقهها في مثل: 
(أعجبني هذا العالم)» وتفارقهم| في مثل: (العلم حسن)”2 و (مررت بهذا 
الج 

وأما نحو قولك: (ما زيد إلا أخوك) و (ما الباب إلا ساج) و (ما هذا 
إلا زيد)» فمن قَصرٍ الموصوف على الصفة تقديرً”"! إذ المعنى أنه مقصور على 
الاتضاف كرته أخاء أوساجاء أو ؤيدا. 

يقل وجود قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً: 

وقَضْرٌ الموصوف على الصفة من الحقيقي -نحو: (ما زيد إلا كاتب) إذا 
أنودية اند اله بسو اتبيقر الكبارة من العقانت ]ميو لأ كاه وض لد 
الإحاطة بصفات الشىء حتى يمكن إِثباتٌ شيء منها ونفيُ ما عداها بالكلّية 
بل هذا محال؛ لأن للصفة المنفيّة نقيضاًء وهو من الصفات التي لا يمكن نفيهاء 


)١(‏ هذا مثال لانفراد الصفة المعنوية عن النعت النحوي. 

() وهذا مثال لانفراد النعت النحوي عن الصفة المعنوية. 

(9) يريد أن الصفة المعنوية أعم من أن تكون وصفاً حقيقياً كالمشتق» وأن تكون وصفاً في التقدير 
كالأمثلة التي ذكرها. 
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ضرورة امتناع ارتفاع النقيضينء مثلاً إذا قلنا: (ما زيد إلا كاتب) وأَرّدْنا أنه لا 
يتصف بغيره لزم ألا يتصف بالقيام ولا بنقيضه. وهو محال. 

وقَصِرٌ الصفة على الموصوف من الحقيقي كثيت نحو: (ما في الدار إلا 
زيد) على معنى أن الحصول في الدار المعيّبة مقصورٌ على زيد. 

وقد يقصد بالقصر الحقيقيٌ المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكورء كى) 
يقصد بقولنا: (ما في الدار إلا زيد) أن جميع مَنْ في الدار ممن عدا زيداً في حكم 
العدم» فيكون قصراً حقيقياً ادعائياً. 

وأما في القصر غير الحقيقي فلا تجعل فيه غيرٌ المذكور بمنزلة العدم؛ بل 
يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيدء بمعنى أنه ليس حاصلاً 

ينقسم القصر إلى إفراد. وقلب. وتعيين: 

وقصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي هو: تخصيص أمر بصفة 
دون صفةٍ أخرىء أو تخصيصٌ أمر بصفةٍ مكانَ صفةٍ أخرى. 

وقصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي هو: تخصيصٌ صفةٍ بأمرٍ 
دون أمر آخرء أو مكانه. 

وقرلناة دون أخرى) حعطاءة جاوزا فلك الضفة الكعرى» نان 
المخاطب اعتقدّ اشتراكه في صفتين» والمتكلم تحخصّصّه بإحداهما ويتجاوز 
الأخرى. ومعنى «دون» ف الأصل: أدنى مكان من الثىء. يقال: هذا دون 
ذاكء إذا كان أحط منه قليلاه ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرّتّبء ثم 
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انّسع فيه» فاستعمل في كل تَحَاوزٍ حدّ إلى حدّ» وتحَطَي حُكم إلى حُكم. 

وتقائل انايقوله إن آريذ بقولة :"درن أخرىة نادو الخ دون ماه 
واحدة أخرىء ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب 
اختراك ماافرق الأقينء كقرلناء (مانزيد الاكاتب) لم اعنقده كانا وشاغرا 
ومنجٌّأء وقولنا: (ما كاتب إلا زيد) لمن اعتقد أن الكاتب زيد وعمرو وبكر؛ 
وإن أريد الأعمّ من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي. 
وكذا الكلام على قوله: «مكان أخرى»». و ١مكان‏ آخر). 

فَعْلِمِ من هذا الكلام» ومن استعمال لفظة «أو» فيه» أنْ كل واحد من 
قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف ضربان: الأول: 
التخصيص بثىء دون شىء""» والثاني: التخصيص بشثىء مكان شىء”". 

المخاطب بقصر الإفراد من يعتقد الشركة: 

والمخاطب بالأول من ضري كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر 
الصفة على الموصوفء ونعني بالآول التخصيص بثيء دون شيء» هو مَنْ يعتقد 
شركة صَمَّن في موصوف واحد في قصر الموصوف عل الصفة» ومَنْ يعتقد 
شركة موصوقِيْن في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف. فالمخاطب 
بقولناة (ما ويد إلا كاتب) :مره يعنقد الضافه بالشعر والكتابة: والميغاطث 


بقولنا: (ما كاتب إلا زيد) من يعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة» ويسمّى 


)١(‏ هذا يشمل نوعاً واحداً عند الخطيب وهو قصر الإفراد» وعند السكاكى يشمله وقصر 
التعيين. ْ 

(؟) هذا يشمل عند الخطيب ضربين: أحدهما: قصر القلب. والثاني: قصر التعيين» وعند 
السكاكي لا يشمل إلا أولما» وستعرف ذلك قريباً في (ص١8).‏ 
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هذا القصر قصرٌ إفرادٍ؛ لقطع المتكلم الشركة التي اعتقدها المخاطبٌ. 
المخاطب بقصر القلب من يعتقد العكس: 

والمخاطب بالثاني -أعني التخصيصٌ بشيء مكان شيء- مِنْ ضَرْيَ كل 
مِنَ القَصْرّين هو مَنْ يعتقد عكس ال حكم الذي أثبته المتكلم» فالمخاطب بقولنا: 
(ما زيد إلا قائم) مَن اعتقد انّصافه بالقَحُود دون القيام» والمخاطبُ بقولنا: (ما 
شاع الأزيد) مخ اعقد أن الشافر غسرى لأ زيند :وسكت هذا القصة قصه 
قلبء لقلب امتكلّم حُكُمَ المخاطب. 

المخاطب بقصر التعيين من يعتقد التساوي: 

فإن كان المخاطب بالثاني يعتقد تساوي الأمرين -أعني الانّصافَ بالصفة 
المذكورة وغيرها في قصر الموصوف على الصفة» واتّصافَ الأمر المذكور وغيره 
بالصفة في قصر الصّفة على الموصوف- كأنْ يكون المخاطب بقولنا: (ما زيد 
إلا قائم) مَن يعتقد اتصاقة بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين» وبقولنا: 
ما شاع لآ ديد) مو يحظد أن الشاض اها زيف أو صمرو عرز غير أن 2ل عل 
النّعيين -فإن القصرٌ حينئذٍ يسمّى قصرّ نَعيِينِ؛ لأن المتكلّم به قد عيّنَ أمراً لم 
يكن نكي عبد اللغاطب. 

فالحاصل أن التخصيص بشيء دون شيء آخر: قصرٌ إفراد» والتتخصيص 
بنيء مكانَ شيء: إن اعتقد المخاطبٌ فيه العكسّ يكون قصرّ قلبء وإن تساويا 
عنده يكون قصرّ تعبيينٍ. 

وفي تقرير الكلام على هذا الوجه نظر؛ لأنّا لو سلَّمْنا أنَّ في قصر التعيين 
تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر فلا يخْمّى أن فيه تخصيصٌ شيء بشيء 
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دون آخرء فإِنَّ قولنا: (ما زيد إلا قائم) لمن يردد أمرّ زيد بين القيام والقعود. 
تخصيصٌ له بالقيام دون القعود؛ ولهذا جعل «السكاكي» التخصيصٌ بشيء 
دون شيء مشتركاً بين قصر الإفراد والقصر الذي سنَّاه المصنف قصر تعيين» 
وجَعَلٌ التخصيصٌ بشيء مكان شيء قصرّ قلب فقط. 
شرط قصر الموصوف على الصفة: 

وشرطً قصر الموصوف على الصفة إفراداً: عدم تنافي الوصفين؛ ليصح 
اعتقاد المخاطب اجتماعههم في الموصوفء فيجب أن تكون الصفة المنفيّة في 
قولنا: (ما زيد إلا شاعرٌ) كونّةُ كاتباًء أو منجراً أو نحو ذلك مما يصح اجتماعه 
عند المخاطب مع كونه شاعراء لا أن يكون المنفيٌ كوه مُمْحَاً: أي غير شاعر؛ 
لأن الإفحام -وهو وجدانٌ الرجل غير شاعر- يناني الشاعريّة. 

وشرط قصر الموصوف على الصفة قلباً: تحقّق تنافي الوصفين» فيلزم أن 
يكون المنفيٌ في قولنا: (ما زيد إلا قائم) كونه قاعداً أو مضطجعاًء أو نحو ذلك 
ما ينافي القيام. 

ولقد أحسنَ «صاحب المفتاح» في إهمال هذا الاشتراط؛ لآن قولنا: (ما 
زيد إلا شاعر) لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصرٌ قلبٍ على ما صرّحَ به في 
«المفتاح»» مع عدم تنافي الشعر والكتابة» ومثل هذا خارحٌ عن أقسام القصر 
على ما ذكره «الخطيت). 

لا يقال هذا شرطً الحسنء أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب؛ لأنا نقول: 
أما الأول: فلا دلالة للّفظ عليه مع أنّا لا نسلّم عدم حسن قولنا: (ما زيد إلا 
شاعر) لمن اعتقده كاتباً غير شاعرء وأما الثاني: فلأنَ التنافي بحسب اعتقاد 
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المخاطب معلومٌ ما ذكره في بيان أن قصرٌ القلب هو الذي يُعتقد فيه المخاطبٌ 
المع وتكرن هذا لاا رامد كاتها. 
وأيضاً لايّصحٌ قول الخطيب في #الايضاح): إن السكاكي ل يشترط في 
نص القلي ثناق الوضفين» وغلل الظيث ره الله الستراط كناق الوصفية 
بقوله: ليكون إثباثٌ الصفة مُشعراً بانتفاء غيرهاء وفيه نظر”". 
وَقَصك النعيين أعمٌ من أن يكون الوصفان فيه مافيات أو لاه فكل مقا 
يصلّحُ لقصر الإفرادٍ والقلب يَصلحٌ لقصر التعيين» من غير عكس. 
طرق القصر أربعة: 
وللقصر طرق كثيرة» والذي نريد أن نذكره ههنا أربعة» وغيرها قد سبق 
ذكره في مواضع متعددة من الكتاب. 
الأول: العطف: 
الطريق الأول منها: العطف بلا أو ببّل» كقولك في قصر الموصوف على 
الضقة إفرادا: (زين :شاع لأ كاتب) أو (ما يد كاتبا بل -شاعر)» وقد مكلنا 
بمثالين أَوَّهما وَقَمّ الوصففٌ المثبت فيه معطوفاً عليه والمنفي معطوفاء والثاني 
بالعكس» وكقولك في قصر الموصوف على الصفة قلباً: (زيد قائم لا قاعد)» أو 
(ما زيد قائاً بل قاعد). 
(1):ونجه النظرة أن الخطريه إذا كان يغقى .بي] قكره فى الايضاع آذ إثيات المتكلم الصلة هو 
الذي يشعر بنفي ما عداهاء فإن أداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة لاشتراط 
التنافي» وإن أراد أن إثبات المخاطب هو الذي يشعر به فإن المتكلم يفهمه منه بعبارة أو بقرينة 
حال. فلا حاجة أيضاً لاشتراط التنافي» والحاصل أن كلمة (إثبات) مضاف إلى مفعوله وهو 


(الصفة)» وفاعل هذا المصدر إما أن يكون المتكلم» وإما أن يكون المخاطبء وقد بينا أنه على 
كلا التقديرين لا حاجة إلى اشتراط التنافي. 
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فإنقلت: إذا تحن ساق الوضفين فى قصر القل فإثبات الحدها يكون 
مُشْعِراً بانتفاء غيره» فم| فائدة نفي غيره وإثبات المذكور بطريق الحصر؟. 

قلت: الفائدة فيه: التنبيه على رد الخطأ فيه» وأن المخاطب اعتقد العكس» 
فإنَّ قولنا: (زيد قائم) -وإن دَلَّ على تفي القعود- خالٍ عن الدلالة على أن 
المخاطب اعتقد أنه قاعد. 

ومن أمثلته: قولنا في قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلبا بحسب 
المقام: (زيد شاعر لا عمرو) أو (ما عمرو شاعراً بل زيد)» ويجوز أن تقول: 
(ما شاعر عمرو بل زيد) بتقديم الخبر» لكنه يجب حيتكذ رفع الاسمين لبطلان 
العما.. 

ولمًا لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثالُ الإفراد صا حاً للقلب 
-لاشتراط عدم التنافي في الإفراد وتحقّق التنافي في القلب على زعم «الحنطيب»- 
أورّدُنا للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان» بخلاف قصر الصفة؛ فإن مثالاً واحداً 
يصلح لماء ولما كان كل ما يصلح لما يصلح مثالا لقصر التعيين لم نتعرّض 
لذكره» وهكذا في سائر الطرق. 

والثاني: النفي والاستثناء: 

الطريق الثاني من طرق القصر: النفي والاستثناء» كقولك في قصر 
الموصوف إفراداً: (ما زيد إلا شاعر) وقلباً: (ما زيد إلا قائم»» وفي قصر الصفة 
إفراداً وقلبا: (ما شاعر إلا زيد)» والكلٌ يصلح مثالاً للتعيين» والتفاوت إنما 
هو بحسب اعتقاد المخاطب. 
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الثالث: إِنَّا: 

الطريق الثالث من طرق القصر: (إن|) كقولك في قصر الموصوف إفراداً: 
(إنها زيد كاتب)» وقلباً: (إن) زيد قائم)» وفي قصر الصفة إفراداً وقلباً: (إنم) 
قائم زيد). 

وفي «دلائل الإعجاز» أن (إنه|) و (لا) العاطفة إن| يستعملان في الكلام 
المعتدٌ به لقصر القلب» دون الإفراد. 

وسنت إفاوة (إن)القس تفيدها مسن :ما و رلا 

وأشرنا بلفظ التضمُّن إلى أن (إن]) ليست بمعنى ما وإلاء حتى كأنه) 
لفظان مترادفان؛ إذ فرقٌ بين أن يكون في الشيء معنى الشيء» وأن يكون الشيءٌ 
الشيء على الإطلاق» فليس كل كلام يصلّح فيه (ما) و (إلا) يصلح فيه (إنَّ)): 
صرّح بذلك الشيخ في «دلائل الإعجاز». 

أدلة إفادة (إنما) القصر: 

ولما كان العلاء قد اختلفوا في إفادة (إن)) القصرّء وفي تضمُّنه معنى (ما) 
و(إلا) استدللنا على ذلك بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قولٌ المفسرين: إن قوله تعالى: + إِتَمَا حَرّمَ عَِتِحَكُمْ 
لْمَيَنَّةَ # [البقرة: 107] بالنصب معناه: ما حرّم عليكم إلا الميتة» وهذا المعنى 
هو المطابق لقراءة الرفع» أي: رفع (الميتة). 

وتقرير هذا الكلام أنَّ في الآية ثلاث قراءات: (حَرَّمَ) مبيا للفاعل مع 
نصب(الميتة)» ورفعهاء و (خُرّم) مبنياً للمفعول مع رفع (اميتة)» كذلك في 


7 و 
تفسير «الكواشي». 
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فعلى القراءة الأولى (ما) في (إن]) كاقةٌ؛ إذ لو كانت موصولة لبقي (إنَّ) 
بلا خبر» والموصول بلا عائد» و(ما) على القراءة الثانية موصولة؛ والعائد 
محذوف لتكون (الميتة) خبراً؛ إذ لا يصح ارتفاعها ب(حرّم) المبني للفاعل, عَلَ 
ما لا يخفى» والمعنى: إِنَّ الذي حرّمه الله تعالى عليكم هو اليتةٌ» وهذا يفيد 
القصر؛ لما مر في مبحث تعريف المسند من أنَّ نحوّ: (المنطلق زيد) و (زيدٌ 
اللطلق) يقد قدت الانظلاق عل ؤيده اذا كان (01) متضمنا مع (نا) و 
(إلا)؛ وكان معنى القراءة الأولى: ما حرّم الله عليكم إلا الميتة» كانت مطابقة(© 
للقراءة الثانية. 

وإن لا تكن (إنَّ)) متضمنة معنى (ما و إلا) لم تكن القراءة الأولى مُطابقةً 
للقراءة الثانية لإفادتها القصرء فمراد «السكاكي» و «الخطيب» بقراءة النصب 
والرفع هو القراءة الأول والثانية» وهذا لم يتعرّضا للاختلاف في لفظ (حَرَّمَ)) 
بل في لفظ (الميتة) رفعاً ونصباً. 

الم ا يل ري ا لير ار 
اذتكرن (نا)كانت أى : ما حرّمَ عليكم إلا الميتة» وأن تكون موصو لة» أي: إن 

الذي حَرّمَ عليكم هو الميتة. 

ويرجّحٌ هذا ببقاء (إن) عاملة على ما هو أصلهاء وبعضهم توهّم أن مُراد 

«السكاكي» و«الخطيب» بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبه| بالسبب في 


اختيار كونها موصولة مع أن «الزَّجِاجَ) اخختار أنها كاقة. 


)١(‏ ومع تطابق القراءتين في إفادة القصر تجد جهة التطابق مختلفة» فقد عرفت أن القصر في 
القراءة الأولى مستفاد من (إن|)» وفي القراءة الثانية مستفاد من التعريف الجنسي. 
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الوجه الثاني: قول الفحاة : (إنا) لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه أي: 
سوى ما يذكر بعده: أمّا في قصر الموصوف نحو: (إنم| زيد قائم) فهو لإثبات 
قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه. وما في قصر الصفة نحو: (إن| يقوم 
زيد) فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما. 

الوجه الثالث: صحةٌ انفصال الضمير مع (إنا) نحو: (إن) يقوم أنا)» فإن 
الإنفتصال إن عرو غمن تعزو الاتصيله ول تعد عنهنا الأ بان يكوق المع دما 
يقوم إلا أنا؛ فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض. 

والشاهد غل ضسة هذا الانفصال قول الفرزوق: 
آنا اللَقِدُ الَايبي الأسنايه وان يُدَافِعُ عن أحسابيم أنا أو مِيْلٍ 

(الذائد) من الذَّوده وهو الطرد؛ و (الذَّمار) أي: العهد. وفي «الأساس»: 
هو ا حامي الذمار» إذا حَمَّى ما لو ل يحْمِهِ لِيْمِ وعَنّف» من حمَاه وحريمه. 

ولما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وأخرهء إذ 
لو قال: (وإنم| أدافع عن أحسابهم) لصار المعنى: أنه يدافع عن أحسابهم لا 
عن أحساب غيرهم؛ وهو ليس بمقصوده. 

ولا يجوز أن يقال: إنه محمول على الضرورة؛ لأنه كان يصحٌ أن يُقال: (إنم) 
أدافع عن أحسابهم أنا) على أن يكون (أنا) تأكيداًء وليست (ما) موصولة اسم 
إن و(أنا) خبرها؛ إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ (من) إلى لفظ (ما). 
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الرابع من طرق القصر: التقديم: 

ومن طرق القصر: تقديم ما حَقه التأخيث كتقديم الخبر على المبتدأً 
والمعمولات على الفعل» كقولك في قصر الموصوف: (تميميٌ أنا)'"» وفي قصر 
الصفة: (أنا كَفِيْت مُهِمّك) إفراداً أو قلباً أو تعيينء بحسب اعتقاد المخاطب. 

وجوه الاختلاف بين طرق القصر: 

وهذه الطرق الأربعة -بعد اشتراكها في إفادة القصر - تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الطريق الرابع -الذي هو التقديم- بالمَحْوّىء أي: 
بمفهوم الكلام» بمعنى أنه إذا تأَمّلَ صاحبٌ الذوق السليم فيه فَهِمَ منه 
القَصْرّء وإنلم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك, ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع؛ 
لأن الواضع وضَّعَها لمعانٍ تَرجعٌ إلى إثبات المذكور ونفي ما عداه؛ وهذا يفيد 
القصر. 

الوجه الثاني من وجوه الاختلاف: أن الأصل في الطريق الأول الذي هو 
ريق العطف: انض على المثبت والمنفي» كرا مرّء فلا يثرك النصٌ عليهها إلا 
لكراهة الإطناب» كا إذا قيل: (زيد يعلم النحوّ والصرفٌ والعروض) أو قيل: 
(زيد يعلم النحو وعمرو وبكر)» فتقول في هذين المقامين: (زيد يعلم النحو 
لاغير): 

أما في الأول فمعناه: لا غير النحوء أي: لا الصرفّ ولا العّروضء وأمًا 
في الثاني فمعناه لا غير زيد أي: لا عمرو ولا بكر. وحذف المضاف إليه من 
(غير) وبّني على الضمٌ تشبيهاً بالغايات. وَذَّكَرَ بعض النحاة أن (لا) في (لا 
غير) ليست عاطفة» بل لنفي الجنس. 


)١(‏ كان الأنسب ذكر مثالين هنا لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر 
الإفراد. وإن لم يتنافيا لم يصلح مثالاً لقصر القلب. 
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والأصل في الثلاثة الباقية: النضّ على المثبت فقط”"» دون المنفيٌ» وهو 
ظاهر. 

الوجه الثالث من وجوه الاختلاف: أن النفي بلا العاطفة لا يجامع طريق 
النفي والاستثناء» فلا يصح: (ما زيد إلا قائم لا قاعد)» وقد يقع مثل ذلك 
في كلام المصتّفينء لا في كلام البلغاء» وإنما كان ذلك كذلك لأن شرط المنفي 
بلا العاطفة أن لا يكون ذلك المنفيٌّ منفيًا قبلّها بغيرها من أدوات النفي؛ لأنها 
موضوعة لآن تنفي بها ما أَوجَبْته للمتبوع» لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد 
نفيته» وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: (ما زيد إلا 
قائم) فقد نفيت عنه كل صِمَةِ وَقَع فيها التنازِعٌ» حتى كأنّك قلت: (ليس هو 
بقاعد ولا نائم ولا مضطجع) ونحو ذلك. فإذا قلت: (لا قاعد) فقد نفيت عنه 
بلا العاطفة شيئاً هو منفي قبلها بم النافية» وكذا الكلام في (ما يقوم إلا زيد). 

وقولنا: (بغيرها) نعني: غير (لا) من أدوات النفي» على ما صرَّح به 
«المفتاح» وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفياً بفحوى الكلام؛ أو علم المتكلم» 
أو السامع» أو نحو ذلك كما سيجيء في بحث (إنا). 

لا يقال: هذا يقتضي جواز أن يكون منفياً قبلها بلا العاطفة الأخرى. 
نحو: (جاءني الرجال لا النساء لا هند). 


)١(‏ قال العصام :)7577/١(‏ «الاقتصار على المثبت في النفي والاستثناء واجبء فلا يصح 
في حقه أن يقال: إن الأصل فيه ذلك» وقد يتكرر النص على المثبت في النفي والاستثناء 
لمزيد تقريره لداع» وذلك في (ليس غير) تقول: (زيد يعلم النحو ليس إلا)» والداعي في 
قصر القلب ظاهر؛ لآن الجزء المثبت منكر للمخاطب فلا أنفع من التقرير» وكذا في قصر 
التعيين؛ لأن الجزء الثبوتي مشكوك للمخاطب فلا أنفع من تكرير مشكوك, وأما في قصر 
الإفراد فالمبالغة في الاتصاف ومزيد إظهار المراد) ا ه. 
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لأنّا نقول: الضمير لذلك الشخص. أي: بغير (لا) العاطفة التي نفي بها 
ذلك المنفي» ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها مهاء لامتناع أن ينفى شيءٌ ب(لا) قبل 
الإتيان بهاء وهذا ىا يقال: (دأبٌ الرجل الكريم ألا يؤذي غيره)» فإن المفهوم 
منه أنه لا يؤذي غيره» سواء كان ذلك الغير كرياً أو غير كريم. 

ويجامع النفي بلا العاطفة الأخيرين -أي: (إن|)» والتقديم- فيقال: (إن) 
أنا قيمي لا قبسي)»» و (هو يزورني لا عمرو)؛ لآن النفي في الأخيرين غير 
مصرح به كما في النفي والاستثناء» فلا يكون المنفيٌ بلا العاطفة منفياً بغيرها من 
أدوات النفي» وهذا كا يقال: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو) فإنه يدل على 
نفي المجيء عن زيدء لكن لا صريحاً بل ضِمْناَء وإنما معناه الصريح هو إِيِجِابٌ 
امتناع المجيءٍ عن زيد» فيكون (لا) نفياً لذلك الإيجاب. 

والتشبيه بقولنا: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو) من جهة أن النفي 
الضمني ليس في حكم النفي الصريح, لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي 
قبلها بالنفي الضمني» كا في (إن) أنا تميمي لا قيسي)؛ إذ لا دلالة لقولنا: (امتنع 
زيد عن المجيء) على نفي امتناع مجيء عمروء لا ضمناً ولا صريحاً. 

قال «السكاكي»: شرط مجامعة النفي بلا العاطفة الثالتٌ الذي هو(إن)): 
أن لا يكون الوصف في نفسه مختضًا بالموصوف؛ لتحصل الفائدة» نحو: 
؟#إَِمَا يسْيِّجِيبُ ألَدنَ اعون #الأنعام: 07]» فإنه يُمتنع أن يقال: لا الذين لا 
يسمعون؛ لأن الاستجابة لا تكون إلا من يسمع ويعقل» بخلاف (إن| يقوم 
زيد لا عمرو) إذ القيام ليس مما يختص بزيدء فجعل «السكاكي» هذا شرطاً 
للصحة كما ترى. 
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وقال الشيخ «عبد القاهر»: لا تَحسُّن مجامعته الثالتٌ في الوصف المختصٌ 
كا تَسْنُ في غيره» فجعلّه شر طأً للحُسن لا للصحّة» وهذا أقرب إلى الصواب؛ 
إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. 

الوجه الرابع من وجوه الاختلاف: أن أصل النفي والاستثناء أن يكون 
الحكم الذي استعمل فيه ذلك النفي والاستثناء مما يجهله المخاطب وينكره. 
بخلاف الثالث الذي هو (إن))» فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه 
ما يعلّمُه المخاطب ولا ينكره. كذا في «الإيضاح» نقلاً عن «دلائل الإعجاز). 

وفيه بحث؛ لآن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشويا 
بخطأ لم يصمٌ القصرء بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكمء وجوابه: أن مراده 
أن (إنما) يكون لخب يمن شأنه أن لا يجهلّه المخاطب ولا يُنكره. حتى إِنْ إنكاره 
يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه وعلى هذا يكون موافقاً لما في «المفتاح». 
وذلك كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد: (ما هو إلا زيد)» إذا اعتقد 
صاحبك ذلك الشبح غير زيد مُصِرًا على هذا الاعتقاد. 

وقد يُنزَّلُ الحكمٌ المعلوم مَنزِلَةَ المجهول لاعتبار مناسبء فَيسْتَعْمَلُ لذلك 
المعلوم: التي والاستثناء. 

مثال ذلك في قصر الإفراد: قوله تعالى: # وَمَا محمَدُ إِلّا رَسُولٌ )4 

[آل عمران:44١]‏ أي: مقصورٌ على الرسالة لا يتعدّاها إلى التبرتي من الهلاك» 

فالمخاطبون -وهم الصحابة رضي الله عنهم- كانوا عالمين بكونه مقصوراً على 
الرسالة» غير جامع بين الرسالة والتبرّي من الهلاك؛ لكنهم لما كانوا يَعَدُون 
هلاكه أمراًعظي) نُزّل استعظامُهم هلاكّه مَنزْلّة إنكارهم إياه» فاستعمل له النفي 
والاستثناء» والاعتبار المناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الآمر في نفوسهم. 
وشدة حرصهم على بقائه عليه الصلاة والسلام عندهم. 
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ومثاله في قصر القلب: قوله جل شأنه: +إِنْ أنسْرٌ إلا بسر مَتلنَآ 4 
[إبراهيم:١٠]‏ فالمخاطبون -وهم الرسل عليهم السلام- لم يكونوا جاهلين 
بكونهم بشرأء ولا منكرين لذلكء ولكنهم نزُلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد 
القائلين -وهم الكفار- أن الرسول لا يكون بشراء مع إصرار المخاطبين على 
دعوى الرسالة؛ فَنزَّهُمْ القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقاداً 
فاسداً من التنافي بين الرسالة والبشرية» فَقَلِبوا هذا الحكم بأن قالوا: إن أنتم 
إلا بشر مثلناء أي: مقصورون على البشرية» ليس لكم وَصفٌ الرسالة التي 
تَدَضوعا: 

ولما كان هنا مظئة سؤال -وهو أن القائلين قد ادّعوا التنافي بين البشرية 
والرسالة» وقصروا لمدر سي ا لس ارم 
مقصورين على البشرية حيث قالوا: #إن خَحْنُ إِلَا مَكَرُ مَتْلْكُمْ “4 
عن كان سلهوا انتفاء يي أشرنا إلى جوابه بقولنا: 
وقرل ارس الخاطية إن عن إلا 2 سر مَتْلْسكُمْ * [إبراهيم: ]1١‏ من باب 
جاراة الخصم وإرخاء الال إليه بتسليم بحض مقدمات نيعثر ويه وإنم مل 
ذلك نيت يزاد يكبت الخصم وإسكاثهولس قراد الرسئل انقاء الرسالةه 

نو قالواه إن الذى اتعيتموه من كوتنا يقرا حل له نكرب لكن هذا لا 

يناني أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة» فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم, وأما كون 
إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم. 

وكقولك”": (إنم| هو أخوك) لمن يعلم ذلك ويّقِرٌ به» وأنت تريد أن ترققه 
هذا عطك عل قرلنا شي سيق ! (كفرلاف اناف هذا كال الأضيل ذاف]) وللد :أن 

الأصل في (إنها) أن يستعمل فيا ينكره المخاطبء كقولك: (إن| هو أخوك). 
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عليه؛ أي: أن تجعل من يعلم ذلك رقيقاً مُشْفِقاً على أخيه والأولى -بناءً على ما 
ذكرناه- أن يكون هذا المثال من الإخراج على غير مقتضى الظاهر. 

وقد يُنَزَّلَ المجهول مَنزْلَة المعلوم لادّعاء ظهوره» فيستعمل له الطريق 
الثالث من طرق القصرء وهو (إن])» نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود: © إِنّمَا 
عحْنَ مُصَيِحُورت 4 [البقرة: ]١١‏ اذَعَوًا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه 
أن لا يجهّلّه المخاطب ولا ينكره. وذلك يؤخذ من: إيراد الردّ عليهم في صورة 
الخيلة الأنيةالدالةغل القاته وعريتن لقر الذال غل القشرع وفرسيظط 
ضمير الفصل المؤكٌّد لذلك» وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن 
مضمون الكلام ما له حََطَرٌ وبه عنايةٌ» تم التأكيد بإنَّ ثم تعقيبه بها يدل على 
التقريع والتوبيخ وهو قوله: +( ولكن لا سَمْعرُورت )4 [البقرة: 154]. 

مزيّة (إنم)) على العطف: 

ومزيّة (إنم)) على العطف أنه يَعْقَل من (إن)) الحُكان, أعني الإثباتَ 
للمذكور والنفي عما عداه معاء بخلاف العطف. فإنه يُفهم منه أوَّلاً الإثباث ثم 
النفي» نحو: (زيد قائم لا قاعد)» أو بالعكسء نحو: (ما زيد قائاً بل قاعد). 

أحسن مواقع (إنا): 

وأحسن مواقع (إن): التعريضٌء نحو: يها يدك ووأ الابنب * 
(الرضكة 1 فإنه تعريكن بأن الكمار من فَرْطٍ جهلهم كالبهائم, فَطَمَعٌّ التأمّلٍ 
منهم كطمع التأمّلٍ من البهائم. 

يقع القصر بين الفعل وفاعله وبين الفاعل والمفعول وبين المفعولين 


وغيرهما: 
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ثم القصر كما يقع بين المبتداً والخبر» على ما مرّء يقع بين الفعل والفاعل» 
نحو: (ما قام إلا زيد) وغيرهما: كالفاعل والمفعول» نحو: (ما ضرب زيدٌ إلا 
عورا ما قري همرر ا الأ زيد): افير ليه تحر نا اقطيف زيدا الا 
درهماً) و (ما أعطيثٌ درهما ]لا زيداً) وغير ذلك من المتعلقات7) 
ب حصو عبد والتصوول لني والاسطناء” 

الأصلٌ والكثيرٌُ في النفي والاستثناء: أن يؤخَر المقصور عليه مع أداة 
الاستثناء؛ فلو أنه أريد القصر على الفاعل قيل: (ما ضَرَّبٍ عمراً إلا زيد)؛ ولو 
أريد القصر على المفعول قيل: (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً). 

ومعنى قَّصر الفاعل”" على المفعول مثلا: قضّر الفعل المسند إلى الفاعل 
على المفعول» وعلى هذا قياس البواقي. فيرجع في الحقيقة إلى قصر الصفة على 
الموصوفء وقصر الموصوف على الصفة» ويكون حقيقياً وغير حقيقيء إفراداً 
وقلباً وتعيبناء ولا يخفى عليك اعتبار ذلك. 

ويجوز» عل قَلَدَ تقديمُ المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور» حال 
كونها بحاماء وهو أن يل المقصورٌ عليه الأداتّ نحو: (ما ضرب إلا عمراً 
زيد) في قصر الفاعل على المفعول» ونحو: (ما ضرب إلا زيدٌ عمراً) في قصر 
المفعول على الفاعل. 


)١(‏ كالحال في نحو: (ما جاء خالد إلا راكباً»» والتمييز في نحو: (ما حسن إبراهيم إلا خلقاً). 
(؟) الغرض من هذا الكلام الجواب عما قد يقال: إن الفاعل اسم دال على ذات» والمفعول اسم 
دال على ذات» فكيف يصح قصر أحدهما على الآخر مع أن القصر لا يكون إلا بين ذات 


وي 
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وإنما قلنا: «بحاهم)» احترازاً عن تقديمهم مع إزالتهما عن حالماء بأن تؤخر 
الأداة عن المقصور عليه» كقولك في (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً): (ما ضرب 
عمراً إلا زيد»» فإنه لا يجوز ذلك؛ لما يلزم عليه من اختلال المعنى وانعكاس 
المقصود. 

وأنا قل تقديميا بحاة] لاسعلرامد قن الضصفة قبل غامها» لآن الصفة 
المقصورة على الفاعل مثلاً هي الفعلّ الواقع على المفعول لا مطلقٌّ الفعل؛ فلا 
يتم المقصود قبل ذكر المفعول؛ فلا يسن قضرٌه. وعلى هذا فقٍس. 

وإنها جاز على قِلَِّ نظراً إلى أنها في حكم التاءٌ باعتبار ذكر المتعلّق في الآخر. 
وجة إفادة النفي والاستثناء القصرّ: 

والنيث في إفادة التي والاستثناء القصرّ فيا بين المبتدأ والخبر والفاعل 
والمفعول وتراجك أن النفيّ في الاستثناء لممرّغ -وهو الذي خذف منه 
الى معدو أغرت ما يعد (إلا) بحيب العراف] .- يتوجّةُ إلى مُقَدَّرٍ مناسب 
للمستثنى» في جنسه وصفته: 

أما توجيهه إلى مقدَّر فليكون مستثنى منه؛ لأن (إلا) للإخراج» والإخراج 

وأما كونه عاماً فليتناول المستثنى وغيرَةٌ فيتحقّق الإخراج. 

وأما كوثة مناسياً للمستدى فق يبه شبأن يُقذر قي جحو لإما اضرب إلا 
زيد) (ما صرب أحد)» وفي نحو: (ها كسوثة ]لذ خب ) لاماكسوت لباسا)ء وق 
نحو: (ما جاءني إلا راكباً) (ما جاءني كائناً على حال من الأحوال)» وفي نحو: 
(ما سرت إلا يوم الجمعة) (ما سرت وقتاً من الأوقات)؛ وعلى هذا القياس. 
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وأما كونه مناسباً للمستثنى في صفته فنعني به الفاعليّة والمفعوليّة والحاليّة 
ونحو ذلكء وإذا كان النفي موجّهاً إلى المقدَّرِ العام المناسب للمستثنى في جنسه 
وصفته فإذا أوجبّ من ذلك المقدّر شيء ب(إلا جاء القصرٌء ضرورةٌ بقاء ما 
عداه على صفة الانتفاء”©. 


موضع المقصور عليه والمقصور ني القصر ب(إنم|): 

وفي (إنا) يؤخر المقصور عليه» تقول: (إنما ضرب زيدٌّ عمراً)» فيكون 
القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد (إلآ)» فيكون هو المقصور عليه» ولا يجوز 
تقديم المقصور عليه ب(إنم|) على غيره للإلباس» كما إذا قلنا في (إنما ضرب زيد 
عمرا): (إنا ضرب عمراً زيد)» بخلاف النفي والاستثناء» فإنه لا إِلباسّ فيه؛ 
المقصور عليه هو المذكور بعد (إلّا) سواء قُدُمَ أو أن وههنا ليس (إلا) 
مذكوراً في اللفظ» بل متصّمناً. 

و (غير)”" كإِلَا في إفادة المَصُرّينَء أي: قَضْرّ الموصوف على الصفة» 
وقَضْرٌ الصفة على الملوصوف» تار را مسارم 
العاطفة؛ لما سبق”؛؟'» فلا يصح (ما زيد غير شاعر لا كاتب) ولا (ما شاعرٌ غيّر 
زيدٍ لا عمرو). والله أعلم. 


)١(‏ حاصل هذا الكلام أن الاستثناء المفرغ بعد النظر إلى تقدير مستثنى منه عام مناسب ينحل 
إلى قضيتين: الأولى: تتضمن نفي الفعل عن كل أفراد الجنسء والثانية: تتضمن ثبوت هذا 
الفعل للفرد المذكور بعد (إلا) من أفراد ذلك الجنسء وهذا هو معنى القصر. 

(0) مثل غير: (سوى) إذا جرينا على مذهب من يجبيز خروجها عن النصب على الظرفية إلى التأثر 
بالعواملء أما على مذهب سيبويه الذي يجعل (سوى) ملازمة للنصب على الظرفية فإنه لا 
تجري عليه الأحكام التي ذكرها لغير هنا. 

(9) ويكون القصر حقيقياً وغير حقيقي أيضاً. 

(5) يريد ب| سبق: ما تقدّم إيضاحه من أن شرط المنفي بلا أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها. 
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ثمرينات 


التمرين الأول: 
ين القصر الحقيقي والقصر غير الحقيقي في كلّ مثالٍ من الأمثلة الآنية, 
مع بيان المقصور والمقصور عليه 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ - ج إن يَدَعُوت من دُونِوء إل إِنندًا وَإِنِ يَدْعُوَ 


مَرِيِدَا اوسن 


١ 5‏ 
مه 
سام 
ٍ 
5 
8 
0 


ب- مٍِإِتما ىهن يباو اموأ 4 [فاطر: 118. 
5 همه ١‏ 0 اي 0004 4 سا سم 
0 5 2 رَمًا عل طَا ع < مه !لك اة 
2 ا ع آد 1- مير لال 5 ]. 


ل 1 و وده مقي 2 جم لكذوت *4 [التوبة: 


1 


جح لم < 


هدعق رتك سْمَعْفَارٌ إِيدْهِيمٌ لأبِه 
ياه # [التوبة: .]1١4‏ 

ود وقد انسل وتاك توق 0 كور ذيرك 
إِلّا أله )4 [هود: 8؟-3؟]. 

- - # وَمَاحَلقََا ألسَمْواتٍ وَالْرْضَ و ا الديالكن [الحجر: 46]. 

ار د حلت تراك امسو 


م 


ب هه غيزة وغل 
عن مور عده وت ها 


5 > 


ب 


ها 
اط 
3 
ا 
6 
8 


يَمَآكَرٌ القامة 27 الفتن 52 قرب )4 [النحل: 11]. 


05 اك به شرح السعد 
)١(‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أ- «ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح». 
نيت اليس للدّين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد). 
ج- (ما كان الفحش في شيء قط إلا شاه ولا كان الحياءً في شيء قط 
إلا زائه». 
د- (إن الله لا يقبل إلا ما كان له خالصاً». 
ه- (إنما يعرف الفضلّ لأهل الفضل أهلّ الفضل». 
و- «إنها بعثني الله ملا ول يبعثني متَعَياًه. 
ز- (إنيا جزاء السلفي الحمد والوفاء». 
(6) وقال دريد بن الصمة: 
ومَانَاإِلامِنْغَنِبَةنغَوَتْ عَوَيْتُ وإن تَرشدُ غَرِيَةُ أَرْشدٍ 
(؟) وقال ابن الدمينة: 


2 جم واي َه 8 سر 4 م 2 0 أ لني 5 
أحَقَا عبا الله أن لشت صَادِرا ولا وَارِدا إلا عي رقهيبٌ 


التمرين الثاني: 
ين ما هو من قصر الصفة على الموصوفء وما هو من قصر الموصوف 
على الصفة» في كل مثال من الأمثلة الآتية» مع بيان المقصور والمقصور عليه 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- + طه 00 مَآأنَرَلَا علَكَ الْفرمانَ لِسَنْهَ 0 إلا در لَمن ححتَى )4 


[طه: ١‏ - ؟]. 
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060 سل مم يوم ليه 0 
عضي وما الهو ا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 4 [الشعراء: 5]. 
© 0 0 01 5 2 1 47 
د- 8 ق إنما انا منذِر وما من إله إلا | ا د 6]. 
ه- + وَكدِكَ مََأَرَسَلنَا من قَبَِكَ فى قري من ير إلا َال رفوه إنَا وجَدىآ 
عم ع م تبر م 
ءَابآءَنا عَلنَ آمو # [الزخرف: 7] 
و- وَأن ليس لِلِإِضنٍ إلا ما سَعن * [النجم: ]. 


و- 
بيك صم د جا وى 


5 إن يَتعُونَ لظن و! إن لظن لا يعن مِنَ أي سَيعًا 4 [النجم: 18]. 
الجادس اس يهم 

اط هك حَسَد إلا فى اثندين): 

ب- (إنما الأعمال بالنيات» وإنم| لكل امريءٍ ما نوى». 

ج- «أَمِرَتِ الرّسِلٌ ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صا حاً». 

د- (إنم| بعثت لأتّم مكارم الأخلاق». 

ه- (إن| أنا قاسم والله يعطي». 

و- "لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم محرم). 
() وقال ابن المعتز: 
الا إفس الدقيسا تتلا لتاب تإنساإل خسيووإنسا إلى رشسد 
(5) وقال ابن الرومي: 
كتاف تسهع ونيسس الوق . بل السب يتوق لب اللبب 
(6) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 


ومَا المَرْءُ إلا كالشّهابٍ وَضَوْئْهِ يحور رَمَاداً بعد إِذْهُيَ سَضطِعٌ 


ب همدب ب## فراسه 
نَكَالقل ع الأغل الذي سَّبَاتِهِ يُصَابُ مِنَ الأمر الكل والمَنَاصِلُ 
إذا شسحت يوما أن تنوه عقر قَبالجلّم شد لا بال سوّع والَهْلٍ 
() وقال شبيب بن البَرْصَاء: 

ود وا مو 0 جين معو و 8:2 5 سس سه اه 2 معو وم 


فلا خير في العِيِدَانِ إلا صِلَاثها ولاتَاهِضَات الطبر إِلاصقَورُمًا 


التمرين الثالث: 
بي في كل مثال من الأمثلة الآتية طريق القصرء مع بيان الأمور الآتية: 
)١(‏ ما هو من قصر الصفة على الموصوفء وما هو من قصر الملوصوف 
على الصفة. 
(0) ماهو من القصر الحقيقي» وما هو من القصر غير الحقيقي. 
(9) ما هو من قصر الإفراد» وما هو من قصر القلبء. وما هو من قصر 
الحفيين: 
(5) المقصورء والمقصور عليه. 
)١(‏ قال الله تعالى: 


ل حرام 


ب- + وَل مَاف أَلسَّكوت وما فى الْأَيَضٍ لِجْرىَ الدِينَ أستثوأ يما ملوأ 


وِكر لَذِينَ آ حسترا الحم [النجم ]*١‏ 

ج- إن هدآإِلّك أسَطِرر اولي )4 [الأنعام: 1]. 

حد إخ ا سفلاتة 21711 1ق قر والنرلت 4 
[النحل:١٠٠]‏ 

ظ ا 200 


ه- ل وَأَقْسَمُوأ يألو سحَهَدَ اينع لين جاهنم لي ليؤْمنَ يها قل إ' 
لْآَيتٌ ودار رامو 

رسو اجخانير اكه يمتإل واكنها تورك 4 [القصص:04]. 
(؟) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 

د ماده ارون أمريى إلا اختار أَرَسَدَهما)». 

ب- اما ذكرلي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكرلي». 

ت- ما من مسلم يُظلم مظلمة فيقايّل فَيُقَْلٌ إلا فتل شهيدا». 

ث- (إن أنت إلا إِصْبَعٌ دميت» وفي سبيل الله ما لَقِيتِ). 

ج- (إنما الناس كإبلٍ مائة لا تجد فيها راحلة». 
(*) وقال معن بن أوس: 
وكن ثٌإذا ما صاحبٌ رام ظِتَنّي وِبَدَّلَ شوءاً بالذي كنت أفْعَل 
قلبت له ظَهْرَ الوِجَنٌ فَلَمْ أَدُمْ عسل أله لخ ويفيا اول 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
لا يُدْرِكٌ المجد إلا سَيِّدٌ نَطِنّ لا يَشُقٌ على السادات فمَالُ 


5 8 ود 82 و وسحهة را نري 8 سر در 0 2 
لاوَارث جهلت يمنه ما وَهَ'َت ولاكتوتث شي السّسيني سال 


ل 
ذه )ؤقال أبضا: 

(0) وقال ابن المعتز: 

وما العَيْش إلا مُدَّةٌ سوف تَنْقَضي 
(0) وقال أبو تمام: 

عَكَ مثلها مِنْ أَرْبْع ومَلَاعِبٍ 
() وقال الشاعر: 

إنها أنث والِد والأتُالقا 
(9) وقال أبو نواس: 


وما المرءٌ إلا هالِكٌ وابن هالكِ 


التمرين الرابع : 


2 50 و 8 يت[ 
مزعل الكرزين سقو عسل بدن 
وما اال إلا غالكبرائي الك 
1 00 2 3 

طِع أحْتّى من واصضل الأولاد 


وذو نسب في الهالكينَ عَرِيقٍ 


بين المقصور والمقصور عليه في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


)١(‏ قال الشاعر: 


فا مسّ ججس وي الأرضّ إلا ذكرتها 


(7) وقال أبو الطيب المتنبى: 


وما الدَّهْرٌ إلامِن رُوَاةٍ قَصَائِدِي 


بأمنّاهها حتى تََودُوا بمَاليَا 


1 أ-ه م و 20 ٠‏ 5 
وإلا وجدت ريجحهافى ثيابيا 
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)١(‏ وقال الشاعر: 
هَلٍ امب إلارَفْرَةٌ بعد رَثْرَة 
(4) وقال أبو زياد الأعرابي يمدح: 
ولا حبك كن النيجاة مالاً 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
برجاء جووكَ يُظَْردُ القَفْرٌ 
(5) وقال أحمد شوقي بك: 
وإقبا الأفينة امعان محا يفيت 


٠١ 09‏ 
وحَرٍّ على الأحشاءٍ ليس له بَرْدُ 


١‏ م 
إذا التسيران البتبت القتاا 


ءى مالير 3 520002 
ولكن كان أرحبهم ذْرَاعَا 


خترختر عه عو ير رقع و 5 
وََان تعادى ينعد العمرٌ 


فإن هُمُ ذَهَبت أخلاتُهُمْ ذَمَبوا 


بعض الأمثلة الآتية من قصر الصفة على الموصوفء وبعضها الآخر من 
قصر الموصوف على الصفة, بَيّن أوَّلا المقصورٌ والمقصورٌ عليه ونوعٌ القصر في 
كل مثالء ثم غير كل مثالٍ منها حتى يصير إلى النوع الآخر: 


)١(‏ قال أبو تمام: 
وما الكُئْرٌ بالنَسويف إلا كَخُلَ 
9 وال أيضا: 
قم كُنْتَ إلا السيف لَاقَى ضريبة 


تَسَلَيْتَ عنها حين شط مَرَارها 


0 
00 -ه 


7 
ل سن الها و ابر 2 
5 0-1 2 

4 ل 7" 2 انثه 34 


ا الس سححححححححححححححبيبجبهو لزج السنغل 
[وقال أبهيا: 
بَصرْتَ بالرّاحةٍ الكُبْرَى فلم ترقا ثُتَال إلاعَكَ جشر هن التَّحَبٍ 
(؟) وقال الشاعر: 


3 


وإنّم) المنمزة بأطترفي: كل افريء رهن با لذينه 


قوع ال عل التقض » مع بيان طريقه. وبيان المقصور والمقصور 
عليه» في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


(1) قال إبراهيم بن العباس الصّوَ: 


ولا ترحيتث صديقا إلا عت الحنة 


(؟) وقال أيضا: 

إنسنا. اللرة صضصكورة جين تتكّث: تافست 
انا تسد سيك فق النسضل يد . في حسال.. اساعي 
(*) وقال أبو عْبّادة الوليدٌ بن عَُيْدِ البحتري يمدح أحمد بن سليمان: 
قد يدت نيا وكريمٌ ال قوممَنْيَسييٌ الشُؤال بتداوًه 
فامُضٍ كمسا ا اذ هن التنسيت. في نذا ؟ الميكتساء إلا لكساءة 
(5) وقال أبو تمام من رثائه لوَلّدِين لعبد الله بن طاهر ماتا صغيرين: 


قا كلق الأنيى د تبثن إل 11 عاخن اللفحاة القاسمهة 
7 دي مز مهنلٍ 3 3 2 - 
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(6) وقال البحتري: 

يُرجّي الخلوة مَعْشَرٌ ضَلَّ سعيهم 
وليس الأماني في البقاء وإن مَضَتْ 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 


لالفَّدَهْرَظإِلاغَيرَ مَكْتَرَثِ 


٠١ © 


5 54 0 - .2 و 
ودُونْ الذي يَرْجونَ غول الغوّائل 
بباعادة إلا أحاديتٌ باطضل 


رمعو 


ما دام يصحبٌ فيه روحك البَدَنْ 


(0) وقال ايشا يمدح كافوراً الإخشيدي: 


َرَفْعَ عن عون المكارم قدره 
() وقال أيضاً: 
وماالخوفٌإلاماتََوَّقَهالقَنَى 
(9) وقال أيضاً: 

على قَدَْرِ أهل العزم تأت العزائم 
(9) وقال أيضا: 

خَلِيلُكَ أنتَ» لامَنْ قلت جل 
)١1١(‏ وقال أيضاً: 

إنما أنفس الأنيس سِبَاعٌ 
(18)وقال أيضا: 

لمعب ااانا اللسائر غك 


فَايَفْمَلٌ القَعْلَات إِلاعَذَاريا 

ولا الاي إلا مارآ الفسى أننا 

وتأتي على كدر الكرام المكارم 
5 5 و 

وإن كثر التجمل والكلام 


ن 


يَتفارم نًَ ٍ : رَ وا 0-6 لا 


©2 


ياد هذا الأنام بامتخقاق 


0 4 بي ب شرح السعد 
الإنشاء 
تعريف الإنشاء: 

اعلم أن الإنشاء قد يُطْلّق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه» وقد يقال على ما هو فعل المتكلم؛ أعني إلقاءَ مثل هذا 
الكلام» ى) أن الإخبار كذلك» والأظهر أن المراد في هذا الموضع هو الثاني؛ 
بقرينة تقسيمهم إياه إلى الطلب وغير الطلب. وتقسيمهم الطلب إلى التمني 
والاستفهام وغيرهماء والمراد بها معانيها المصدرية؛ لا الكلام المشتمل عليهاء 
بقرينة قولهم في كل نوع: «واللفظ الموضوع له كذا وكذا»؛ لظهور أن لفظ 
(ليت) مثلاً يستعمل لمعنى التمنيء لا لقولنا: ليت زيداً قائم» أو نحوه؛ فافهم. 

ينقسم الإنشاء إلى طلب وغير طلب: 

وينقسم الإنشاء إلى قسمين: 

الآأول: الطلبي. 

والثاني: غير الطلبي. 

فأما غير الطلبي فمثل أفعال المقاربة» وأفعال المدح والذم» وصيغ العقود. 
والقسّمء ورّبَّء ونحو ذلك”". ولا يبحث عن هذه المُثْلٍ ههنا؛ لقلة المباحث 
البلاغية المتعلقة بهاء ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. 

أما الطلبي فإنه يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت التكلم؛ إذ يمتنع طلب 
الحاصلء فإن كان المطلوب بها حاصلاً امتنع إجر زاغل معاننها الحقيقية» 
ويتولّد منها بحسب القرائن ما يُناسبٌ المقام. 


)١(‏ مثل أفعال التعجب في (ما أحسن عليًا)» وكم الخبرية في نحو: (كم عبيد عندي). 


شرح السعد 9ج ُ بج وا 
أنواع الطلب» وذكر التمني» وما يفيده من الأدوات: 

وأنواع الطلب كثيرة: 

منها: التمني» وهو: طَلَّبٌ خُصُولٍ شيءٍ على سَبِيلٍ المحبّةء واللفظً 
الموضوعٌ له: (ليت)» ولا يشترط إمكان المتمئى» بخلاف المترجّى» كقول 
الشاعر: 
ألا لَيِت الشّباب يَعُودٌ يوما فأحيرهٌ بها قَمَلَ المَشِيبُ 

لقوق (لعل الشباب يعودا» تكن إذا كان الل مكنااهب أن لا 
يكون لك و وطاعية في وقوعه. وإلا صار ترجيا.”) 

وقد يُتَمنَى ب(هل”").: نحو: (هل لي من شفيع؟) حيث يَعلّم أنه لا 
اس المي امن جرحي لحصو اخم بانتفائه» 
والنكتة في التمّى ب(مَلٌ) والعدول عن (ليت) هي إبراز المتمئّى لكمال العناية 
امر ا لاا بم 

وقد يُتَمَنَى ب(لو) نحو: (لو تأتبني فتحدّئّي) بالنصب على تقدير: فأن 
تحدّئني» فإن النصب قرينةٌ على أن (لو) ليست على أصلها؛ إذ لا يُنصب المضارع 
بعدها إلا بإضمار (أن»» و(أن) إنما تضمر بعد الأشياء الثانية» والمناسب منها 
ههنا هو التمنّي. 

قال «السكاكي؛: كأنَّ حروف التنديم والتخُضيض» وهي: (مَلَّا وأا 


)١(‏ فإذا صار ترجيا استعملت (لعل) عند التوقع و (عسى) عند الطماعية. 

(0) فإذا استعملت (هل) في التمني كان هذا الاستعمال مجازاًء ويجوز اعتباره استعارة تبعية في 
الحرفء ويجوز اعتباره مجازاً مرسلاً بمرتبتين بأن تريد مطلق الطلبء ثم الطلب على سبيل 
الح 


6 4ج بج ‏ شرح السعد 
بقلب الماء همزة» ولَوُلَا ولو ما) مأخوذة منهماء أي: كأنها مأخوذة من (هل 
ولو) اللمن للحم سال قرع عر كنين مم (اما)ر و (00) لزيد وي لتعرميتيا 
معنى ليتولّد منه في الماضي التنديمٌ» وني المضارع التحضيض. 

وقرلكهة «لتضمينه|» عله لقوله: ام ركئَين). والتضمين: دل الشىء في 
ضمن الشيء؛ تقول: ضَمَّنْتٌ الكتاب كذا كذا باب إذا جَعَلَتَهِ متضَمّناً لتلك 
الأبواب» يعني أن الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزامه هو جَعْلُ (هل 
ولو) متضمّنتين لمعنى التنديم إذا كان مدخوهما ماضياًء ولمعنى التتحضيض إذا 
كان مدخولهما تشبارعاً. 

وقوله: اليتولد» علة لتضمينهماء يعني أن الغرض من تضمينهم| معنى 
التمئي ليس إفادة التمتّيء بل أن يتولّد من معنى التمني المتضمتتين هما إياه: في 
الماضي التنديم» وفي المضارع التحضيض. 

فمثال التنديم: (هلاً أكرمت زيدا) أو (لو ما أكرمته) على معنى: ليتك 
أكرمته؛ قَضْداً إلى جَعلِه”" نادماً على ترك الإكرام. 

ومثال التحضيض: (هلاً تقوم) و (لو ما تقوم) على معنى ليتك تقوم 
قَصْداً إلى حَْهِ على القيام. 

وقوله: التضمينه|» مصدرٌ مضاف إلى المفعول الأول» و«معنى التمني) 
مفعوله الثاني» ووقع في بعض النسخ «لتضمنهم» على لفظ التفعّلء وهو لا 


)١(‏ المراد أن معنى التمني غير مقصود لذاته؛ بل ليكون مَعبراً تعبر منه إلى التنديم والتحضيض» 
ولم يجعل تركيب هذه الحروف للدلالة على التنديم والتتحضيض مباشرة؛ لآن التنديم متعلق 
بالماضي والتحضيض متعلق بالمستقبل» فكأنه| مختلفان في أول الأمرء فجعل التمني واسطة 
ليكون كالجنس للمعنيين. 


شرح السعد 3 4 /ا١١‏ 
يوافق معنى كلام «المفتاح»» وإنما ذكر هذا بلفظ (كأن) لعدم القطع بذلك. 
وقد يُتَمَنى ب(لعل) فيُعطّى له حُكم «ليت»» وينصب في جوابه المضارع 
على إضار أنْء نحو: (لعلّ أ فأزورَك) بالنصب؛ لبُعد المرجُرٌ عن الحصول. 
وهذا يشبة الجمحالات والممكناك التى لا طاعية في وقوعهاء فيتولد مئة 


-8 


القمدى. 
الاستفهام: 

ومن أنواع الطلب: الاستفهامٌ» وهو: طلبٌ حصولٍ صورة الثيءٍ في 
الذهن» فإن كان ذلك المطلوب وقوع نسبةٍ بين أمرين أو لا وقوعها فحصولما 
هو التصديقٌ؛ وإلا فهو التصوّرء والألفاظ الموضوعة له: ا همزة» وهل» وماء 
ومَنْء وأيّء وكمء وكيف. وأين. وأَنَّىء ومتىء وأيّان. 

فا همزة لطلب أحلٍ شيكين: 

أوهما: التصديقء ومعنى التصديق: انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبةٍ 
تامّةٍ بين الشيئين» كقولك: (أقام زيدٌ؟) في الجملة الفعلية» و (أزيدٌ قائم؟) في 
الخيلة الاسمية 

وثانيها: التصوّرء أي: إدراك غير النسبة» كقولك في طلب قصور المسثك 
إليه: (أدِبْسٌ في الإناء أم عَسَّلٌّ؟) حال كونك عالماً بحصول شيء في الإناء طالباً 
لتعيبنه» وفي طلب تصور المسند: (أفي الخابية دِبِسّكَ أم في الزّق؟) حال كونِكٌ 
عالماً بكَونِ الدَّبسِ في واحد من الخابية والزقٌ طالباً لتعيين ذلك. 

ولما كانت الهمزة تجيء لطلب التصوّرء دون (مَل)» لم يقبح في طلب 
تَصَوّر الفاعل: (أزيد قام؟)» ى) قبح (هل زيدٌ قام؟)» ولم يقبح في طلب 


0 4ج بج ‏ شرح السعد 
تصور المفعول قولك: (أعمراً عرفت؟).: كى| قبح (هل عمراً عرفت؟)» وإنا 
قبح ذلك في (هل) دون ال همزة؛ لأن التقديم يستّدعي حصولٌ التصديقٍ بنفس 
الفعل» فيكون (هل) لطلب حصول الحاصل. هكذا قالواء وهذا ظاهر في 
(أعمراً عرفت؟) لا في (أزيد قام؟ 7): فليتأمل. 

والمسئول عنه با همزة هو ما يليهاء كالفعل في (أضربّتَ زيدا) إذا كان 
الشك في نفس الفعل» أعني الضربّ الصادرٌ من المخاطب الواقع على زيد 
وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده. فيكون لطلب التصديقء ويحتمل أن 
يكون لطلب تصوّر المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعلٌ من المخاطب بزيد» لكن 
لا تعرف أنه ضَرْبٌ أو إكرامٌ» وكالفاعل في (أأنت صَرَيْت؟) إذا كان الشك في 
الضارب»ء وكالمفعول في (أزيداً ضربت؟) إذا كان الشك في المضروبء وكذا 
قِياسٌ سائر المتعلّقات. 

و(هل) لطلب التصديق فحَسْبٌء وتدخل على الجملتين نحو: (هل قام 
زيد؟) و(هل عمرو قاعد؟) إذا كان المطلوبُ حصولٌ التصديق بثبوت القيام 
لزيد والقعود لعمرو. 

ولما كانت (هل) إن تجيء لطلب التصديق امتنع (هل زيد قام أم عمرو)؛ 
لأن وقوع المفرد ههنا بعد (أم) دليلٌ على أن (أم) متصلة» وهي لطلب تعيين 
أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصلٍ الكم. و(هل) إنما تكون لطلبٍ الحكم 
تقطبوار ذلك !لاحل روكانا يدون ١1‏ سدوو) ننه لاير :ذا سي 
30 إليا كان ظاهرا فى صصورة القاديم المنصوب على الفعل؛ لأن تقديمه يفيد الاختصاص» 


والغالب أن يكون القصد من تقديمه الاختصاصء فأما تقديم المرفوع فالغالب أن تقديمه 
لا يكون لإفادة الاختصاص. 


شرح السعد 9ج ُ ب جه 6 

ولهذا أيضاً قَبْحَ (هل زيداً ضربت) لأن التقديمَ يستدعي حصول 
التصديق بنفس الفعل» فيكون (هل) حينئذ لطلب حصولٍ الحاصل» وهو 
محال» وإنما قبح وم يَمِْنعْ لاحتمال أن يكون (زيداً) مفعولٌ فعل محذوفء أو 
يكون التقدير لمجرّدٍ الاهتمام» لا للتتخصيصء لكن ذلك خلاف الظاهر. 

وم يقبّح أن تقول: (هل زيداً صَرَبْئَه؟)» وإنما لم يقبّح هذا المثال ونحوه - 
ما اتصل فيه الفعل بضمير الاسم السابق -؛ لأن الأصل أن يقدّر المفسّر قبل 
قولك (زيدا) فيكون تقدير الكلام: هل ضربت زيدا ضربته» فيكون السؤال 
عن أصلٍ ثبوت الفعل. 

وجعل «السكاكي» قبح (هل رجُلٌ عَرَفَ؟) لذلكء أي: لأن التقديم 

يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» لما سبق من مذهبه من أن الأصل 
(عَرَفَ رجلٌ) على أن (رجل) بدل من الضمير في (عَرَفَ) قُدَّم للتخصيص. 

ويلزم «السكاكي» على هذا أن لا يقبّح (هل زيد عرف؟)؛ لآن تقديم 
المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعي حصول التصديق بنفس 
الفعل» مع أنه قبِيحٌ بإجماع العيحاة: 

هكذا ذكر «الخطيبٌ»» وفي ما ذكره من لزوم عدم القبح في (هل زيدٌ 
عَرَفَ؟) نظرٌ؛ لأن انتفاء سبب معي يقنضي القبح لا يستلزمٌ عدم ثبوت القّبح 
بالمرّة؛ لجواز أن يكون له سبب آخر. 

وعَلَّلَ غي «السكاكي» قُبْحَ (هل رجلٌ عَرَفَ؟) و(هل زيدٌ عَرَفَ؟) بأن 
(فل) ينض (قذ)ق الأصر »+ واصله أهلء وفك الخيوة قله لكدرة#وقرعها 
في الاستفهام فأَقِيمَت هي مقامَ ال حمزة» وقد تَطفَّلَتْ عليها في الاستفهام و 
(قد) من خواص الأفعالء فكذا ما هي بمعناهاء وإنا لم يقبح (هل زيد قائم؟)؛ 


ل 9-4 ب شرح السعد 
لأنها إذا لم ثَرَ الفعلّ في حيزها ذُهِلَتْ عنه وتسلَّت» بخلاف ما إذا رأته» فإنها 
حينئذ تتذكّر العهود وتحنٌ إلى الإلف المألوفء فلم ترض بتفريقٍ الاسم بينهما. 

ولما كانت (هل) فرعاً عن ال همزة تقاصرت عنهاء فوجب أن تخصّصٌ 
المضارع بالاستقبال» بحكم الوضع. كما أن السين وسوف يخصّصان المضارع 
بالاستقبال» وعل هذا لا تجوز لك أن تقول: (هل تضرب زيدا وه و أخوك؟)؛ 
لأن ذلك استفهامٌ توبيخ, والتوبيخ إنما يكون على فعلٍ حَصّل في الماضي أو 
يحصل الآنء ويصح أن : تقول: (أتضرب زيدا وهو أخوك؟) قضدا إل إنكان 
الفعل الواقع في الحال» بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلكء وإنا لم يَصِحَّ 
اخثال الأول لأن (هل) -كما قلنا- تخصّصٌ المضارع بالاستقبال» فلا تصلح 
لإنكار الفعل الواقع في الحال» بخلاف الهمزة؛ فإنها ليست مخصّصة للمضارع 
بالاستقبال. 

وهذا الامتناعٌ جار في كلّ كلام تُوجَد فيه قرينةٌ تدل على أن المراد إنكارٌ 
الفعل الواقع في الحال» سواء عمل ذلك المضارع في جملة حالية 00 
(اتشيرني ريد وهو الخراك ار :ل كقرله سال واعاعل اتراماي 
لم بت 4 [الأعراف:18]» وكقولك وني أباه؟)و(الشت الأ مير؟). فلا 
يصح وقوع (هل) في هذه المواقع 

والمراد بالحال في كلامنا على هذا الموضع: الوقثٌ الذي يِحدُثُ فيه الفعل 
5 ظهره ليس الأرادود نكال الصملام غليها فى ايحي 

ومن العنافب: مااوقع لبعضهة" فى شرم هذا الموضع من أن هذا 
الامتناحَ بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بال حال وإعمالّه فيها. 


200 البعضهم) هوالقطب» وذكر ذلك في شرحه على «المفتاح». 


شرح السعد 3 © ١١‏ 

ولَعَمري إِنَّ هذه فِرْيةٌ ما فيها مزية”©؛ إذ ل يُنَقَل عن أحد من النحاة امتناعٌ 
مكل؛ ل(سيجىء ؤية راقبا) ولاسأضرب زيداً وهو يرن يندئ الأمير) :كيف وقد 
قال الله تعالى: +( سَيَِدْخُلُونَ بهم دايخيك» اغافر: 10] و © إِنّمَا يوَحَرَهم 
فص نال (2) مودت 4 برهي :14-4 وفي الحماسة قول 
الشاعر: 
سأغْسِ ل عَني العَارَ بالسّيفِ جالباً عل قَضَاء الله ما كان جالباً 

وأمثال هذه أكثر من أن تحصى. 

وأعجب من هذا أن بعض الناس لما سمع قولٌ النحاة: «إنه يجب تجريد 
صدر الجملة الحالية عن عَلَّم الاستقبال» لتناني الحال والاستقبال بحسب 
الظاهرء على ما سنذكره”". حتى لا يجوز (يأتيني زيد سيركب) أو (لَنْ يركّبّ)» 
فَهِمَ منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال حتى لا 
يصح تقييد مثل: (هل تضرب) و (ستضرب) و (لن تضرب) بالحال» وأورد 
هذا المقال دليلاً على ما ادَّعاهء ول ينظر في صدر هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان 
امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال. 

ولأجل كون (هل) مقصورةً على طلب التصديق» وعدم مجيئها لغير 
التصديق كما ذَكِرٌ فيا سبق» وكونها تخصّص المضارع بالاستقبال؛ كان لها 
مزيد اختصاص بم كونّه زمانياً أظهرٌ -و (ما) موصولة» و (كونه) مبتدأ خبره 
(أظهر) و(زمانياً) خيُ الكونء أي بالشيء الذي زمانيُّه أظهر- كالفعل» فإنَّ 
(1) الأرلاس اكتير > الك ةو و لزي كتوق سجرة انل عزن القطي قري ةسار قن 

الإفتراء هو تعمد الكذب» وليس فيما قاله القطب شيء من ذلك. 

(؟) سيجيء ذلك في مبحث الحال من باب(الفصل والوصل). 
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الزمان جزءٌ من مفهومه بخلاف الاسمء فإنَّهِ إن دلّ على الزمان كاسم الفاعل 
فإنا يدل عليه بالالتزام» أما اقتضاء تخصيصها المضارعَ بالاستقبال لزيد 
اختصاصها بالفعل فظاهر”"» وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك 
فلأنَ التصديقٌ هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء» والنفي والإثبات إنا يتوجّهان 
إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي 
مذلو لاك الأسواء, 

ولأن ل(هل) مزيدَ اختصاص بالفعل كان ©[ فَهَلَ أَكُمْ سَكيُونَ “4 
[الأنبياء:60] أدلّ على طلب الشكر من (فهل تشكرون)» ومن (فهل أنتم 
تشكرون) مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن (أنتم) فاعل فعل محذوفء وإن| كان 
الأول أدِل لآن:ابراز عا سيفعده ق شعرضن الكانث المسينة 0 دل على كيال 
العناية بحصوله من إبقائه على أصله كا في (هل تشكرون»» وفي (هل أنتم 
تشكرون)؛ لأن (هل) في (هل تشكرون) وفي (هل أنتم تشكرون) على 
أصلهاء لكونها داخلة على الفعل تحقيقاً في الأول وتقديراً في الثاني» و (فهل 
أنتم شاكرون) أدلٌ على طلب الشكر من (أفأنتم كباكروة) أبضاء.وإن كان 
للعوث ياغيار كون الخملة اسميّة؛ لأن مر ) أدعى للفعل من المرة» قترك 
الفعل مح لافل) أدل هل كل الساية يسول ماده ولأ اهل) أدعنى 
للفعل من الحمزة لا يسن (هل زيد منطلق؟) إلا من البليغ؛ لأنه الذي يَقصِدٌ 
(1) لكمارة) عصص» بلاس ال سار قاف داقر يرجن السصناضيها بدواوزة كان افق 

المضارع -وهو أخص من مطلق الفعل- صار لها تأثير في مطلق الفعل ضرورة. 

(؟) «مايتجدد) هو الفعل الذي ل (هل) مزيد اختصاص به؛ و «الثابت المستقر) هو الاسم الذي 


جعل قالباً للمعنى المراد وهو طلب الشكر؛ إذ وضع هذا المعنى في قالب الجملة الاسمية 
والمبتدأ فيها اسم والخبر فيها مفرد. 


شرح السعد هط 01 
به الدلالة على الثبوت. وإبراز ما سيوجد في معرض الموجود. 
ثم اعلم أن (هل) قسمان: بسيطة» ومركّبة» فأما البسيطة فهي التي يُطْلَبُ 

بها وجودٌ الشي أو لا وجوده. كقولنا: (هل ال حركة موجودة أو لا موجودة؟)؛ 
وأما المركّبة فهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أو لا وجوده له. كقولنا: 
(هل الحركة دائمة أو لا دائمة؟)» فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا 
وجوده لهاء وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجودء وفي الأولى شيء واحد» 
فكانت مُركّبة بالنسبة إلى الأولى» وهي بسيطة بالنسبة إليها. 

والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصوّر فقطء وتختلف 
من جهة أن المطلوب بكل منها تصوّر شيء آخر غير الذي يُطْلَب تصورٌه بغيره 
من الألفاظ. 

قيل: قَيُطلب ب(ما) أحد أمرين: الأول: شَرْحَ الاسمء كقولنا: (ما 
العنفاء؟) طالياً أن يَشْرَحَ هذا الاسم ويبين مفهومه. فيجاب بإيراد لفظ 
أشهر”". والثاني: ماهِيّهُ المسمى -أي: حقيقَتّه التي هو بها هو- كقولنا: (ما 
الحركة؟) أي: ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ فيجاب بإيراد ذاتِياتَه. 

وتقع (هل) البسيطة في الترتيب الطبيعي بين (ما) التي لشرح الاسم 
والتي لطلب الماهية» نعني أنَّ مُقتضى الترتيب الطبيعي أن يُطْلَب أولاً شرحٌ 
الاسم ب(ما)» ثم يطلب بعد ذلك وجود المفهوم في نفسه. ثم يطلب بعد هذين 
يان الماهيّة والحقيقة؛ فتقول أولاً: (ما العنقاء؟) طالباً شرح هذا الاسم ثم 
تقول: (هل هي موجودة؟). فإذا عرفت أخنها موجودة قلت: (ما هي؟) و (ما 
خضي 
)ها هر اللي تعرقه قي علم علق باس مريت اللفظلي). 


#1 سحب مهو ترج السشغل 
وإنها كان الأمر على هذا الترتيب لآن مَن لا يعرف مفهومٌ اللفظ يستحيل 
منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم» ومّن لا يعرف أنه موجود يستحيل منه أن 
يطلب بيانَ حقيقته وماهيّته؛ إذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهيّة له» والفرق بين 
المررس حاتريو الاح بال لتب لاصيا د اقبي 
فإنّ كل من مُحوطب باسم فَهِمّ فهر ماء ووقف على الشيء ء الذي يدل عليه 
الاسم [ؤاكاة عاناً واللحة )و آما هد فاك يتقف هليه إللة لاقن بصداعة 
المنطق, فالموجودات لما حقائق ومفهومات؛ فلها حدود حقيقية واسمية» وأما 
المعدومات فليس طا إلا المفهومات» فلا حدود لما إلا بحسب الاسم؛ لأن 
لذ يهسية الذانق ليكوت الابيد ان نيك أن الذاك موده شق ذا 
ما يوضع في أول التعاليم من حدود الأشياء التي يَبَرَهَنْ عليها في أثناء التعاليم 
إنما هي حدود اسمية» ثم إذا يَرْهَنَ عليها وأَنْبَتَ وجودها صارت تلك الحدود 
يها حدوداً حقيقية: وجميعٌ ذلك مذكور في كتاب «الشفاء» لابن سينا 
ويظلب ب(اقن) الأبر الذي يعرص .للق الحلم كيد تشخصه وميه 
كقراقاة زقن اق الد]ر6) سانب عه ررد وار فا ريل قد طن 
وقال «السكاكي»: يُسأل ب(ما) عن الجنس أو الوصف. فأما السؤال بها 
عن الجنس فك تقول: (ما عندك؟) أي: أي أجناس الأشياء عِنْدَكَ وجوابه: 
(كتاتٌ) ونحوه؛ ويدخل فيه السؤال عن الماهيّة والحقيقة» نحو: (ما الكلمة؟) 
أي: أي أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: (لفظٌ مفردٌ موضوعٌ)» وأما السؤال 
بها عن الوصف فكى] تقول: (ما زيد؟)» وجوابه: (الكريم) ونحوه» ويسأل 
ب(مَنْ) عن الجنس من ذوي العِلّمء تقول: (مَنْ جديل؟» أي: أَبَكَرٌ هو أم 
مَلَّك أم جِنْى؟ وذلك كا قال فرعون: فَمَن رَيَكُمَا موه سَى 4 [طه: 4 أي: 


شرح السعد دك ١16‏ 
من أي جنس هو؟. 

وفيه نظر؛ إذ لا نُسلّم أنه للسؤال عن الجنسء وأنه يَصِحٌّ في جواب(من 
جبريل؟) أن يقال: (مَلَك) بل جوابه (مَلَّك يأتي بالوحي من عند الله وكذا 
وأكذا)غا رقيد #ينمنة. 

ويُسأل ب(أي) عما يُميّر أحد المتشاركين في أمر يعمّهماء وهو مضمون 
ما أضيف إليه (أيّ)» نحو: + أَىَُالْمَرِبِقَنِ حَير مَقَامًا )4 [مريم: *7] أي: أنحن 
أم أصحابٌ محمد عليه السلام» فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقيّة 
وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر مثل الكون كافرين قائلين لهذا القول» 
ومثل الكون من أصحاب محمد عليه السلام غير قائلين. 

ويسأل ب(كمْ) عن العدد. نحو: #سَلْ بن إِسَرَعِيلَ كم َاتَتهم من ايع 
يَِنَةّ )4[البقرة: ]1١١‏ أي: كم آية آتيناهم: أعشرين أم ثلاثين؟ ف + من ءَيَمَ 4: 
ميز كم" بزيادة مِنْء لماوَقَّمَ من الفصل بفعلٍ متعدٌ بين (كم) وميزهاء ف 
كم © ههنا للسؤال عن العددء ولكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع 
والتوبيخ. 

ويسأل ب(كَيْفَ) عن الحال» نحو: (كيف زيد؟) أي: أصحيح أم سقيم؟. 

وب(أينَ) عن المكان» نحو: (أين زيد؟) وجوابه: (في البيت) ونحوه. 

ولق )هو الومان»ماضياً كان الؤمان أو معنا سن (مس ضر ؟ 


وجوابه: (اليوم) أو (غداً)» ونحو (متى حضرتٌ؟) وجوابه: (أمس). 


وب(أآيّانَ) عن الزمان المستقبل عاط كد : + يسَعَلونَكَ عن السَّاعَةٍ 5 


مرسَْهَا 4ه [النازعات: *5] قيل: ويستعمل (أيّان) في موضع التفخيم دون غيره» 
)١(‏ أما (كم) نفسها فهي في محل نصب مفعول ثان لآتيناء ومفعوله الأول الضمير المتصل. 
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مثل : +( عل أي نَومْلقِيْمَوَ )4ه [القيامة: 7]. 

وذات ا متها كاده سكس اراب مورهب نا كرون بعلدها نه ,لحر 
00 كنَّ يك هذه الله بَعَدَ مَوْتَهَا 4 [البقرة: 7084]» ونحو: # كوأ رك 5 
شِعْمُهٌ )4 [البقرة: 1177 أي: على أيّ حال ومن أيٍّ شق أردتم, بعد أن يكون الما 
موضعٌ الحرث. ولم يجيء (أَنّى زيدٌ) بمعنى كيف هو. 

ويُستعمل (أَنّى) تارة أخرى بمعنى (من أين) نحو: + أن لي هنذا 4 
[آل عمران: 9] أي: من أين لَك هذا الرزق الآتي كل يوم. 

وقولناة الجتعول) إغازة إل العمل اشايكية 17 منعرها ين 
المعبَيينِء وأن يكون في أحدهما حقيقةً وفي الآخر مجازاً» ويحتمل أن يكون معناه 
(أين) إلا أنه في الاستعمال يكون مع (مِنْ)» ظاهرةً ى) في قوله: 

* من أَيْنَ عدم ون لَنَا من أنّى * 

أو مقدَّرّة كا في قوله تعالى: أن ني هنذا 4 [آل عمران: 7”] أي: من 

أين» على ما ذكره بعض النحاة. 
خروج الاستفهام عن حقيقته: 

ثم إنَّ هَذْهِ الكَلماتٍ الاستفهامية كثيراً ما تستعملٌ -مجازاً -0" في غير 
الاستفهام ما يناسب المقام بحسب معونة القرائن. 

وما يستعمل فيه الاستفهاءٌ: الاستبطاء» نحو (كم دَعَوْتُكَ؟)07. 


بحن 


(1 عر مي عاز عرما. 

(؟) فهم «الطيبي» أن الاستبطاء خاص ب(كم)» وليس هذا الفهم بصحيحء فقد مثل 
«الخطيب» في «الإيضاح» للاستبطاء بقوله تعالى: # مق تَصَرَاهَ # [البقرة: »]1١4‏ ومثل له 
غيره بقولك لغلامك: (هل أنت منطلق) تريد أن تقول له: لقد انطلق الناس ف| وقوفك؟. 
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ومن ذلك: التعجبء, نحو: # مالم لآ أرى الْهُدَهُدَ 4 [النمل: لأنه 
كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه» فلا لم يُبِصره في مكانه تعجّب 
من حالٍ نفسه في عدم إبصاره إياه» ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل 
عن حال نفسه. 17 صاحب «الكشاف»: «نظر سليهمان إلى مكان ال هدهد فلم 
يبصره فقال: مالي لا أراه؟ على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر أو غير 
ذلك. ثم لاح له أنه غائب» فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: (أهوغائب؟) كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له). وهذا الكلام من صاحب «الكشاف» يدل غل أن 
الاستفهام على حقيقته. 

ومن ذلك: التنبية على الضلال نحو: + كبن َذْهَبُونَ 4 [التكوير: 17]. 

ومنه: الوعيدء كقولك لمن يسيء الأدب: (11 أَوَدّب فلانا) إذا عَلِمَ 
المخاطبٌ ذلك وهو أنك أدبت فلاناء فإنه إذا كان عالماً ذّلك قَهِمّ من هذه 
العبارة معنى الوعيد والتخويفء ولم يحملها على السؤال. 

ومنه: التقرير» أي: عَمْلُ المخاطب على الإقرار با يعرفه وإلجحاؤه إليه 
بشرط أن يذكر بعد ال همزة ما حمل المخاطب على الإقرار به'"» | مرِّ في حقيقة 
الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه ال همزة» تقول: (أصَرَبْتَ زيداً؟) في تقريره 
بالفعل» وتقول: (أأنت ضربتٌ زيدا؟) في تقريره بالفاعل» وتقول: (أزيداً 
ضربت) في تقريره بالمفعول» وعلى هذا القياس» وقد يقال: التقرير بمعنى 
العحقيق والتغييتك» فيقال* (أضريت زيدا؟) بمعتى أناك ضربغه الب 

ومنه: الإنكارء بالشرط المذكور في التقريرء أي: بإيلاء المنكّر ال همزة. 
(0) إن عصصها تبره والدكر هلين الرشغرومن يرز سات الأدواتك لالاغين الحمرة وان 

كان يجيء للتقرير والإنكار- لا تجري فيه هذه التفاصيل» ولا يكثر كثرة المهمزة. 
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كالفعل في قول امريء القيس: 
قلسي والجتدون مضاجعي ولول زول #ايصابه وال 

والفاعلٍ في قوله تعالى: + أَهْرٌ يَقسِمُونَ يَحمَتَ وَيَكَ 4 [الزخرف: ا 
والمفعول في قوله تعال: ل قل يتويد وكا الأنعام: 1١4‏ و <أمَيرَ ام 
َدَعَوتَ 4 [الأنعام:٠4].‏ 

ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو: + أَلْتَس الله يِكَافٍ عَبّدَهْْ )4 [الزمر: ] 
أ ي: الله كاف له؛ لأن إنكار النفي نفيّ له. ونفيٌ النفي إثباتٌ» وهذا المعنى مراد 
من قال: ال همزة فيه للتقرير» أي: لحمل المخاطب على الإقرار با دَحَله النفي» 
وهو (الله كافٍ) لا بالنفي» وهو (ليس الله بكاف)» فالتقرير لا يجب أن يكون 
بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة» بل با يعرفه المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً 
أو نفياء وعليه قولّه تعالى: + ءَأنتَ قُلَتَ للنّايس أَْدُوفٍ أي إِلهَيْنِ من دون 
أَشَّ 4 [المائدة: 117 ]» فالحمزة فيه للتقرير» أي: بها يعرفه عيسى عليه السلام من 
هذا الحكم. لا بأنه قد قال ذلكء فافهم. 

ولإنكار الفعل صورة أخرى؛ وهي نحو: (أزيداً ضربْت أَمْ عمراً) لمن 
7 رده الضرب بينهها من غير أن يعتقد تعلق بغيرهماء فإذا أنكرت تعلَقه يما فقد 
نفيته عن أصله؛ لأنه لا بد له من محل يتعلّق به. 

وقد يرد الإنكار للتوبيخ في الماضي أو في المستقبل» فإن كان في الماضي 
فمعناه حينئذ: ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان نحو: (أَعَصَيّتَ 
رَبَكَ؟) فإن العصيان وقع لكنه مُنْكرء وما يقال إنه للتقرير فمعناه ه التحقيق 
والتثبيت؛ وإن كان في المستقبل فمعناه حينئذ لا ينبغي أن يحدث ويتحققٌ 
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مقنوون با وخلف عله اليد ة لبد : (أتعصي ربك؟) يعني: لا ينبغي أن 
فحلق التصيالة. 

وقد يرد الإنكار للتكذيب في الماضي فيكون بمعنى ( يكن)؛ نحو: 
+ أأصمَكيٌ رَبك ليِينَ 4 [الإسراء: ]٠‏ أي: لم يفعل ذلكء أو في المستقبل 
فيكون بمعنى (لا يكون)» نحو: ‏ أَْلرِمَكْمُوهَا )4 [هود: 18] أي: أَنُلْزِمّكُم تلك 
الهداية أو الحجة بمعنى أَنكْرهكم على قبوها وتقيركم على الاهتداء وال حال 
نكم ها كارهون, يعني: لا يكون مِنّا هذا الإلزام. 

ولاسعحل ب الابفيام التهكّمء نحو: # أَصَلَو: تترتلتك. تاشوك أن 
تَثرَكَ ما يحَبْدُ َابَوْئآ 4 [هود: 40]ء وذلك م كان كثير 
الصلاة» وكان قومه إذا رأوه يُصَلّ تضاحكواء فقصدوا بقولهم: (أصلاتك 
تأمرك) الهْرْءَ والسخرية» لا حقيقّة الاستفهام. 

ومنه: التحقير» نحو: (مَنْ هن|؟) امسضارا بشانه مع الك تَعرِفَه 
وخكخواخلبة قوله قعال؟ #أمدًا الف بك اله يخا ]4 [الفرقان: »]4١‏ 
وقول الشاعر: 
ومن أنتم؟ إِنا مُسينًا من أنتّم وريحكُمٌ ه مِنْ أي ربح الأعاصر 

ومنه: التهويل» كقراءة ابن عباس -رضي الله عنه - + ولد بيا بوه ريل 
مِنَ ألْعَدَاٍ أَلْمْهِينِ (مَنْ فرْعَوْنَ) [الدخان: “اإردد لاصيا ورم ترعود 
على أنه مبتدأ» ومَنْ الاستفهامية خبره» أو بالعكسء على اختلاف الرأيين فَإِنَّه 
لا معنى لحقيقة الاستفهام ههناء وهو ظاهرء بل المراد أنه لما وصف الله العذاب 
بالشّدَةِ والمَظَاعَةٍ زادَهُم تهويلاً بقوله «مَنْ فرعون» أي: هل تعرفون مَنْ هُوَ 


006 4ج بج ‏ شرح السعد 
وز ار ١‏ شكيمته؛ فا ظدَّكُم بعذاب يكون المعذَبُ به مثله؟ ولهذا 
قال: م إِنَّهْ كان !| ع با مِنَ ألْمُسَرِفِينَ )4 [الدخان: ]١‏ زيادة لتعريف حالِهِ وتبويلٍ 
عذابه. 
ومنه: الاستبعاد» نحو: ظِ نَّ هم لزي 4 [الدخان: ]١‏ بقرينة قوله 

تعالى: # وَقَدٌ مول مون ُ ثم ولوأ عن [الدخان: ]١5-17‏ أي: كيف 
يتذكّرون ويتِّطون ويُوفونٌ ب) وَعدوه من الإييان عند كشف العذاب عنهم 
وقد جاءهم ما هو أعظم وأَدْحَلُ في وجوب الادّكار من كَشّف الدخان» وهو 
ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات من الكتاب 
المعجز وغيره» فلم يذّكّرواء وأعرضوا عنه. 
الأمر: 

ومن أنواع الطلب: الأمرٌء وهو: طلب فعل غير كنف على جهة الاستعلاء. 

ولاعلاوين الخدم العلاة فى أن صيخة الامررووت كام العرب 
مستعمَّلَةَ في معانٍ كثيرة» ولكنهم اختلفوا في أي امعان يكون استعمال الصيغة 

والأظهر أن صيغته موضوعةٌ لطلب الفعل استعلاءً» أي: على طريق 

طَلَبٍ العلوٌ وَعَدَّ الآمر نفسه عالياء سواء أكان عالياً في الحقيقة ونفس الأمر 
أم لاء لتبادر المَهُمِ عند سماع الصيغة إلى ذلك المعنى» أعني الطلب استعلاءً» 
والتبادرٌ إلى 0 فو أقوع أمارات اللتقيفة. 
صيغته: كل مادلّ على طلبٍ فعل غير كنف على طريق الاستعلاء» سواء 
م (رويداً بكرا»» أم فعلاً مضارعاً مقرونا باللام» نحو 
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(لِيحْضْرْ زيد)؛ أم كانت فعلا غير مقترن باللام» نحو: (أكرم خالداً). 

وقد تستعمل صيغة الأمر لغير طلب الفعل استعلاءً. 

ثميا الستعمل قيه غير ما ذكر: الإباحة» نحو: (جالس الحسنٌ أو ابن 
سيريه) قوز له أن عالس أديقياة أو كلبيراء.وآن لا مالس الحذا متها 
أصلاً. 

ومنه: التهديد» أي: التخويف. وهو أعمٌ من الإنذار؛ لأنه إبلاغٌ مع 
التخويفء وني «الصحاح): الإنذارٌ تخويفٌ مع دعوة» نحو: © أعَمَلُاْ ما 
شِنَنُمَ 4 [فصلت: ٠4]؛‏ لظهور أنْ ليس المرادُ الأمر بكل عمل شاؤا. 

ومنه: التعجيزء نحو: +[ كَأَتوأ ِمُورَةَ من مَغْلوء 4 [البقرة: 88]» إذ ليس 
المراد طلبٌ إتيا:هم بسورة من مثله» لكون الإتيان بسورة من مثله حالاً. 

والظرف -أعني قوله تعالى: 9 من ملو )- إِمًا أن يتعلّق بل فَأَوُأْ )4. 
ويكون الضمير لعبدناء وإمّا أن يتعلق بمحذوف صفة ل(سورة)» ويكون 
الفمنر 1ن لنا أو لعيدنا: 

فإن قلت: لم لا يجوز على الأوّل أن يكون الضميرٌ ل (ما نزَّلنا)؟ 

قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوٌ الطبقة» بشهادة 
الذوق؛ إذ التعجيز إنما يكون عن المأقٌ بهء فكأنّ مثلّ القرآن ثابتٌ» لكنهم 
عجوو اهع أنا رانو بع بسورة و ركللافيها اذاكان رصقا الور نان المعجرة 
عه هو النيورة الموضوفة اعفار الشاء الورضصق» 

فإن قلت: فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأق به منه. 

قلنا: احتالّ عمق لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مَسَاغْ في اعتبارات 
البلغاء واستعمالاتهم» فلا اعتداد به» ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته. 
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وما تستعمل فيه الصيغة: التسخير» نحو: يوأ رده خَيِكِينَ 4 
[البقرة:16 ]. 

ومنه: الإهانة» نحو: + موأ حار اتسييا 4 [الإسراء: ]5٠‏ إذ ليس 
الغرض أن يُطْلب منهم كونهم قردة أو حجارة؛ لعدم قدرتهم على ذلك. 

والفرق بين التسخير والإهانة: أنَّ في التسخير يحصّلٌ الفعل - أعني 
صيرورتهم قردة - وفي الإهانة لا يحصل؛ إذ المقصود قلة المبالاة بهم. 

ومنه: التسوية» نحو: .# فَأصَيرةأ أَوَلَا روأ )4 [الطور: .]1١‏ 

والفرق بين الإباحة والتسوية: أن في الإباحة كأنَّ المخاطّبَ توهّم أن 
الفعل محظورٌ عليه» فآذن له في الفعل» مع عدم الحرج في الترك» وفي التسوية 
كأنّه تومّم أنَّ أحد الطرفين من الفعل والثَّكِ أنفحٌ له راجح بالنسبة إليه فدفع 
ذلك وَسَوَى بيتهما: 

وما تستعمل فيه الصيغة: التمئي» نحو قول امريء القيس: 
ألا أثها الليِلُ الطويل ألا انل بصُبْحء وما الإصباحٌ نك بِأَمْئَلٍ 

إلى الفرشق طللك الأاا مو اللير افلس فلك لوه لك 
يع ذلك قلما عا عركي له فى اللبل فى تباريج الترىي ولاسطال باك 
الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائهاء فلهذا تحمل على التمنّي دون الترجّي. 

ومنه: الدعاء: أي الطلب على سبيل التضرعء نحو: (ربٌ اغفر لي). 

ومتة: الالتراس» كقولك لمن يساؤيك رقيبة: (افعل) يدون الاستعاء 
والتضرّع. 

فإن قيل: أي حاجة إلى قولكم؟ «بدون الاستعلاء)» مع قولكم اللخ 
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يساويك رتبة». 

قلث؟ قد سبق أن الامتملاه لا يسعلوم العلوه فبجوق أن يعحقق من 
المَسَاوِيء بل من الأدنى أبقيا. 

قال «السكاكي»: من حقٌ الأمر المَوْرُ؛ِ لأنه الظاهر من الطلب عند 
الإنصاف كا في الاستفهام والنداء» ولتبادر المَهُم عند الأمر بشبيء بعد الأمر 
بخلاقة إل تكبين الكمر الأول فون اليم يرق الأمريق وإرادة التراخي, فإن 
المولى إذا قال لعبده: (قم)؛ ثم قال له قبل أن يقوم: (اضطجع حتى المساء) 
يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع. ولم يرد الجمع بين 
القيام والاضطجاعء مع تراخي أحدهما. 

وفيه نظر؛ لأنّا لا نُسلّم أن الصيغة تفيد ذلك عند حَلُوٌ المقام عن القرائن» 
وإذا كانت تيده عند القرينة الدالة على هذا المعنى لم يصح أنها موضوعة له. 

النهي: 

ومن أنواع الطلب: النهُء وهو: طلبٌ الكَّفّ عن الفعل استعلاء» وله 
حرف واحد وهو (لا) الجازمة في نحو قولك: (لا تفعّل)» وهو كالأمر في 
الاستعلاء؛ لأنه المتبادر إلى الفهم. 

وقد اختلفوا في أن مقتضى النهي هو كَفتّ النفس عن الفعل؛ وذلك يكون 
بالاشتغال بأحد أضداده. أو هو ترك الفعل» وهو نفس أن لا تفعل» ومحل 
استقصاء ذلك علم أصول الفقه. فلا نشتغل به هنا. 

وقد تستعمل صيغة النهي في غير طلب الكنفٌ عن الفعل» أو في غير 
للب الازك حمل المذهين اللذية امات 


ا ال سسححححححححححبجي ميو نزح الشغل 
وما تستعمل فيه الضيغة غير ما ذكر: التهديد: كقولك لعبد لا يمتثل 
أمرك: زلا قعل أمري). 
ومنه: الدعاء والالتّاسء. وهو ظاهر. 
مداه تيد 
هذه الأربعة -نعني: التمني. الاستفهام. والأمرء والنهي- يجوز تقد 
القرظ يعها رادا نوا طقييها ويا إن اشر ةمع الشرظل, 
كقولك في التمّى: (ليت لي مالا أَِفِقُه) -أي: إن أزرقه انف -. 
وفي الاستفهام: (أين بيتك أَزرْكَ) -أي: إن تُعَرّفنيه أَزّرْكَ -. 
ا ات 
وق النهى: (لآ تنس يكن حيرا لكف) حأي: إن لا تسمتى يكن حيرا 
لك-. 
وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطَّلبِي كون المطلوب مقصوداً 
متكلم: إما لذاته» أو لغيره؛ لتوقف ذلك الغير على حصوله. وهذا معنى 
الغرطء فإذا ذكرت الطلبٌ وذكرتٌ بعده ما يصلح توقَمُه على المطلوب غلب 
على ظن المخاطب كونُ المطلوب مقصوداً لذلك المذكور بعده» لا لنفسه. فيكون 
إذاً معنى الشرط في الطلب مع ذلك الشيء ظاهراًء فناسَبَ تقديرٌ الشرط. 
وأما العَرْضٌُ”"© كقولك: (ألا تنزلٌ عندنا تُصب خيراً) -أي: إن تنزل 
عب حرا ير لفن مارو لي خا لشريرأمنة أن جره 
(1) هذا الكلام قد جيء به لذفع اعتراض يتوهم ماسبق من الكلاع» :وخاضلة: أن الحاة قد 
جعلوا الأشياء التى يقدّر حرف الشرط بعدها خمسة أشياء» وقد جعلتها هنا أربعة» فنتقصتٌ 
لها اموي " 


شرح السعد 200 0 ١‏ 
للاستفهام دخلت على فعل منفيٌ» وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم 
بعدم النزول مثل وتولّد عنه بمعونة قرينة الحال عَرْضُ النزول على المخاطب 
وطليه منه. 

ويجوز تقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينة تدلّ عليه» نحو: # آم 


2 
< 


و عل م2 


عدوي ودف يداه تمر الول )4 [الشررى 14 أي »إن أراذوا أولياء بيحن» 
فالله هو الولى الذي يحب أن يكو وَيُعتَقدَ أنه الولح والسيد. 

وقيل: لاشك أن قوله: + آم أَححَدُوأْ 4 إنكارٌ وتوبيٌ» بمعنى أنه لا ينبغي 
أ يكل هن دوق أولباء» وسيدل بتركن عليه قوله تعال: # كاله هو الو )* 
من غير تقدير شرطء كا يقال: لا ينبغي أن يعبد غير الله» فالله هو المستحق 
للعبادة. 

وفيه نظرء إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء يكون حكمّة حكمٌ ذلك 
الشيء: والطبعٌ المستقيم شاهدٌ صدقٍ على صحَّة قولنا: (لا تضرب زيداً 
فه وأخوك) بالفاء بخلاف (أتضربٌ زيداً فهو أخوك) استفهامً إنكار» فإنه لا 
يصحٌ إلا بالواو الحاليّة. 


النداء: 
لفظأ أى تقديرا. 


جع سي سيا 
لن أقبل يتظلّم: ريا مظلوم) قصداً إل ا التظلّم قفتت 


3 4ب ب شرح السعد 
الشكوى؛ لأن الإقبالٌ حاصل. 

ومنه: الاختصاصء كا في قوهم: (أنا أفعل كذا أيها الرّجل)» فقولنا: 
(أمها الرجل) أصله: تخصيصٌ المنادي بطلب إقباله عليك؛ ثم جعل مجرّداً عن 
طلب الإقبال» وثقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بها نسب إليه؛ إذ ليس 
المراد بأيُّ ووصفِهِ المخاطب» بل ما دلّ عليه ضمير المتكلمء فأيّها: مضموم 
والرجل: مرفوع» والمجموع في محل النصب على أنه حالء ولهذا كان معناه: أنا 
أفعل كذا عسطا م بين الربجال. 

وقد تستعمل ضيغة النداء فى الاستضاثة: تحو: (يالله): 

وفي التعجب, نحو: (يا للماء). 

وفي التحشّر والتوجع . كما في نداء الأطلال والمنازل والمطاياء يعااقبة 
ذلك 

وقوع الخبر موقع الإنشاء: 

ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاءء ولذلك أربعة أسباب: 

أولها: قصدٌّ التفاؤل بلفظ الماضي دلالةً على أنه كأنَهُ وَكَمَ نحو: (وَفَقَكَ 
الله للتقوى). 

وثانيها: إظهارٌ الحرص على وقوعه؛ ى) مرّ في بحث الشرط من أن 
الطالب إذا عظّمَت رغبتّةُ في شيء يُكثْر تصوّره إياه» فربا يخيّل إليه حاصلاً 
نحو: (رزقني الله لقاءك). 

والدعاء بصيغة الماضي من البليغ -كقوله: (رَحمهُ الله)- يحتمل التفاؤل 
وإظهارَ الحخرص؛ وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. 


شرح السعد 9ج ُ بج / ١7‏ 

وكالدياة لاف الاجر ارمع صور ها يدل عل الانشياك تقول السد 
الموق؛ (يَنْطرٌ المول إل ساعة) دوق (انطر)؛ لآنه فى ضورة الآمر» وإن قضدديه 
الدعاء أو الشفاعة. 

ورابعها: مل المخاطب على المطلوبء بأن يكون المخاطب ممن لا تحب 
أذ يكت الطالب-أى:ينشيت إلبه الكذف- كقولك لصاحبك الذى لذ تحب 
تكذيبك: (تأتيني غداً) مقام (ائتني) في بألطّف وَجْه على الإتيان؛ لأنه إن لم 
يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهرء لكون كلامك في صورة الخبر. 

أحوال الإنشاء كأحوال الخبر غالباً: 

واعلم أن الإنشاء كالخبر في كثير ما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة» 
نعني أحوال الإسناد» والمسند إليه» والمسند» ومتعلقات الفعل» والقصرء 
َلَْعتَر ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاءٌ الخبرَ الناظرٌ بنور البصيرة في 
لطائف الكلام؛ مثلاً: الكلام الإنشائي أيضاً ما مؤكّد أو غير مؤكّد, والمسند 
إليه فيه إما محذوف أو مذكورء إلى غير ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. 


ا ال سبج مو ترج الشغل 
تمرينات 
التمرين الأول: 
ين ما في الأدوات الآتية من التمئي أو الترجّيء وبين ما استعمل منها 
على وضعه الأصلي» وما استعمل منها على غير وضعه الأصللء مع بيان السرّ 
في ذلك: 
١‏ - قال الله تعالى: 
أ- +[ فلو أن لَاكرَة سَكْونَ مِنَّأْْوَِدِينَ ) [الشعراء: .]1٠١7‏ 
ب- + فَهَلإِلْ خُرُوج من سَيِيلٍ اغافر: ]0 
ج- ل يهمَخ أن لي سَرْعَا لمأب الأسبدب 15 أسَب بَآلسَموْتٍ »* 
[غافر: 75 -/7”3]. 
د- ينيسن ّصَدْتُ مَعَ الول سبلا )4 [الفرقان: 1؟]. 
ه- وَمَابدْرِك لَعَلَّ ساعد تكن فَريبًا 4ه [الأحزاب: 17]. 
و - + هَلْ إِلَ مَرَور ين سيل #[الشورى: 44]. 
؟ - وقال ابن زريق: 
عل الليالي التي أَضْتَت بفرْقتنا ‏ جسمي ستجمغني يوماً وتجَمَعْهُ 
'- وقال الشاعر: 
لَعَلَّ عنْبَكَ محمودٌعواتِقَهُ قَرُبا صَحَّتٍ الأجسامٌ بِالعِلّلٍ 
- وقال عمارة اليمني: 
ليت الكواك ب تَدْنو لي فأنِْمَهَا. مُقَوةَمَدْح فم أرْطَى لكم كلمي 
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هت ؤقال شار الكراسة ريط ين اليف الح بت العنس: 


قَلافِتَّلي بهم قوماً إذا ركبوا 
5- وقال الشاعر: 

فليت الذي بيني وبينك عامر 

وليتك تصفو والحيةة مريرة 
- وقال جرير: 

وَإل الشباب حميدةٌ أيَامَُهُ 


وبيني وبين العالميبَ خرابٌ 
وليتّك تسرضى والأنامٌ غِضَابُ 


لوكان ذلك يُسشْترَى أو يَرّْجع 


ين الأدوات التي تفيد التمثي أو الترجيٌ في كل مثال من الأمثلة الآنية: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


امال ال بر شدي 4 [هود: .]6١‏ 
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ب - © مهل لَنَامِن سُفَعَ 
ج- .يت لَنَامِئْلَ ما أ 
| 
(0) وقال ذو الرمة: 
الات يباه 
(*) وقال أبو الطيب المتنبي : 
لحى الله ذي الدنيا مناخاً لراكب 


ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 


ا 


مَيسْفَعُوا لنا ا :ا ]. 


هل الأزمَنٌ اللائي مضيرً رواجع 


فلا أش تكى فيها ولا أتَعَتَبٌ 


0 0 


0 شرح السعد 


(4) وقال أيضاً يرئى أخت سيف الدولة: 


فليت طالعة التففون غائبةٌ 
(ة)وقال أيضا: 
قَلِتَهَوَىالأحّة كان عَذَلا 
(5) وقال مهلهل بن ربيعة: 
قَلَوْنْهِرٌ المقابرٌ عن كُليب 
(0) وقال الشاعر: 

لبيك ]ةكرع ين الوق 
() وقال عروة بن حزام العذري: 
فياليت كل اثنين ينهم مهَوىّ 
(9) وقال الشاعر: 

ليت الملوك عسل الأقصدار تقطية 
)١(‏ وقال صريع الغواني: 
واهاً لأيام الصَّبا وزمانه 


وليتغائيِة الشمسين | تَغِبِ 
فَحَمَل كل قلب ما ءطاقا 
تسن بالذثافتسي. أي . زيسر 


ويرعاهما ربي فلا يران 


لسو كان أسسكق ,ا لمُقَام قليلا 


ماذا يرادُ بالاستفهام في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


- !أل ميك دقتفن 


ى عرو ل 


مِنَ عُمرِكَ سِنِينَ 4 [الشعراء: .]١18‏ 


- 


شرح السعد 9ج ُ بج ١‏ 
ف موحت 6 0 مَكُنثُمْ أَْونًا َأَحينحكُمْ 4 [البقرة: 14]. 
جَ - + أَلْنَسَ أده يِكَافٍ عَبّدَ بَدَهُم 4 [الزمر: 5]. 
«- كت َك اياف ريم )4 [الأنبياء: 77]. 
0000 اذك أن كاك نا يقنة كان أن ان كلف 
ل نَشَكَؤٌأ 4 [هود : /41]. 
و- يكام ال ل 16 
ز- # سَوَاء عَلَئْهِرٌ عَلتِهِمَءَأَندَرتَهُمْ م لم درم ا ا 
ح- # هَل عل ع1 قار كد من عَدَابٍ ألم )# [الصف: ]٠١‏ 
طِ- - حكن 5 لك بتي فيا سكا 4 [ابقر: 14]: 


ي - + وَمَادَا لم لو ءَامَمْوأ يه واو الآ )4 [النساء: 4]. 
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سس م كعظركت 


ك - + سول علينَآ أَوَعَظَتَ ين الأعطرة >> )4 [الشعراء: 1707]. 
ل- #2 شرا يمنا وِحِدًا َعم 4 [القمر: 5 ؟]. 
م - + ألد َدَيََ لَك صَدْوَكَ ([8) وَوَصَعَنَا عندك وِرْرَك (8) اذى أنْقصَ طهْرَكَ )4# 
[الشرح: ١‏ -7]. 
(؟) وقال أبو العتاهية: 
تذكّزْ أمين الله حقّي وخُرْمَتي وماكُئُتَ, ُوليني لعلّك تذكر 
فَمنْني بالعينٍ التي كنت مر إن انفي سالف العصر تنظرٌ 
(*) وقال أبو تمام: 
ابش فكر القسؤل من او حيدرث .]ذا هقان عه ارك عندي 
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بض 4 ب شرح السعد 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
يَفْنَى الكلام ولايحيط بفضلِكٌم نيط مايفنى بالا يَنْقدٌ 
(ف)اوقال أبقيا: 
ومالك تُعتى بالأيئَةِ والقته وججدّك طَعسانٌ بعصي يبستان 
(5) وقال أيضاً: 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بناظره إذا اشْنَوتُ عندّه الأنوارٌ وَالظَلمُ 
التمرين الرابع: 
ين في كل مثال من الأمثلة الآنية أداة الاستفهام والمعنى الذي يراد منها: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- # من د ألَذِى يشّفَعٌ عِنْده1 َّ بإذند- 4 [البقرة: ١66‏ ]. 
ب- +[ يسَكلُ كل يان يوم أل لقم )4 [القيامة: 1]. 
جَ - # وَمَن يررك عَن مَل ودر إلامن سَيْه تنشك) [البغرة: 1 
د- + أهدًا ار ا 4 [الفرقان: .]4١‏ 
ه- # وَكم ين كَرَيَةٍ أَمَكَكَهَا )4 [الأعراف: 4]. 
و- #8 مال هندًا اك حكُلْ الصا وَيْيِى ف الوق )4 [الفرقان:٠].‏ 
ز-ج هَل جر #القوس إل لْإِحَسَنُ 4 [الرحمن: .]1١‏ 
حم لتق الأرض هده سنن 4 [المؤمنون: .]1١17‏ 
ط- + لَه ممأل )4 [النمل: 1 
ي- ‏ مق َرَشَع # [البقرة: .]1١4‏ 


شرح السعد دت 

() وقال جرير: 

لتم خيرَ من ركب المطايا 
() وقال امرؤ القيس: 
أيقتلني والمَشْرَق مُضَاجِعي 
(5) وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
أن المَنونِ ووَييِه تَتَوججَعْ 
(5) وقال الفرزدق: 

كم عَصَةٍ لك يا جرير وخالةٍ 
() وقال الشاعر: 

ولست با بِمْدَ تَقْدِيَ مالكا 
(0) وقال البحتري: 

إِذا تحاينيّ اللائي أتِية بها 


١ ©‏ 
وأندى العالمين يلون راح 
وتساراة إن كأنياب أغوالٍ 
وَالدَّمْسِر ليبن بمعيِبٍ من يَفْجِعٌ 
فذعاة قد عَلَبَتٌ عن عِشَارِي 


وه | مو 
عدت دبود 


» فقل لي كيف أعتذِرٌ؟ 


بِئّن في كل مثال من الأمثلة الآتية صيغة الأمر» والمعنى المراد منها: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


أت #ييَحِى حُذِ الحكتاب يفوو 4 [مريم: ع" 


اه نر - 


له 
_- 


ب- + وتادوأ يتملك لِيمَضٍ عَلَْمَارَيِكَ 4 [الزخرف: /الا]. 


ج- شتلك رَبنَا ويك اليد )4 البقرة: ٠ه:1.‏ 
د- ملكا حجر ييا 4 [الاسراء: ٠‏ 0]. 


0 ١ 


0 شرح السعد 


هدر وَأَسِرُوا قولحم َك أو أَجهَرُوا بود )4 [الملك: 15]. 
و- .# هَمَن سه لوص وَمَن َآءَ مَلَيَكْفْرَ *# [الكهف: 14]. 
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5 # نينسا أبْرعَ عَلِعَمَاصا [البقرة: 6٠‏ 7]. 


ح- + مَأَمْشُواف 


00 


ط- 8 قل تَمنَوأ وان مَصِرَكُمْ إ 


ي- # كل 
(؟) وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إذالم تَسْتَحَ» فاصنع ما شئت» 
() وقال الفرزدق: 
أوافك آبائي فجئني بمثلهم 
(5) وقال أبو العلاء المعري: 
سِرْ إن اسطعتٌ في الهواء رُوَيداً 
(0) وقال امرؤ القيس؛ 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


© وقال أنفا: 
ألا أها الليل الطويلٌ ألا انجلي 
© © وقال حاتم: 


ارش جراداً مات مزلا لَعَلَنى 


مََاكيَا وَكلُومن رَذْقوء )4 [الملك: .]١6‏ 


أَلثَارٍ * [إبراهيم: .]٠١‏ 


هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدِقِت [البقرة: .]1١١‏ 


إذا جمعتنا ياجريرٌالمجايع 


لا اختيالا على رفات العباد 


بيقطٍ اللوّى بين الدّخول فَحَومَلٍ 


بصَبّح وما الإصباح منك بأمثلٍ 


أرى ماكَرَيِْنٌ أو بخيلا حَلدا 


شرح السعد 9ج ُ ب جه ١”‏ 
(8) وقال قَطَرِيُّ بن الفجاءة: 
تَصَبْراً في بجال الموت صبراً فم نيل الخلوه بمُسْتَطَاع 
(9) وقال أبو العلاء المعري: 
فيا موت رُرْ إن الحياة رخيصةٌ ويا نفس جِدَّي إنَّ دهرك هازْل 
التمرين السادس: 
بين في كل مثال من الأمثلة الآتية صيغة الأمرء والمعنى المراد منها 
)١(‏ قال الله تعالى: 
ا يبه ع ماخر عجر 
أ- + فَسَعَوَأ إِ ذِكْر أله وروأ ألْسيّمَ ‏ [الجمعة: 4]. 
ب - #2 يوأ َرَدَةٌ حَليِكِينَ 4 [البقرة: 6]. 
جّ - 2 قَالَ ري ادر 0" :ه؟-55]. 


2 2-5 2 


د - # رب أوَرِعِقَ أن أَشْكْرٌ ل ال د 1 


ه- # وَعَفُ َك راقن 0 يا ات مزقنا كانس" 
الكنفؤْرركت 4# [البقرة: 187]. 
)١(‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
أ- «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». 
ب- «اثّق المحارم» تكن أعبَّدَ الناس». 
6 (لاعبت وَلَدَكُ سبعاًء ثم أدّبه سيعاًة: 
(*) وقال أبو العلاء المعري: 
أرى العَنْمَاءَ تكبر أن تَصَادا فَعَاِدْمَنْتطيقلهعناددا 


5 وبع 

ل ل 
(5) وقال أبو الطيبا لمتنبي : 
أقِلَّ اشْيَيّاقاً أها القلبُ ثب 
(5) وقال أبو العلاء المعري 
أبَنَاتٍ الهديل أَشْعِرَن أو عِد 
(0) وقال عنترة بن شداد العبسي: 
بارخ كسا نا تصيواه كاي 
(6) وقال أبو العتاهية: 


2 


واخفض جَنَاحَك إن مُنِحْتٌ إمار 
(0) وقال بشار بن برد: 
فَعِشُْ واحداً أو صِلْ أخاك فإِنه 


0 شرح السعد 
مَنْكَ المحروف من كَدَرِهْ 
رأيتك تَصْفِي الود مَنْ ليس جازيا 
نَ قاليلٌَ العزاءٍ بالإسعادٍ 
وعِمِي صباحاً دارَ 2 عَبْلَهَ واسلمي 
وارْعَبٌ بنفيك عن رَدَى اللَذَّاتِ 


يت ارس افير 


مُقَارِفٌ سسب ب مرة وتجانة 


بن في كل مثال من الآمثلة الآتية صيغة النهيء والمعنى المراد منها 


)١(‏ قال الله تعالى: 


أ- # ولا تمَرنوا مال لتب 


تب إِلَابالَتى هى كد 


ب ُحَسَنٌ 4 [الأنعام: .]١67‏ 


نب + وَلَا دوأ ف الأرضٍ بَعَدَ إِصَلحِهًَا 4 [الأعراف: 65]. 


ه مر ء م < 


3-5 عرلا لسرن 


د- 0 كد 


مودو م 


د المع أن وأ وأ أولي الْقُرقٌَ [النور: 77]. 
تم بَحْدَايم يك )4 [التوبة: 7 


لمي ا 0 0 
و2 نالا تَوَاخِذْنا إن سينا 


ل ابوه 
- 


هه -ه 
5 


سح سه 


لص 06 
لا تيأسسوا أن حورا مجدكسم 
() وقال أبو الأسود الدؤلي: 
لانثةعن لق وتأت مثله 
(5) وقال أبو نواس 

ياناقٌ لا تنسأمي أو تَبْنُْغي مَلِكا 
متى تحط إليه الرحلّ سالة 
(5) وقال أبو العلاء المعري 

لا تحلفقيّ على صصددق ولا كذب 
(9) وقال أيضا: 

ولا تجيلس إلى أهل الدَّنَايِا 
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ين قتلواأ ف سَبِي ل أله أَمُو 
0 عه إل ما متّحنا بود أَرُويجًا 
0 تَسَؤّْحُم )4 [المائدة: ١‏ 0" 


أل # [الزمر: 07 ]. 


٠ © 

تَتَجِدُوا يطانة ين خوك ل بالود 
أو ناا [البقرة: 787]. 

موا بَلْ لَه 4 [آلعمران:19١].‏ 

.]17١ [طه:‎ 4 


6 


معو 


منهم 


فلرّبٌ مغلوب هَوّى ثم ازتقى 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


01 7 3 
تقبيل راحته والركن سيان 
تستجمعي الخَلْقّ في تمثال إنسان 
نا يدك إلاالأهمَالَيفٌ 


فإن خلاكقو | لسفهاء 03 


م 
(0) وقال الطغرائي: 

لا نقحي إلى المرانسب قبل أن 
(8) وقال العَرّي: 

ولا تقلا جيدي بمنَّةٍ جاهِلٍ 
(9) وقال المتنبي : 


لاقسبب المحدقر ا التشت أكلة 


0 شرح السعد 


تتكامل الأدوات والأسباتٌ 


أروح ها حل الحمام مُطْوَّقًا 


لن تبّعٌ المجد حتى تَلْعَقّ الصبرا 


ين كل مغال من الأكلة الآنة المعتى المراف من التداء: 


)١(‏ قال الله تعالى: 


حكاية عن فرعون وقد دعاه موسى عليه السلام إلى الإيمان با 


لله: #إِفق 


وو مر 
لأظنك ينمومئ مَسَحُويًا 4 [الإسراء: .]1١١‏ 


(؟) وقال سَوّار بن المُضَءَ ب: 

يا أها القلب هل تَنَهاك موعظة 
(9) وقال أبو الطيب المتنبي : 

يا صائَدٌ الَخَفَلٍ المرهوب جانيه 
(5) وقال اللأحوص: 

يادار عاتككة التي أتغرَّلٌ 


إني لأنتخك منحك الصدود. وإنني 


أي وني القاطول الاهر فسان 


3 
7 9 


إن اللبحوت تَصِيدٌ الحساسشٌ 


خَذة الحدى ونك القحواة توكل 


قََمّ إليكث مع الصدود لأميل 


شرح السعد 3 
(6) وقال المهلهل بن ربيعة: 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي : 
با أعسدلالعساش إلا فى عامل 
انها اكرات ااك فادةا 
(0) وقال الشاعر: 
اذاة ها العسق له ده 
(6) وقال أبو العتاهية: 
أبجا مسق باحر طضول لاا 
إذاما كبرت ويَانَ الشبابٌ 


0 09 


وكيف يجني البلّدٌ القَقَارٌ 


فيك الخصام وأنت الخصمٌ واكم 
وعم دراو 


أن تحسبَ الشحمّ فيمن شحمة وَرَمُ 
ره دس 5 
ولا مخليسل. بنجسة بعليس 


فلا تيد ف العيسكن بعد لكر 


(9) وقال حارثة بن بدر يرثي زياداً ابن أبيه: 


أباا : لمغسر 3 دالدنا) فشي 
)٠١(‏ وقال أبو العلاء المعري: 


فواعجباً كم يَدَعِي الفَضْلَ ناقض 


فإن جسن بدك الدتبالمتروز 


وواأسفاً كم يُظْهرٌ الله لتقصَ فاضلٌ 


والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على خيرته من خلقه أجمعين» 


أمهات المؤمنين. 


6 شرح السعد 


شرح السعد 3 


فهرس الحزء الثان ظ 
ظ 6 
6 ا 
.0 00 
0 ا 
3 كك المستك 00 
0 اللا 
ذى المسند 00 
0 3 ةز ز ز ز ز 1 1 0121271 
1 ا 0 ١‏ 
ا الم 00 
3 5 1 8 اع 18 ع 4 8 عا له ع 88 2 0 
و0 ا 
: 0 ا 00 
0 أ حال أو لعو هدي 55118 
ظ 0 000 
ابه ارين 
2 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 ١‏ 
1 3 اا 0 
1 ثش ط 010000 
ا 0 ب 0000000001 
0 ا 
ف 1 0 0 
ال ال 0 
على أداة الشرط 00 
ا از ز ز 0 1 
0 
دواعي تنكير المسند 


دواعى حذف المفعول امو ا عاض 4 انافاه ورا شرج فرج لد ورج الطرال وو راف فو ال ان 4 
دواعي تقديم المفعول ونحوه على الفعل ا 0 


دواعي تقديم بعض ال معمو لات على بعض نر ار اه 


شرح السعد 3 


ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة 


يقل وجود قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً 0 
ينقسم إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين 0 
بيان المخاطب بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 0 
شرط قصر الموصوف على الصفة بأنواعه ل 
أشهر طرق القصر أربعة 0 
الأول: العطف 00 
الثاني: النفي والاستثناء 11ذ1[1ذ1[ز[ذ[ز[ [ز[ [ ز[ 010011 
الثالث: إن 00 
أدلة إفادة إنم) القصر ل 
الرابع: التقديم ا 
وجوه الاختلاف بين طرق القصر 0 
مزية (إن)) على العطف 10 
أحسن مواقع إن| ل 
يقع القصر بين الفعل وفاعله والمبتداً وخبره ل 
موقع المقصور والمقصور عليه من الكلام 00 
غرينات وار الو اب الزن اليل الو اس ولاو وو و انلا 1 ل اداه 


شرح السعد 9ج ُ ب جه ١5‏ 


أحوال الإنشاء كأحوال الخبر غالباً 


[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [  [‏ 0000000 
تمرينات خاو هع عع تو و ف جعي 16 خم اع فق لاق برل شم الل واوا عور ل ل 117/1 
فهرس الكتاب لعو فق رن نا قن اذيك اوداق يق 4 19 جه ف افر شرف قاقد كول نايا رجف فل نارف انوا رق اريف افا ١١‏ 


قد تم الجزء الثانٍ من شرح العلامة سعد الدين التفتازاني المسمى (مختصر 
المعاني) بعد تنقيحه وتهذيبه وتيسير عباراته للفهم القريب وإضافة تمرينات 
وتطبيقات تُعين على إيضاحه. وا حمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه وأزكى 
تحياته على خيرته من خلقه. وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان. 


